00 


7 ام ٠‏ 
البرك لوالاب 2 
ت الى سة 
استاذ حامعة بيروت العريه 


كك دارالنهضءة المرية 


للطبتاعنة ال نخجر 
5 


كبيرورت . صء.ك 11ل١1ا‏ 


زالقهم // 


إهداء 


إختلفنا نشأة ولغة ودينا . . . ولكنني أتمثل فيها قول الرسول عن 
الزوجة الصالحة : « إذا نظرت إليها أسرتك وإن غبت عنها حفظتك 
في مالك وعرضك وإن أمرتها أطاعتك » . . . وبعد أن أسبغ الله عليها 

نعمة الإسلام زادت مكانة عندي . 
فإليها أهدي هذا 


حقوق ا جع محفوطم 


5-8 | 9 إ حون أو 
سس للملا عدتة زال نتتر 
مكبروبتك . ميرك طالاءلة 
» الإدارة : بيررت. شارع مدحت باشاء بناية 
كريدية.» تلفون: /8١8815‏ 
اكه لقنن 
برقيا إدائمضة .ص . ب 1١-149‏ 
تلكس : هآ 1528.40290 لهل( 
تا 29354 


* المكتية : شارع البستاني ٠.‏ بناية اسكندراني 
رم 0 غربي الخامعة العر بية. 
تلفون: ١157م‏ 


« المستودم : بثر لحسن ١‏ تلفرن :٠718م‏ 


مقدمة 


كان الاعتقاد السائد لدى الكثيرين إلى زمن قريب أن دراسسة 
الحضارات القدمة . لا يتناولمها ,البحث إلا بعض الخاصة من المرفبين 
أو المترفين الذين يشبعون هوايتهم فى التعمق فى الدراسة والبحسث 
عن الجبول . ولكن نظرا لآن كل ماترخر به الحياة الراهنة من منتجات 
وخيرات وعادات وتقاليد ومظاهر مختلفة أخرى [نما ترجع فى أصولها 
إلى مختلف الجبود البشرية ؛ وقد وضعت أسسبا منذ عصور سسحيقة 
وتطورت عرور الرمن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن فإن هذه 
الدراسة لم تعد موضوءا قاصراً على فئة من الناس بل ولا يمكن أن 
تفضل دراسة حضارة أمة على حضارة أمة أخرى غيرها , وإذا أخيذ 
الامهام بها يتزايد حتى أصبحت دراستبا منتشرة فى جميع أنحاء العالم 
المتمدين وكثيرا ما تتطافر جبود الباحين من مختاف الدول والشعمرب 
فى دراسة الحضارات القديمة وتشجيعبا عل اعتبار أثها التراث الإسانى 
الذى استمدت منه مختلف الامم أصول حضاراتها الحالية » ومن ثم 
يعملون على ترفير أتنباب هذه الدراسة عوالاة الكشوف الأثرية 
وترميم الأثار الختلفة ويعسكفون على دراسة الاغات القديمة حتى يتمكنوا 
من وضع صورة حية أو قريبة من الواقع لهذه الحضارات ومظاهرها 
الختلفة » وهكذا تشعبت فروع البحث وتعددت نواحيه حتى أصبح 


من المستحيل أن يل باحث أو دارس عضارات مختلفة بل ولابمشتلف 
تواحى حضارة واحدة وعلى ذلك فإن وضع مؤلف واد لعدد 
من الحضارات لايمكن أن يكون جاءها .انعا ررضى كل الرغبات ويسد 
كل الفجوات , 


ومع ل ترددت كثيرا فى وضع هذا المؤلف إلا أننى وجدت 
أن الضرورة :قضى بأن أيسر على طلبتى بض الثىء وأجنبيم 
مشقة أبحيكف ى العديد هن الأراجسمع تجرد سيرعة الاطلاع 
على المعالم الرئيسية ط+ضارات الإقايم الذى نعيش فيه ٠‏ اشرق 
الا , ' على أله يثبنى أن لايفيم ءن ذلك أن فى هذا المؤاف 
فنى عن الإطلاع على «شتاف المراجع المتخصصة فى دراسة هذه الحارات 
ونواحيبا المتعددة . 


وقد سدور للقارىه أننى فى تاول هذه الحضارات 
لم أراع ترتيبيبا حسب أحيتها أو أسبقيتها فى اازمن ولكنى أرد 
أن ألفت انظسر إلى أنتى فضلت اتباع نفس الترتيب الذى سبق 
أن اتبعته في كتانى السابق ٠‏ مصالم تأريش اشرق الادلى القدم , 
استكالا الفدائدة المرجوة إذ أنتى جردت ذلك الكتاب من كل 
ما شيل إلى المظاهر الحضارية إلا فيا يختص بالعصسور السابقة 
الكتابة على أساس أنبا الوسيلة الوحيدة تتتبسم تاريخ تلك 
المصرر » وهكذا يمكن إءتبار هذا المؤلف مم سابقه متكاماين 


الادى القدم . 


ولايسعنى فى هذا المجال إلا أن أقدم واجبب الشكر إلى كل من عاونى 
على [إخراج هذا الكتاب الذى أرجو أن بحقق الغرض المطلوب . 


والله ولى التوفيق .© 


لان 


«قدمة الطبعة الثانية 
اا 0 الكتاب بعد مرور تعدا مسن 


اي م 0 ل 
قطر أو قطرين فحسب من أقطار الشرق الأدئى وهي في جملتها تسهب 
في ذلك وتنعرض للكثير من التفصيلات التي تجعل من العسير الالمام 
بالمعالم الرئيسية لحضارات اقليم الشرق الأدنى أو تكوين فكرة شاملة 
عنها +٠‏ 


ومن خلال نجربتي في التدريس » وجدتث أن كتابي هذا يناسب 
طلبة أقسام اللو ات العرببة كما" وكيفا ب كما أنتي لا أشيك 
في أن الذين تبهرهم رؤية آثار أسلافنا يودون لو أن هذه الآثار تفصح 
لهم عن أسلوب الحياة الذي اتبعه أولئك الذين خلفوها وأن توضح لهم 
مظاهر حياتهي» فعسى أن يكون فيهذا الكتاب ما نفي ب قدر الامكان ب 
بهذا الغرض وتوخيت فيه البساطة بحيث يستطيع القارىء العادي أن 
يستوعبه وآن يكون فكرة عامة لا بأس بها عن أصحاب تلك الحضارات 
التي كانت أقدم ما ظهر من حضارات في العالم والله ولي التوفيق ٠‏ 


الولف 


الموضومع 
مقدمة : 1 1 1 
قائمة بالاشكال  ...‏ ... ... 
ساد ٠‏ 
اولا : حضارة لسر اننا ٠‏ 


الآسرة ‏ ووء الملك ب بم »ء المسكن ‏ جم , 
الملاإس والرشة ‏ مه », الإدارة - مه »؛ 
الديانة ‏ عدء القضاء - عو ء المسكرية ‏ لاو» 
الحياة الاقتصادية  21٠٠.١٠‏ العلرم والآداب ‏ 184 (؛ 


الفنون ‏ ١و.‏ 
ثانيا : بلاد الصمرب ‏ ... 


'ثالثا : الاقليم السورى 4 355 257 2 ٠6.6‏ 
6 الاموربون - ههلا (ب) الكنمايرن 
والفيليقيون - ١٠8‏ » 


١414-6 


١64-14 


١/١١6 


الموشسوم صفحة 
(ج) الأراميسون ‏ 4و » 
( د) العرانيون - مور . 

رابعا : اسيا الصقرى 2.0 ا..ت. 0... الي امن #/ا|ظ9#! 
الاسرة-عبرء الملك ‏ مبووء الإدارقف دان 
المسكرية - طمبارء الديائة أ .مره 
الحباة الاقتصادية - بم ,» العلوم والفنون -6مم١‏ 


خاسيا: يلاد التهرين ١ ١‏ ال ال امل 4فإس4يم 
الاسرة دوو املك وو المازل- وى 
املاس والزينة ب م.م ء الإدارة .و » 
السكرية ب «وم , الديائنة - حلموء, 
القضاء ملم ؛ الحياة الاقتصادية ب وم , 


العلوم والآداب - «94» الفنون- ممم 


سادس١‏ _- ابران 0001 م.م 300 .6 00 عنه سمدم 
الحياة الاجتاعية - نل ؛ الدرلة ب م«بوء 


العسكر ية ‏ 5 ء الديانة ب مب الفنون ميرم 


الموضوع 
حادة 
المراجع العربية 
المراجع الاجنبية 


فبرس الأعلام 


841 


44 


قامة بالاشكال 


الشبكل 

١‏ - تماثيل سيدات من المصر قبل التارخى 

؟ - تمثال منقرع وزوجته 

م - فريق من المتصارعين . 

؛ -راقصات يمثلن لوحة سية ‏ ... ا...ء .ل 
وب لمعا ر لايرل القارت. ماد 6د د 
5 دلعية اللعيان ‏ .., ... ا... امن امية 
-أحد الملوك بالرى القدم 2 ... ... 
4م نموذج من الطين لثزل من عصر ما قبل الأاسرات 
به - رسم تخطيطى انزل من كاهون 

٠‏ رسم تمطيطى تزل من العهارنة 

١‏ الرى التقليدى فى الدولة القديمة 

الى العادى للمرأة 

© سيدة أثناء تصفيف شعرها 

!- إلحة السماء فى هيئة بقرة م ل كم لملة 
وإدالة الجاء قيهن إفراة عم د ينه 
5 إله النيل فى هيئة رججل 

نساء يقمن بتذرية القمس ا 


الشكل 

- ذورق من البردى به صائد سيك 

١9‏ طر يقة بناء السفن 

٠‏ ؟- نقل تمثال ضخعم 

١‏ نبيل على عمفة صحمابا ماران 

| بإ خطأ الفنان عند خروجه على وضع تقايدى 

مم ضخخامة الشخص المبم بالسبة لمن حوله فى التقوش 
؛ بت هرى متفرع و منقرع وأمامها معابدهيا الجازية 
6 أ- معيد الفنيس 

والانجات فض من الدرة الإسطن ٠‏ + د 
1 نموذج من الخزف لعربة يجرها الخيل 

90- حت عاج يمثل مرج الفن الفينيق بالفن المصرى 
م؟- تطعيم بالعاج به طابع مصرى 

وا تابوت فى هية آدمية لاد ملوك صيدا 0 
.مب تابوت الك من بيلوس عليه موكب جعازى 

-١‏ عر بة مصرية مهاسم عرلة حيلية 

الا [له يقف على ظبر حيوان 

مم ملك يتعبد إلى إله فى هيثة 'ثور... 

4"- منظر يبين أتجاه الموا كب بحو مركز واد . 
و- موكب يبين أشخاصا يغلب عليهم القصر وعدم تناسق الاعضاء 


الشكل 
بم - تمثال مجح لابو الحول 27 6.6.66 57 5575 6 


- نش حبى قف يعفية ١‏ “قفاو - موود العامة 
وم املك أورعو تحمل سلة الينام ... م.. ممى اميه ممه 


٠؛‏ د مازل من مئازل جنوب العراق 2 ... 

... 2 نتبة لأرجال تنترى بصفوف من المهداب‎ - ١ 

«ع ‏ زى سابغ يكشف أحد الذراعين 

مع الاله يلبس :اجا عليه قرون تتلاق م ل ل 101 
4؛ - ملك يلين تاجا مخررطى يعلوة سن مديب ... ...اميه 
مع عقود من الذهب ... .ني م.. .مه لقنم عله 
كوا ومو الآه لقوق . 1 اموق عد عم د 

/4؛ - نموذج من البروثز لمركبة تمرها أريمة حير . 

م؛ - خريطة للعالم با موقع بابل ... 

و - لوح عليه نظرية هندسية 

٠ه‏ - قيثارة مثل بها رأس ثور 

١ه‏ - إبريق من الحجر نحتت به حيوانات .. 

بن . نمثال مغنية أحد المعايد 

مون تمثالان تبدو فيهها ضخامة الساقين 

4 - منظر لمدينة بابل 

مو مدية إيرائية قديمة ‏ ... مي أعيء مور عفه الهم 


ده يائج مق الغملة الفارسية د م مده 6ن .مه 


: 020 2007 
0 امردا ان. 8 
0 البدوين ... 55 
0 موخل قد ال ا 
0 


ى بال « 


بدك 

الحضارة : 

الحضارة فى اللغة خلاف البداوة لانها تدل على سكنى الحضر أو إجتماع 
الناس للتعاون على أسباب المعيشة ودفع المضرات ؛ فبى تمثل مرحلة من 
ماحل التطور الاجتياعى وتقابل كلة تمالهمالا]© , 

وبما أنكل مجتمع (مبا كان بدائيا) يصيب شيثا من التطور ببذل الجبد 
والكفاح الدائمفإن هذا اللفظ رج عن مدلوله الآصل إلى مدلول عام شامل 
فأصبحت كلمة الحضارة تطاق على كل إنتاج مادى أو أدى للانسان سواء كان 
انتاجا راقيا أو بدائيا وعلى ذلك يكن القول بأنه لايوجد ممتمم دون 
حضارة » وكثيرا ما يختلط هذا اللفظ فى معناه بكلمة الثقافة ولكن إذا 
ما تأمنا الاصل اللغوى لهذه الكلمة الاخيرة لوجدنا أئها ندل على التطور 
العقلى عن طربق ااتدريب والتملم ؛ وهى تقابل لفظ وعننلن0 - كذلك 
مختلط اللفظان , الحضارة والثقافة , فى ممناهما بكامة المدنية وإن كان 
اختلاط هذه الاخيرة بكلمة الحضارة أعم من اختلاطبا بالثقافة , إلا أن 
المدنية أصلا تدل على سكنى المدن وقد تطور ممئاها حتى أصيسم يدل 
على أقصى ها يصل إليه ممتمع ما فى ميدان حضارته أثناء عصر من 
المصور . ومكذا يمد أن كتب اللغة :ميل الى ترتيب ماحل التطور 
الاجماعى إلى البداوة ثم الحضارة وأشيرا المدئية » على اعتبار أن البداوة 
#توم على ححياة الحيوان من صيد ورعى فن دأبها التتقل وعدم الاستقرار 


والحضارة تدل على سكنى الحضر والانتظام فى مجتمعات تتعاون فى 
معيشتها أما المدنية فتدل على سكنى المدن والانتظام فى مجتمعات أكشر 
تعقيدا ورقيا أو كا #قول بعض كتب اللغة أتها تمثل الانفهاس فى حياة 
الدعة والآرف . 

فالحضارة على أى حال تمثل كل مظبر من مظاهر الانتاج البشرى 
أو غالبا ما بحددها سلموك الإنسان وطرق معيشته وتفاعله مع البيثة » 
ولذا كان من الطبيءمى أن تختلف كل حضارة فى مظاهرهاءن الحضارات 
الاخرى » فلكل حضارة من الحضارات قديمبا وحديثبا مظاهر مميزة 
وعلى هذا بميز النأاس بين الحضارة المصرية والهضارة اليوثانية والحضارة 
الاسلامية وهكذا , 

ومن العسير إبراز مميزات كل »هن تلك الحضارات وخاصة القديمةمنبا 
لاننا ‏ من جبة ‏ مازلنا نشعر بقصور الدراسات المتعلقة ببعض مظاهرها وما 
يزيل المشكلة تعقيدا أن بعض المدونات لم يمكن تفسيرها تماما حتى الآن ؛ 
يا أننا ب من سجبة أضرى - أستشبد على «ظاهر هذه الحضارات بمخلفات 
أثرية نحن على يقين من ألما لم نكن منتشرة بين عامة الناس وإنها هى 
من مخلفات ثراة القوم وخاستبم فضلا عن كونما تمثل أرق ما كانوا 
يمتلكونه وأنضل ماوصلت إليه الفنون فى أزمائهم فبى بالأحرى تمثل 
مخلفات المدئية لا مخلفات الحضارة » ومع كل ينبغى أن لا نقسل من 
شأئها عند متارنة الحضارات الختلفة بعضبا بالبعض إذ لاسبيل إلى التعرف 
إلى مظاهر هذه الحضارات إلا عن طريقبا ٠‏ 

ومع أن الكثيرين قد يتساءلون عن الاسباب الى تدعو الانسان إلى 
الاحتفاظ بكثير من منتجاته الحضارية وهو ماأتاح لنا فرص المثور على 


ما يمثل هذه المنتجات فى الحضارات القديمة ذإن دن الممكن أن يعرى ذلك 
إلى عاملين أساسيين هما ديانة أهل هذه الاضاراث وفوا . 

والديانة شأمها شأن الحضارة خرجت فى ممناها عن مدلوها الال 
انما فى اللضفة كطالدين لا ممانى متتلمه منها الجراء والكافأة والطاعة 
والانقياد والعادة والعبادة » وهى كذلك إسم بميع مايعيد به الله واللملة- 
إلا أن الممنى الألوف: هو أنها , الاعتراف بتوة أو قوى تفوق البشر ' 
تسيطر عاييم ويجب علييم إطاعتها ويؤر اعترافيم با فى سلركيم وى 
عقليتهم ٠‏ وقد تختاظ فى معناها بالمقيدة ولكن هذه الاخيرة ندل فى 
اللغة على «تتد الرأى أو عقد القلب واالضمير على أس معين م تدل عل 
الاقتناء واجمم فإذا قيل اعتقدت كذا أى عقدت عليه القلب والضمير ' 
واعتقدت نيعة ومالا أى اقتنيتها ‏ إلا أن المنى الشائع للعقيدة هر 
أنها ٠‏ إيمان بتفوق قوة من ااقوى . ولكن ليس من الضرورى أن 
تسيطر هذه القوة على البشر ٠‏ وقد تطور هذا فأصبحت العقيدة اسما للا 
يدين به الانسان . ومن الواضمم أن الانسان فى الحضارات القديمة كانت 
له ديانات وعقائد عامة ولكئنا لاندرف شيثا عن أصوها ونشأتها وطقوسبا 
ومذاهبها إلا من.عصور متأخرة وعاصة بعد أن عرفت الكتاية : رمع 
هذا فان مانعرفه عنبا لابمد كافيا لارتياطبا بعواطف الانسان واحساساته 
الداخلية وهذه لايمكن اذرا كبا لآنها لى تدون فى أغلب الاحيان ‏ ورغم 
هذا يمكننا أن نتصور بأنبا كانت ساذجة سيطة فى أول الا م تطورت 
ودشضلتها زبادات وحوائى أشر ستبا عن شكلبا الأمبى ؛ ومادام الاص 
كذلك فإن الانسان ‏ سواء فى ديانته أ عقائده ب تعاول أن يسترضى 


هذه القرى كل م لديه من وسائل مادية وغير دأدية فشيد ىا المع يد 


سد ع اسم 


وقدم القرابين وقام بمختلف الطقوس من أجابا . وهذه بالطبع يبدو أثر 
البيئة فيبا واضحا هى الاخرى . 

ولما كانت الفنون هى كل ماعارجه ذوق الانسان ليحقق فائدة عملية فى حياته 
وليرضي به غريزة من غرائزه » وبما أن الانسان تميز بالذوق السليم والشعور 
بالجمال فمن الممكن القول بأن الفن هو الانتاج الذي يرضي به الانسان 
شعوره بالجمال. لذا خضعت فنونه في كل من الحضارات القديمة إلى أصول 
وقواعد تميرت يباب وإن كانت قد وقعت فى بعض الاخطاء إلا أنما لم 
تحد عنها محافظة على تقاليدها وقواعدها ‏ وبالتالي فإن كلا من هذه الفنون قد 
تأثرت هى الاشرى كذلك بالبيثة التى نشأت فيبا وخضعت لمؤثراتها الختلفة , 

وعلى هذا يمكن القول بأن أم الخلفات الاثرية التى تتخذ منها شواهد 
وأدلة عل مظاهر الحضارات اللغتلفة ترتبط بفنون أهل هذه الحضارات 
ودباناتهم ارتباطا وثيقا إلا أن كل المظاساهر الحضارية فى أى مجمتمع 
من الجتممات قوامبا تفاعل الإنسان فى هذا امجتمع مع بيئته التى 
عاش ذا ولذا تتوعت هذه ااظاهر وتنوعت بين قطر وآآخر وبين أمة 
وأتحرى ولاتحدث بينها من التشابه إلا بقدر تشابه بيئاتهبا وإن كانت 
بعض المظاهر تجد سبيلبا من مكان إلى أر عن طريق النقل وا نحا كاة وسنتناول 
فم بل أم المظاهر الحضارية فى مختلف أقطار الشرق الادنى . 


أولا : حضارةٌ مضر 


النعرف عل الخضارة المصرية : 

لعل من أشق الامور دراسة الحضارة المصرية دراسة شاملة وافية 
لآنها وإن تاولا الياحثون بالدراسة فى عصور مختلفة إلا أن الكشف 
عن أسرار الاغة المصرية لم يتم إلا منذ فترة وجيزة نسبيا وعلى ذلك ظلت 
حضارة مصر غامضة بالنسية لهؤلاء الباحثين رغم أن 5 ثارها كانت تحيط 
5 وفى متناول أيديهم - فاليونان مثلا صادفتهم عقبات كثيرة فى تفرم 
تلك الحضارة » بل أنهم حينها جاءوا إلى مصر دهشوا أشد دهشة لا 
شاهدوه من حضارة فى وادى النيل حيث كائرا يمتقدون بأنهم أرق الام 
حضارة وثقافة ب وقد بدت لحم مظاهر الحضارة المصرية غاية فى الغراية 
والغموض وكانوا بين مقدر لها وساخر منبا ولكن الاغلب أنهم كا نوا يكنون 
لا الا-ترام العميق مع أنهم عجرزا عن تفسير كثير مما شأهدوه من 
الاختلافات ينها وبين حضارتمم ‏ وقد استبوتهم كذلك بعش قواعد 
السلوك عند المسريين ولذا نجدم يقارنون مظاهر هذه الحضارة مظاهر 
حضارتمم فيذ كر هيرودوت مثلا بأن المصرى كان يكتب من اليمين إلى 
البسار فى حين تسكتب شعوب العام الاخرى من اليسار إلى اليمين وفى 
مصر تخرج المرأة إلى الاسواق وتقوم بالعمل فى الحقول بها يظل الرجل 
فى الببت ليقوم بالغرل أو النسيجم أن النساج المصرى كان يدفع حمة التسييج 
من أعلى إلى أسفل وهذا كله عكس ما تحدث ف البلاد الاخرى . 

ومع أن العالم القديم ظل ينظر إلى المصريين على أنهم شعب غريب 


الاطوار إلا أنه كان يتطلع إلى مظاهر حضارتهم وينظر إليها نظرة 
التقديس والإجلال وكانت تقوشبم وطقوسهىم الدينية التى كان يقوم يبا 
الكبنة تمثل عالما مليشا,الاسرار والخموض وكثيرأ ما طمع اليونانيون فى 
الوصول إلى دراسة تلك الاسرار ولبذا تجد أن يعضوم وخاصة فى عبد 
البطالمة ينديمون فى الأوساط اللكبنوتية ويقومون بالطقوس الديئية ولكنبم 
لم ستطيعوا فهم كل انلك الالغاز التى أحاطت بهم » ومع هذا ظلوا على 
اسثرامهم وتقديرهم لرجال العلم والكيئة والمعبودات المصرية حتى وحدوا 
بين بعضبا وبين الألبة اليونائية . 

ومنذ العصر اليوثانى استمر الغموض يبحيط بالنقوش المصرية ولم يستطع 
أحد تفسيرها رغم النحاولات العديدة التى بذلت فى سبيل سحل طلاسمبا 
ولكن طريقة تلك الكتابة جعلت من لتم الوصول إلى تفسيرها فعظمبا 
كتابة رمزية تصويرية وكانت دقة المصرى وعنايته الفسائقة بتدوين أم 
الحوادث شير مساعد للعلساء فى مبمتهم فقد صور الاشخاص والناظر 
الختلفة وكتب فوقبا ما يدل عليها وكانت أولى النتائج الامة فى سبيل 
حل طلاسم اللغة المصرية هى ما وصل إليه العالم الاتجليزى توماس 
ينج وصدملا قوحده2 الذى قسرر بأن الكتابة المدونة فوق المناظر 
الختلفة هى شرح اتلك المناظر وأن أمما. الماوك المثلين فى تلك 
المساظر توضع داخل أشكال بيضاوية أى ه خراطيش ؛. وأن هذه 
الكتابة ليست كلبسا رمزية تصويرية أى أن أشكانما ( رموزها ) 
لايدل كل منها على معنى وإما بعض هذه الاشكال أو الرموز له قيمة 
صوتية فقط ولايدل على ممنى قاءم بذاته . وفى نفس الوقت أو بعده 
بقليل عبرت الملة الفرنسية على حجر رشيد و نوصل شمبليون هن مقارنة 


الخراطيش المكتوبة به إلى نفس اللقبجة التى وصل اليبا « ينج » ؟ا توصل 
إلى القيمة الصوتية لبعض الرموز وبدأ يضع معجما اللحروف والعلامات 
البيروغليفية ٠‏ 

وتتايصت جبود الملياء بعد ذلك فأمسكن تفسير اللغة المصرية وفهم 
كل ما أمكن العثور عليه من آثار مكتو بة ب ومع أن الآثار المصرية مليئة 
بآلاف النصوص والوثائق إلا أنها ليست كافية للتعرف على كل تواحى 
الحياة المصرية لآن كل ماكتب على الأثار الختلفة لامخرج عن كونه 
شرح لبعض الناظر الديفية المتكررة مع الإشارة إلى الألبة والترابين 
الختلفة بالإضافة إلى أسماء الملوك وبعض الاحداث التاريخية البامة الى 
حدثت فى عيدم أو عبد أسلافهم . أى أن الحصول من هذا الانتاج 
الضخم كان محصولا ضئيلا للغاية لايتناسب إطلاقا مع وفرة الوبائق 
المكتوبة » فالاعتتاد إذن على هذه المدوئات وحدها لايك لإعطاء فكرة 
كاملة عن اللحضارة المصريه فى أشكالبا الختلفة . 

مقومات الخضارة المصرية : 

وكانت العقيدة التى يدين بها المصرى ين ما أمدنا بشسكرة واضحة 
عن الحضارة المصرية إذ أن المصرى اعتقد فى البعك وأنه سيحيا 
حياة أخرى أبدية ب هن جمة ‏ ولانه أحب حياته الدنيا وطمع فى أن 
بجعل من سياته الاشخرى صورة مطابقة ابا ب من سبة أخرى 9د صور 
مساظر حياته على بجدران مقيرته أملا فى أن تتحرل هذه المناظر إلى 
حقيقة واقعة عند البعث»ومع أشنا نعتقد بأن هذه المناطر قد صورت 
على شاكلة ما كان يقوم به فى حياته الدنيا ؛ إلا أننا .ع هذا بلاسسظ 


بأنه حرص على أن يجمل من تلك الحياة حياة مثالية وتغالى فى إظبارها 
عظون الحباة الداشمة السعادة والرفاهية وقد وصل ف ذلك أحيانا إلى درجة 
السفه حيث حرص على أن يأشذ معه إلى العالم الأخركل ما ظن أنه سيحتاج 
البه من آلات وأدرات وحيوانات أليفة . 

ومع أن كثيرا من حضارات العلم القدم قد درست عن طريق دراسة 
آثار المنازل وعذلفات مناطق السكن فى ثلك الحضارات إلا أثنا فى مصر 
نجد أن هذه المنازل قد اختى معظمبا ولم يبق منبا إلا النادر فقط 
حيث كان المصرى يعتقد بأن حياته فى الدنيا حياة زائلة وأن الحياة 
الأخرة هى اللراة الابدية فكان بقيم مسا كله من مواد شفيفذ سربعة 
البل واستعمل لذلك اللبن والاعشاب دم يستممل الحجر إلا نادراً وعلى 
الاخص حول الابواب والنوافذ فقط ولم يبق من المدن المصرية التى 
كانت آهلة بالسكان إلا أمثلة شاذة مثل كاهون وتل العمارنة والسبب فى 
بقائها هر أنها قد بنيتا لغرض غاص ثم أهملتا بعد. بنسائها والإقامة 
فببها قليلا وهجرهيا السكان بعد ذلك ويشبه ذلك أيضا بءض القرى أنى 
أقيمت من أجل عبال الجبانات مثل مساكن عمال جياتتى الجبزة وسقارة 
وإذا كان من الصعب استنتاج صورة واضحة للبساكن المصرية فى عصورها 
الختلفة ولكن أمكن الترصل إلى ذلك عن طريق البقابا المتخلفة من تلك 
المدن ومن مسا كن العمال ومن بءعض الفاذج الى وضعت فى |ااشابر 
لغرض من الاغراض السحريه أو مجرد اللبو والتسلية . وكذلك من 
اقرش التى تمثل تلك المازل . 

أما الفن المصرى فبو جدير بالإعجاب وقد وصل إلى درجة عالية من 


ند ست 


الرق فى كل نواحيه الختلفة من عمارة ونش ونحت وأدب وموسيق وقد 
بنيت هذه على أصول مستتلة فاقت فى معظمبا كل فنون الشعوب الاخرى 
وما ميل الحضارة المصرية فى هذا السبيل أننا نجد آثارها مثلة فى عصورها 
الختلفته أى أن مظاهر تلك الحضارة مثلة لصورة مستمرة من عصور 
ماقبل التاريخ فى ساسلة متتابمة لانكاد نجد فيرا فجوة» فبى تمتاز عن 
سائر اللاقطار الاخرى فى هذه الناحية - وقد مكنتنا دراسة آثارها من 
التعرف على المصرى فى آلاف السنين ومنها يتضح أن اللغة المصرية لم 
تتغير إلا همىة واحدة وتخغيرت الديانة مين ا تغيرت الطبقة الحا كمة 
عدة ميات أما المصرى نفسه فد ظل دون تخيير يذكر لآن ظروف 
الحياة الطبيعية ظلت كا هى ثابتة لاتتغير ولم بحدث مثل ذلك للشعوب 
الأخرى . ولذا الاس أهميته البالفة لانه يرينا كيف تطورت الاراء 
والافكار خلال الخمسين قرنا التى مضت وكيف تطورت العادات وإلى 
أى مدى أثرت الحضارة المصرية وتأثرت بالحضارات الاخرى وليس من 
المالغة فى شىء أن نذكر بأن الحضارة المصرية كان لما أثر كبير فى 
الحضارتين اليوثانية والرومانية اللتين تقل عنها العرب وهؤلاء بدورثم 
كان ليم أثرثم فى الحضارات اللآوربية المعاصرة بل ويمكن أن نتبع أصل 
بعض الالفاظ ف اللخة الانجليزية وف اللغات الآوربية الآخرى ونرجعبا 
إلى أصول مصرية قدمة. 

وما دامت الحضارة تلتج عن النشاط الإنسانى وأن هذا الأشاط يتأثر 
بالبيئة أى أنها تفاعل بين الانسان وبيئته فمن الممكن القول بأن البيئة المصرية 
عمزاتها الحتافة هى الى حددت نوع تلك الحضارة وأثرت فى تفسكير 


المصرى وإنتاجه . وإذا مأ تأمانا هذه الميئة عاولين أن درس بصفة عامة 


جغرافية مصر ف معناها الضيق لوجدنا أن مر النيل يمتد فيبا من صخور 
الشلال الأول إلى البحر المنوسط وهو ,تفرع ف الدلتا الى أن يصب ف البحر 
وعلى ذلك شملت مصر قسمين عخنافين : الآول يمتد فيه وادى طويل 
ضيق مساحته الممزرعة طمّبلة للف.اية وتحف يه الصحارى من الجانبين 
ويمكن لاى إنسان إذا ماوصل إلى حافة الوادى أن ينف باحدى قدميه 
على الآرض الازرعة ويراتكز بقدمه الاخرى عل الصحراءء أى أن 
الانتقال من الارض المزرعة إلى الصحراء انتقال فجان », واتل الصحراء 
شرقا وغربا سلاسل من التلال القليلة الارتفاع بمتد بطول ,الوادى تقريبا 
أما فى الدلنا فالرادى متسع والاراضى الزراعية شاسعة فهى فى معظم 
العصور أغنى وأكثر [زدساما من الوجه القيلى وما زالت كذلك حتى 
الآن ولكنبا فى أقدم العصور التارخية كانت أقسل سكانا لكثرة 
مستتقعاتها . 

وما كان الانسان القدم فى مصر يخثى خطر الفيضان ويتجنبه فإنه 
كان يسكن علل جانى الوادى على البضاب المرتفعة وكان النبر فى بداية 
الام قليل العمق متسع المجرى , وكلما عبق مجراه كلا انحسرت المياه 
من الجانبين ونبمه السكان هابطين من البضاب إلى حافة الوادى وعل هذه 
نجد أقدم البقايا الاثرية من عصور ماقبل الاسرات موغلة فى الصحراء 
بعيدة عن الوادى وأكثر ارتفاعا من تلك الى ليبا فى الزمن فتكونت 
بذلك المدرجات النبرية المعروفة التى تعد شاذة فى تتابعها الزمنى لان 
المعتاد فى الطبقات الآثرية أن تكون أقدمبا هى السفلى وأحدثبا هى المليا 
أما فى المدرجات النبرية فإن العمسكس هو الذى حدث . 


وتتميز البيئة المصرية بأن الظاهرة الغالبة فيبا تتمثل فى خطوط 
متوازية أو متعامدة فالوادى شريط ضيق تحيط بالنبر من الجانيين تيعد 
عنه قليلا الصحراوين الشرقية والغريية وهذه وقلك تحف بها سلاسل قليلة 
الارتفاع تظبر كأنها خطوط عمودية على طبقات الوادى التى سير فى 
خطوط مستقيمة وكان لهذا أثره فى التفكير المصرى فقد رأنتى المصرى 
أن تلك الوديان والصحارى تمتد إلى مسافات شاسعة دون عائق ومثل 
فضاء لانبائيا ما أنه رأى بعض مظاهر الطبيعة فى إستمرار دام فالشمس 
تشرق كل يوم فى المشرق ؤتغرب فى المغرب فاعتقد بأن هناك حياة 
خالدة يعيش فيرا المرء حياة أبدية وأن الحياة الدنيا فترة 'انتقال إلى عالم 
الخلود ‏ وقد أثرت هذه البيئة كذلك فى نشاطه الفنى إذ شضع الفن إلى 
قواعد لاتجيد كثيراً عما تمثله المرء فى بيثته » فرسومه ونقوشه بل وتماثيله 
أيضا تخضع لتانون الاتجاهات المستقيمة حتى لينكننا القول بانا إذا 
ما أخذنا صورة انسان أو مثالا من تلك الى قام بعملبا المصرى القدم 
وقطعنا الرأس والاطراف لوجدنا صعوية فى تفسير الجزء الباق كذلك 
إذا ما تأمانا هذه الصورة أو ذلك التثال لوجدنا أن الرأس يتعامد على 
الكتفين وأن هذين مثلان خطا مستقما بوازى الخطوط الافقية الآخرى 
فى الجسم كذلك يتوازى الذراعان والساقان والخطوط الرأسية الاخرى 
ولذا قال أحد فلاسفة اليونان عن التاثيل المصرية بأئها كلبا جميلة ولكن 
ينقصبا المدرب الرياضى وذلك لآن الحركة فيبا غير واضحة . 

وإذا ماخرجنا عن دائرة الافكار الفاسفية والدينية والفن إلى الحياة العملية 
المصرية لوجدنا أن اجماعات التى عاشت فى مصر فى أجزاها الختلفة كان يسبل 
عليها الاتصال فما بينبا وأم ظاهرة قامت بتيسير هذا الاتصال هى بر النيل 


م1 شنا 


النى كان له أكير الآثر فى نشأة الحضارة المصرية وتطورها » فن 
المعروف أن اتجاه التيار فى النبر (من الجنوب الى الثمال) واتجاه الرياح 
السائدة « الرياح التجارية الثمالية الثشرقية » ( من الثمال إلى الجنوب ) 
وعدم وجود العوائق على طول النهر من البحر المتوسط إلى أسوان 
بما يجعل الملاحة هيسورة فى كل أوقات السئة وفى الاتجاهات 
الختلفة وعلل ذلك كان من الطبيعى أن تأشط الملاحة فتمكنت ابصاءات 
المنتشرة على طول الوادى من الاتصال بعضبا بالبعض بسبولة وسر 
وتبادلتك مظاهر ثقافاتها وحضاراتها الختلفة ‏ وكان:لاثيل كذلك أ كبر الفضل 
فى توحيد تلك اججاءات إذ أن خطر الفيضان المشترك والرغية فى التحكم 
فى مياه النبر الحصول على منافع مشتركه: حتمت إياد ممتمع موحد 
متعارن فى ذلك الجزء؛ من العالم. 

ولاشك فى أن وادى الثيل كان فى أول الام مسرا لتتافس تلك 
اللماءات الصغيرة المتفرقة التى كانت تعيش على جانييه والنى كانت تكون 
أقاليم مستقلة يغير أقواها على ما جاوره من أقاللم أضعف ويبيط سلطاله 
ليبا حتى انقسم وادى الثيل فى جره الادنى إلى قسمين كبيرين : لكة 
الوجه القبل وبمك الوجه البحرى - وملكه الوجه القبل كانت تضم أصلا 
أثنين وعشرين إقليما من تلك الأقالم الهخيرة أما ماك الوجه البحرى 
فكانت تضم عشرين إقليها وقد ظل هذا التقسيم يراعى فى معظم العصور 
الفرعونية » كذلك ظل انقسام البلاد إلى مملكتين عالقا فى الااذهان حي 
نجاية نالك العصور ويتمثل ذلك ف الالقاب الملكية وفى كلسي من 
الإدارات الحكومية فكان الملك يلقب ملك الوجبين القبلى والبحرى وأطاق 
على بيت المال مثلا إمم ١‏ بِتى الذهب والفضة » والمقصصود هى بيت 


الذهب والفضة الخاص بالجنوب ومثيله الخاص بالثمال كذلك كان هناك 
وذيران أحدهها للجنوب والآخر الثمال . 

نشاة الحضارة المصرية 

ظل العالم المتحضر فترة من الرمن لا يعرف فسا شيثا عن نشأة 
الحضارة المصرية وتطورها بل وخيل الكثير من الباحشين بأن تلك 
الحضارة الى توحى آثارها بالذو والإزدهار والتعقيد لم نكن أصيلة فى 
مصر وم 'نتطور فبها ولتما جلبت اليبا من الخارج فى صورة راقية » إلا 
أن العثور على آثار نمثل الحضارات السابقة لعصر الآسرات ( أى 
الحضارات البدائية ) فى سلسلة متتابمة كاد نكون متكاملة أثبت أن 
الحضارة المصرية أصيلة فى مصر نشأت وتطورت فيها وإن كان الام 
لامخلو بالطبع ( ا هو الحال فى الحضارات الاخرى ) من التأثر 
بحضارات الأقاليم الجاورة فى بعض مظاهرها . ولكن مما لاشك فيه بأن 
البيئات المتشاءبة والاجناس المتشابهة تلج حضارات متشاببة وهكذا كان 
تشابه بيئات الشرق الآدنى القديم ما يعقد الامور فى التمرف على انتقال 


الحضارات من بيئة للاخرى . 


ولما كانت الحضارة المصرية قد وصلت إلى درجّة رفيعة من التقدم 
والرق فإئه كان من الآهية مكان أن يحتود الياحثون فى التوصل إلى معرفة 
الجنس الذى يعد مسثولا عن هذه الحضارة أو الذى أبدعبا وأتشأها إلا أنذكل 
الجبود الى بذلت لم تتؤدى حتى الآن إلى نقيجة حاسمة إذ لم يعثر على بقايا بشرية 
يمكن الحم منها على نوعالسكان الذين عاشوا فى العصر الحجرى القدم وقد سارل 
العلباء عبثا التعرف على هؤلاء من عخلفات العصور التالية » وأقدم ما وسمد من 


سد ع[ له 


مخلفات لشرية يدل على وجود عناصر مختلفة كانت تعيش جنبا الى جنب 
ولذا يكن القول بأن الحضارة المصرية ترجع الى أجناس مختلفة عاشت 
فى وادى النيل واحتك بعضبا بالبعض ا كانت لهم علاقات بالاجئاس 
المشاببة التى عاشت فى الأاقطار الجاورة ولذا قال بعض المؤرخين بأنه 
لى يوجد مصرى عل الاطلاق واما كان هناك دائما مصريون ويمنى هذا 
أنه لم ينفرد فى مصر جئس واحد وإنما 'وجدت أجناس متجاورة اشختلطت 
ببعضبا وكونت فى جموعبا سكان وادى النيل الادنى. 


ومما لاشك فيه أن الشعبة الحامية من جنس حوض البحر المتوسط 
كانت أكثر المناصر نشساطا فى شمال أفريقيا ما فى ذلك وادى النيل؛ 
ويبدو أن دسا له بعض الصفات الذئجية قوى التكوين والبنية كان 
يسود العالم القدم وقد دخلت الى وادى النيل فى أثناء دخوله اليبا 
عناصر حامية قليلة المدد ثم ما لبت هذه الاخيرة أن ازداد عددها حتى 
' أصبحت هى الغالبة فى الوادى ورم ذلك ظل خليط تلك المناصس مع 
الجنس القوى البنيه عثلا فى معظم العصور التارخية . 


ومن المعروف كذلك أن عناصر كثيرة مختلفة فد دكات إلى مصر فى 
عبودها الختافة ولكن هذه لم تور فى التكون الجنمى للسكان إلا بذسب 
ضئيلة لآن تلك العناصر عند دشخوها إلى مصر لاتليث أن مختاط بالسكان 
وتتدمج فبهم ونفقد ميزاتهب١‏ الجنسية بالتدريج وإن ظلت بعض تلك 
المميزات تظبر فى المناصر الناتجة من إختلاطبا حينا بعد حين . 

وقد أدى تشابه بمض مظاهر الحضارة فى مصر مع مظاهر الحضارة 
فى جثوب غربى آسيا إلى الإعتقاد يأن الحضارة المصرية قد نقلت من 


لد ا ه| سد 


هذه الجبات إلى مصر عن طريق هجرة من الحمجدرات ولكن تثابه 
ظروف البيئة فى نلك المرحلة البدائية تمعانا :تردد كثيرا فى الاشذ بهذا 
الرأي » ومع كل فإن انتقال تلك المظاهر الحضارية قد تم عن طريق 
احتكاك مباشر أو غير مباشر بين سكان وادى انيل وبين سكان جترب 
غرنى آسيا وليس ضروريا أن يكون عن طريق هجرة من الحجرات٠‏ 

فنعأة الحشارة فى مصر إذن مازال بكتنفها امرض ومها قيل فى 
ذلك فإن مايعنينا هو أننا نجد فى المصور الفرعوئية حضارة بهرت العالم 
ووصلت إلى مدى بعيد فى ميدان التقدم فى كافة مظاهرها الختلفئة وقد 
مثلت فى مصر دولة قوية فتية حسكبا بيت مالك له تقاليده وعراسيمه 
المعقدة وحيط بالملك حاشية تحمل أفرادها ختاف الالقاب وحتساون 
مناصب رفيعة » وتكاد تحاكى فى #نظيدبا الإدارى ما سير عايه فى حياتنا 
الحاضرة وكانت الطقوس الدينية تقام فى المميد فى صورة لاتختاف كثيراً 
عن الطقوس التى تام فى بعض العبادات الحديثة وكان الجيش يتبع 
أساليب وفنون حربية تسير وفق الاسس التى تقوم عليها الجيوش 
انظامية - وهكذا فى سائر النظم كانت مصر دولة لاتختاف فى كيانها كثيرآ 
عن أى دولة حديثة . 

ويرى كثير من الاثريين بأن الحضارة امصرية كانت حضارة صسادية 
حسية فى أساسبا وأتها كانت تهدف إلى الناحية العملية دون الاظرية . 

ولكن ما لاشك فيه أن كثيرا من النتائج العلمية التى وصل اليا 
المعمرى كانت عن طريق إتجاهه إلى بعض النواس النظدرية أي أنه سما 
بتفكيره عن تحقيق أهداف عماية فى دراسته لبحض النراحى العلبية» رمها 


ا منت 


كان الام فإنه فى كل إلتاجه فى المراحل الآولى من حضارته كان 
يبدف أصلا الى تحقيق منفعة فى حياته العملية ثأنه فى ذلك ششأن 
الشعوب الاخرى . 

وإذا ما أردئا دراسة مظاهر الحضارة اللصرية الختافة فان من الللاثم 
أن نتحدث عنها على أنها مظاهر مجتمع أشيط راق وصل الى مرتبة عالية 
من التنظيم وبالطبع تحتل الاسرة المكانة الآولى فى دراسة أى مجتمع هن 
الجتمعات وتمثل الحياة اليومية لافرادها مظاهر ال<ضارة الختلفة . 
الأفيدرة 

اذا ما أردنا أن نتتبع تقاليد اازواج والنظام اللاسرى فى مصر القديمة 
فإننا لانكاد نجد مايشير إلى هذه الآمور فى بداءة العصور الفرعوئية؛ وتخيل 
[لينا ن المصرى فى عصور ماقيل الاسراث كان يتخذ زوجة كأليف تعاونه 
فى حياته وتنجب له الاطفال شأنه فى ذلك شأن الإسان فى كل الجتمعات 
البدائية البسيطة ؛ فإِتجاب الذرية هو أم البواعث على الزواج فى تلك 
اجتمعات ‏ ويستدل على أن المصرى القديم قد توخى هذا الغرض من 
ماثيل السيدات التى وجدت فى عصور ما قبل الاسرات فبى عموما كاثيل 
لسيدات متضخمات الانداء والبطون وهى فى هيأتما وتنكويها ندل على 
أن المقصود منها تمثيل الاموءة وانجاب الذرية »(شكل )١‏ ومن نصائم أحد 
الحكاء لشاب يحضه على الزواج قوله له أن يتخذ له زوجة فى شبابه 
فإن أحسن ثىء فى الوجود هو بيت الإنسان الخاص به » وأن 
ه تلد له ابناء- ويبدو أن الاحتفاظ بالزوجة لم يكن سهلا كا هو الحال 
في سائر اججاعات البدائية فربها كان القوى يغتصب زوجة الضعيف و يتخدذها 


لنفسه وإذا تمد أن الملك المتوقى بوصف فى 
نصوص الاهرام بأنه «١‏ بأد اللساء من 
أزواجبن على حسب رغيته » 

ولانءعرف طققوس الزواج فى مصر القدمة 
إلا أن من المرجسم أنه كانت هناك عقود 
قانوئية ؟] يفهم ذلك من أقوال الحكماء فى 
نصحيم لمن يستمعون الييم عند الاشارة إلى 
الزوج بقوهم ولى يؤسس امرء لنفسه بيتا» 
مها يدل على أن هناك إتفاقا من نوع ا 3 
عقداً يكتب بصورة غعاسه (© , 

أما كر المرأة فى مصر القدبمه فكان على 
خلاف مايعتقده الاوربيون عن نساء الششرق 
إذأن هؤلاء يعتقدون بأن المرأة فى الشرق 
ماباة للرجل وأنبا لعيته ولجرد تسايته 
والوقوف عل راحته وظنوا أن الحالة 


(شكل )١‏ تهاثيل سيداتمن 


فى مصر القديمة لم نكن تختاف عن ذلك إلا أن هذا القول يتنافى مم 
الواقع فالمر أة فى الشرق من الناحبة العملية تحظى مكانة أعظم 5 
مكانة المرأة الادربية ولما من الحقوق مالا تحلم به هذه الآخيرة فى 
كثير من الأاحيان . وعل أية حال احتلت المرأة مركراً هاما فى مصر 


)١(‏ إرمان . راتكه ( ترجة أبو بكر رمحرم كل ) ٠‏ مر والحياة المصرية » ( الثاهرة 


بئة ؟56| ) ص ؟57١|‏ 


حك جروا الل 


القدمة وظبرت سيداث عظهات قن بأدوار كبيرة فى التاربخ -وكانت 
الروجة الشرعية لاتقل ممركراً عن الزوج فبى على قدم المساواة معه وقد 
مثلت فى تهائيل الدولة القدرمة فى حجم يكاد يكون مساويا لحجم الرجل 
( شكل 7 ) وتضع يدها حول رقبته أو وسطه فى تالف وكانت تشدترك 
فى صيده ولهوه وفى الإشراف على أعاله المخنتلفة . أما فى العصور المتأخرة 
نسبيا فقد روعى أن تمثل الزوجات يعجم أصغر من حدم أزواجبن 
لاسباب فنية أو تقليدية ٠‏ 


شكل (م) : تمثال المالك منقرع وزوجته بمتحف بوسطن 


وكان من النادر أن يجمع الرء أكثر من زوجة شرعية ومع هذا 
كانت الزوجات الشرعيات للشخصض الوأسحد فى درجة عظيمة من الوم 


د 4[ سد 


والتآ لف فثلا نجد أن « إمينى »الذى كان نبيلا من نبلاء الدولة الوسلى 
كانت له زوجتان شرعيتان إحداهما تسمى , حنوت » والاخرى تدعى 
د نبت » وقد أنجبت له الاولى ثلاثة بنات وود واحد . أما الثانية 
فكان لها ولدان وخمسة بئات وقد أسمت , حنوت » بناتها جيعا بام 
الزوجة الثانية وسمت الاخرى “الى بناتها باسمه حنوت » ويدل هذا على 
مقدار الصفاء بينها ' . وف العصور المتأخرة لم تنتشر عادة الزواج 
بأكثر من واحدة إلا فى الطبقات الدنيا أو عند الماوك فقط وكام 
الاقاليم وذلك لاسباب تتعاق بالوراثة أو لاسباب سياسية فأحد حكام 
الاقالم فى الدولة الوسطى قد أصاب ميرائا عن طريق زواج والده بأمدى 
السيدات اللا يرثن أحد الاقاليم أى أنهلم يكن له الحق فى وراثته إلا عن 
طريق هذا الزواج ‏ كأ أن الملوك فى الدولة الحديثة عمدوا إلى مصاهرة بعض 
ملوك دول ااشرق امجاورة ومن أبرذ هذه الزيجات زواج رمسيس الثانى 
بابئة ملك الحيثيين بعد عقد مماهدة الصليح بينبماء وقد ساء هذا الزؤاج 
توكيدا للتحالف ينبما . 


وكان الزواج يتم غالبا فى سن مبكرة فالولد يتزوج عادة فى سن 
الخامسة عشرة أما البنت فكانت تتزوج فى الثانية عشرة ‏ وكان زواج الاخت 
قاعدة متبعة ويمئح الوالد ابثثه لولده ليتزوج منبا' وتطور الام فأصبحت 
كله الاخت تطلق لتمنى الحبيبة أو الخليلة يا كانت تدل على الزوجة 
ولم تكن هناك غضاضة فى زواج الاخت ذقد نشأت هذه العادة على الارجح 


ا 


(1) إرمان ‏ رانكة ( المرجم السابق ) س 5و١‏ 


مسا ةل عم 


فى اللجتمءات الصغيرة لظروف حتمتها البيئة ستى تحافظ على دمائها ؛ وظل 
الملوك فى مصر يتبعوها للبحافظة «لى الدم الملسى المقدس فى دائرة البيت 
الملل نفسه . 

ورغم الزواج امبكر كانت الحالة الخلقية بين الازواج عادية فى معظم 
الاحيان ولكن ثابتها بض الشوائب فى أ-وال نادرة إذ أن أمثلة 
وردت عن حدوث بعض الخيانات الروجية إلا أنها ' نكن شائعة . 

وكان ينظر إلى الارملة نظرة الحذر وكان الحكماء عضون الشباب على 
"جنب الالتقاء بها حتى لايقعوا فى حبائابا كا أنهم كانوا ينفرون من المرأة 
الجبرلة الاصل 2١‏ , 

ولم يكن النبيل أو العظم ليقتصر على ذوجته الشرعية فقط بل كان 
يتخذ بعض المحظيات فكان له بيت للحريم ( شأنه فى ذلك ثأن الملوك ) 
كان يعسرف يأسم « بيث الحجيات » ويخضيع لرقسابة شديدة ٠‏ 
ولى يكن للحريم حقوق الزوجات الشرعيات (وليس لأبنائهم 
ولا لبناهم حقوق شرعية) ولم تظهرن في الحفلات على قدم 
المساواة مع الزوجات بل كان ممكزهن فى المؤخرة داكا وكان على 
الحظيات أن يقمن بالغناء وبالترفيه عن, السيد » ومع هذا فقد وجدت 
أمثلة كثيرة للعّق وتشير إلى ذلك نصوص غختافة وبعض اللصوص :شتد 
فى عتقبن والاحتفاط لن بالحقوق الشرعية ؟الاحرار 29 . 

وكان مركن الام عظما للناية وكان المرء ينسب إليبا أحيانا لا إلى 


)١(‏ 2,13 أأطة ' 4 . 3ك 
(١؟)‏ ]ا 23 ,326 رفظ[ 23 ,14 ؤقذ ) 166 , 29 عنم ., عه 


عدا زم - 


والده فيضاف اسم الام بعد اسم الشخص ‏ وكان التوريث فى الدولة 
الوسطى يسير على نظام أن ابن الابئة الكبرى هو الذى يرث لا الإبن 
الآ كبر كا أن جد الشخص من جبة أمه كثيراً ماكان يتوسط الحفيده 
فى نيل الحظوة لدى البلاط أو فى الكومة » ولم يكن الابن ليرث عن 
أبيه شيثًا إلا بعد أن يقرر الملك ومستثاروه ذلك «١‏ لكى بوضعكل 
فى مسكان والده 01١‏ 

وهل جنة أخرئى كان راعي داتها أن بحمى الإين اسم والده وأن 
مخلده فبو شرف على تقديم القرابين له وتحافظ على مقرته وإاء 
آثاره لان الممصسرى كان بمتقد أن زوال اسمه من اقرش هلاك 
أبدى له ولذا كثيرا ماعيد يءض المصريين إلى إزالة أسماء بعض السارقين 
للانتقام منهم ‏ ومع كل لا نحد أمثلة كثيرة يفتخر فيها الابن يوالده بل 
ولم نجد ساسلة نسب كاملة تستمر عدة أجيال إلا فى عصور متأشرة وربما 
ذلك اصعوية التعرف على الاجيال السابقتة وذلك لآن الشخص 
كيرا ماكان يذير اسمه فى يعض مراحل حياته كا أن بءض الاشخا ص كانوا 
يعرفون بأسماء التدليل لابأسمائهم الاصلية وأصيحت أنياء التدليل هذه 
واختصارات الأسماء شائعة منذ الدولة الوسطى على الاقل . 


أما الروابط المائلية بين أفراد الاسرة المختلفة فقد كانت تشوبها 
بءض الشوائب أحيانا وذلك لإنتشار عادة التسرى ووجود الكثير من 
الرقيق الاجنى وكان المصرى بنظر إلى هؤلاء نظرة التحقير بل أنه كان ينظر 


(١)إرمان ‏ رانكة ( المرجم الابق ) ص ©1 |١537.‏ 


ل #”# امم 


إلى الأجنى عامة نظرة الاحتقار شأنه فى ذلك شأن الام التى #نبض وخاصة 
إذاكانت الامم الاخرى أضمف منها| ويتمثل هذا فى تعريف المصرى للنصريين 
بأنهم الرجال أو بنى الإنسان؟ وللبدى بأنهم سكان الرمال أو الصحراء 
ولاهل الجنوب بأهل كوش الخاسثئين : ومن الأمثلة الواضحة على احتقار 
أهل البلاد الاخرى مانجده فى نص يمثل شكوى أحد الابناء إلى الوذير 
فى حق والده الذى كتب جزءا من أملاكه لزوسته الثانية فقد أجاب 
الوزير على هذه الشكوى بأن الوالد دحر فها يمتلك حتى ولو كانت تلك الزوججة 
٠‏ التى أعطاها ليست زوجته بل بحبوية أجنبية آسيوية أو نوبيةء (- وكثيراً 
ماكانت الروجة الثانية ( وخاصة النى لا أولاد لها ) تعامل بشىء من 
القسوة من أولاد زوجبا وإن كن أحمانا يعامان معاملة طيبة ويحظين مركن 
عتاز وبالطبع كان المال عاملا هاما فى تحديد بعس أنراع الملاقات الى 
كانت تسود فى الآاسرات . 

أما فها مختص بالاطفال وتلشئتهم فإنمهم فى عبد الدولة القديمة كانوا 
يتركون لحريتهم حتى سن الرابعة تقريبا وكثيرا ماتمثليم الاقوش ومم 
عرايا بجردين من اللباس يلعبون أو يصحبرن آباءهم فى نزهاتهم وصيدم؛ 
أما بعد الدولة القدمة فيندر أن نيد صورة لطافل جرد من اللباس ‏ وكانوا 
يذهيون إلى مدارس تلحق بالمعايد غالبا ' ولكن أبناء النبلاء وذوى النفوذ 
كانوا يذهبون إلى مدارس البلاط حيث ينشأون مع أبناء الملك وكانت 
العلامة المميزة لابناء الملوك والنبلاء خصله من الشعر أشبه بالضغيرة على 
جانى الرأس . ومع أنهم كانوا يعاءلون بثىء من الحرم فى ترييتهم أ كار 


32 بص ملأل مام ,13 ااظال 


لبود 


من أطفال المسر الحالى إلا أهم كانوا يحظون بالكثير من اللعب التى 
وجدت منبا ماذج فى بعضن الاير ومنبا أنواع متقدمة فى صناعتيبا 
وفكرتها كثيراً 209 , 

وقد روعى فى قراعد السلوك أن تجمل من الإنسان شخصا متازا 
فى سمله وفى علاقته مع الاخرين وهى نض على التعل والابتعاد 
عن الشرور والاثام وعن قرناء السوء - ومن تمالم بءعض الحكاء 
تقبين أن السلوك فى حضرة العظماء كان معقداً يشوبه الكثير من التكلف 
ولايكاد يختاف. كثيراً عن قواعد السلوك الحالية» ومن أمثلة ذلك ما ورد 
على اسان أحد الحكاء » إذا دعيت إلى حضرة المظيم فلا تجلس إلا 
إذا دعاك وإذا دعيث إلى الطمام فكل مما هو أمامك ولا تنظر إلى 
مايأ كله ذلك العظيم . . [ضحك عندما يضحك فإن هذا ما يبيج قلبه .. الخ .. 


أما عن وسائل الثرفيه وقتل أوقات الفراغ فكثيراً ماكانت الاسرة 
تشثرك فى الخروج مع عميدها فى ر<لات صيده ولهره , فبءض النقوش 
تبين لنا الرجل واقفا فى ذورقه وهو يقوم بصيد الطيور أو الأاسماك فى 
المستتقعات ومعه زوجته وأولاده وقد يصحبهم قط أليف بأتى بالطيور 
المصابة إلى القارب ‏ أما فى رحلات الصيد الفوفة بالخاطر مثل صيد فرس 
البر والقساح وصيد الحيوانات المفترسة فى الصحارى فأغلب الظن أن 
الرجال ثم الذين كانوا يخرجون فيبا وحدهم إذ لم يرد فى النقوش مايبين 
اصطحابهم لعائلانهم فيها ؛ غير أنه فى أحوال نادرة كان يطيب لبعضهم 


5 550308 ,هأناة :151115 .طم ,165225قنان [ذأعناظ ,ونمقاودةن 
18-0 ,لم عت 57 , 30 ,ام , ستنتطقة؟ ,متناع” :341 ,ززم رقهالة2 


أن يصحبوا زوجاتهم فى صيد الصحراء حيث تقوم كلاب الصيد بدور 
هام فيا إذ :لكون حيرانات الصيد الرئيسية من الآرانب والغزلان التى 
يسبل للكلاب الامساك بها ب وكثيراً ماكانت تقام فى الصحراء ساحة 
مسورة بحواجر ( جدران ) فى هيئة الشباك تساق إلى داخلبا حيوانات 
الصيد حيث كان الملك فى الدولة ااقديمة يمتع نفسه باطلاق سبامه عليبا بينها 
يقف صلى خدمته عدد من الخدم ,قدمون له السهام التى يطلقبا » وقد عاق 
أمراءالاقاليم ملوكهم فى هذه الرياضة من عبد الفوضى الأول - أما فى الدولة 
الحديثة فإن الملوك كانوا مولعين بصيد الحبوانات المتوحشة ومواجبتبا 
فى العراء لا فى ذلك من إثارة وحماس رغم الخطورة التى كانوا 
يتعرضون لها. 

أما تسلية الاسرة داخل الدار فتتنحصر فى مشاهدة رب الدار وأسرثه 
لبعض المتصارعين وثم يعرضون ألعابهم فى مرونة وخفة ومبارة ( شكلم ) 


ون وق 1508-9 يسدر 
ا اك اناس نيا > يها 


3 0 5 )ا 1 


ا 1 11 ع مه 


.0 1 [ثياى ! 


١ 5 كك‎ 0 


شكل (") ؛ فريق من المتصارعين 


أو لض المتبارزين المساحين رمصن قصيرة ويتقرن ضربات خصو مهم 
بأذرعبم اطليقة ااتى تحميبا سيور جلدية. شدت [ليها - وقد تداهد الاسيرة 


سهد هلا م 


كذلك عرضا لبءض الفتيات يلمبن بكرات صغيرة ألمابا فيها كثير من 
اامارة والحذق أو يردين حركات بملوانية أو يقمن بالرقص وهو ماكان 
يقوم به الرجال كذلك فى بعض الاحيان » وكثيرا مابيدو فى مناظر الرقص 
ماعال اللوحات الحية أو رقص الباليه ( شكل ؛ ) - وكانت الموسيق 


شكل (4) : راقمات ,عثان لرسة حية 


والتصفيق بالايدى والغناء ترافق الرقص فى كثير من الاحيان ‏ وقد أغرم 
المصريون باقامة الافلات التى كانت لانخلو من الموسيقى والغناء والشراب . 

ولم يةتصر المصر يون على طروب النسلية الرياضية أو مشاهدة فر قالصارعين 
والراقصين وغيرهم والاشتراك فى الحفلات امختلفة بل كانت لدمهم أنواع أخرى 
من الالعاب وضروب اللبر فن ذلك مثلا قيام بعض الصبية بلعبه يتكين فيرا 
أحدم بن يضربه وهو راكع لايرى أبدى زملائه حين يبوى أحدم على ظبره 
(شكل ه) أو يشتركون فى قذف أداة ذات سن مدببة على لوحة من المشب 
وغيرها من الألماب الى تحتاج إلى مران ومبارة ‏ ل أن الآالماب 
الثى تحتاج إلى [عال الفكر كانت محببة لديهم فى سائر عصوريم 
ومنبا مايشبه رقع الشطرنج أو الداءا الحالية » ومنبا لعبة كانت رقعتها 


تيد صوص ل ديه 


شكل (0) . لعبة محماولة معرفة الضارب 


ذات مقيض وقد رسم عليها شكل أفعى ملتفة حول نفسبا ولكنبا مقطمة 
فى بعش الآماكن وكان المتباريان بلعبائها بوضع #اثيل صغيرة لللاسود 
والكلاب على عم الأفعى ؛ و يدق أن لاز هر الذى يستطيع [خراج 
كاثيله من ذلك التيه الممثل فى شكل جسم الافمى بشروط معينة ( شكل ٠‏ ) 
وغير ذلك من الآلعاب الى لم يمكن التوصل إلى طريقة لعبرا أو قواعدها . 


الملك 


كان الملك على رأس المجتمع وهو سيده فذاته مصونة لا تمس ء 
ولم يصل إلى هذه المكانة بالطبع إلا بعد تعاقب أجيال عديدة من اجماءات 
الى عاشت فى وادى النيل » إذ تكثنا أن نتخيل أن هذه اجماءات كانت 
تسل قيادها إلى زعباء من أفرادها وتثق كل جماعة فى زعيمبا وتمترف 
له بالقرة والسيطرة, ثم أخذت هذه الجاءات تندمج معا وانتقلت الزءامة 
إلى أيدى أقوى ذعم من هؤلاء ‏ وبالطيع لم يكن ليصل إلى الزعامة 
إلا من عتم بمميزات يعجز عنبا غيره من الافراد مما أدى إلى أن تنسب 
إليه فوى غارقه وأن حاط مظاهر الإجلال والقدسية ولكنه فى نفس 
الوقت كثيراً ماكان عرضة لآن يصبسم هدفا للحاسدين والمنافسين الذين يتحينون 
الفرص للإيقاع به والتخلص منه لإبداله بغيره » وليس من الضرورى 
أن يكون العامل على التخاص منه عدواً بل قد يكون من أقرب المقربين 
إليه إذ بتصور أنه أحق منه بالمكانة التى يتمتع بها . 

ولا شك فى أن حروبا كثيرة دارت بين الأقالم اختلفة إلى أن 
وحدت هله الآقالم فى قطرين ١‏ مملكة الوجه القبلى ومملكة الوجه البحرى» 
واستمر الحال على هذا المنوال زمنا طويلا قبل أن ت:وحد المملكتان 
توحيدآ مؤكدا ‏ وبالطبع أخذت مكانة الزعم الأقفوى تزداد ويعظم 
توقيره ؛وما أن صار هذا ملكا حتى كانت قدسيته قد بلغت أوجبا 
ونسب إلى الآلبة ب ونظراً لطول الأامد النى عاشت فيه ملكتا الوه 
القبل والبحرى منفصلتين فقد حرص الملك على إبران حكنه لمذين 
القطرين فأصبح يطلق عل نفسه ,موحد القطرين » أو «١‏ سيد القطرين .. 


م8 الب 


ومن البدهى أن تنتقل كل الحقوق والوجيات الى كانت لزعم اجماعة 
إلى ملك البلاد ‏ ويا أن الرعم كانت له السلطة المطاقة على اباصاعة 
يتصرف فى شُتُونها ويرعى حقوقبا ويدافع عنبا فقد أصبح املك صاحب 
الحق المطلق فى كل أملاك الدولة , وإذا سمم بإعطاء شىء منبا إلى بعض 
المتربين له فإنها يكون ذلك من قبيل المنحة أو المارية الى ,ستطيع 
أن يستردها حيها يشاء بل وكانت الرعية من الناحية النظرية على الأاقل 
ملكا له يتصرف فيرا وفق مايريد ‏ وكان هو احور الى تدور خوله كل 
تون الدولة وهى السيطى عليها والمتصرف فيبا » إلا أنه فى الراقسم 
لم يكن ليستطيع ذلك إلا معاونة الوزراء وعدد من المستشارين الذين 
يستعينون بدورثم بالعديد من الموظفين والكتاب» وإلى جانب هؤلاء يعمل 
قواد الجيش وجنودهم والكبئة وأتباءبم على احتفاظ املك بسلطانه 
وإعلاء شأنه والمعاونة فى تصريف شين الدولة - وفى تاف الاقالم 
كان يمثل الملك أمراق ها الذين كارا يستعينون بدورم بأجبزة مصذرة 
لا هو موجود بالعاصمة . 

وكان على الملوك أن بحسنوا علافاتهم بكل هذه السلطات وق نفس 
الوقت يعملون على عدم تبديدها لسلطائهم » وطلما كان الملك قويا فإنه 
كان ينعم باستقرار الام له وازدهرت البلاد ونعمت بالامن والحدوء 
فى حين أن ضعف اللوك كان يؤدى إلى كثرة الدسائس من سولهم وقد 
ينجم عن ذلك إسقاطبم على أيدى مغتصبين للعرش أو قيام الثورات 
خدهم وإن لم يكن هذا رذاك فإن كلا من الطوائف الختلفة التى 
تعاون الماك فى تصريف أمور الدولة تعمل على زيادة نفوذها والإإكثار 
من الامتيازات الى تتمتع بها وتسوء أحوال الدولة ويمم فيها الفساد . 


4 ل 


ومع أن الملك كان :تسب إلى الآلمة بل واعتير فى نظر المصريين 
إله يا بتضح ذلك من الآلقاب التى كان بتخذها ('2, كذلك كانوا يشيرون إليه 
بلفظ , الإله » » , حور الذى فى القصر ء ء «الإله الطيب » الخ. .. 
وبعد موته يطلقون عليه ١‏ الإله العظم ‏ - إلا أن فكرة ألوهية الملك الحى 
لم تمثل ماديا إلا ابتداء من عصر الاسرة الثامنة عشرة»: فنذ أقدم العصور 
لم تفشأ معابد لعبادة الملك وهو على قيد الحباة إذ أن أقدم ماعثر عليه من 
معايد لعبادة الملك وهو مازال حيا كان من عبد الملك امنحتب اثالث 9" 
ومن الممكن أن تنكون الفكرة الى ابتدعتبا حتشب.وت فى معبدها بالدير 
البحرى والتى حاكاها امنحتب الثالث فى معبد الاقصر من تصوير مولدهسا 
كأن الإله آمون نفسه قد اتصل جنسيا والدتيها وأنجبهما من صابه 
ما جمل فكرة إنشاء معيد لعبادة |منحتب اثالث أشخصه مقبو له لديه إلا أنه 
م يبدأها فى مصر إذ لم تبدأ عبادة شخص الملك الحى فى مصر إلا منذ 
قن رعديس: الثاى: 

وما دام الوك يتمتعون مثل هذه المكانة فإنه كان لابد من أن 
عتاذوا عن رعاياهم فى ذمم ونايتهم وإن كان لباسهم فى أقدم المصور 
يلسم بالساطة لايزيد على إزار قصير ذو شريط يمتسد فوق الكتف 
الإيسر وحرام مثبت به ذيل حيوان من الخلف ويوطع فيه خنجر من 


الامام وهذا الرى سمه ماكان بأيسه صيادو الوحدوش ف أقدم العصور 


ببسي تس ل ا 


(1) الالقاب الخسة الشائعة هى : حور » الربتاث ( أو المنتسب الى الالتين نخبت إة 
الوجه القبلى ووادجيت إلة الوجه البحرى) ؛ ملك مسر العليا والسفلى » حور الذهبي ؛ ابن دع ٠‏ 
() فى سدئعا » سيسب » صلب بشمال السودان . 


سا ويم الم 


(شكل ب) وإلى جانب هذا الإزار كان الملوك يتزيرن بنقبة قصيرة تلتف 
حول الوسط فوق مايشبه الجعبة ااتى آستر العورة وفى الوسطا حسزام 
مثبت عشبيك ون الامام نقش عايه [سم المللك وقد أصببح هذا الوى 


سمس ل 


شكل () أحد الماوك بالرى القديم 


وكان بتحلى بلحية طويلة صناعية مدببة يثبتها إلى ذقنه ا ,ضع على 
رأسه عصابة تتحدر على الكتفين ,ثنابا كثيرة وتلوى فى الخاف على هيئة 
ضفيرة قصيرة فوق العنق ويشدها على الجببة شربط بمثل على منتصفه 
الجرء العلوى لللافعى السامة ( أوربوس) رمسا لجايتها له (كأئها تبدد أعداء 
الملك ) سما بمتد بقية جسمبا فى خط متدرج قوق منتطات الراسن عب 
أما التيجان فقد كانت تختاف فى أشكالحا وما ترمر له فنها التاج الأابيض 
وهر تاج الوجه القبلى وكان على شكل مخروط طويل ومنبا التاج 
الاجر وهو تاج الوجه البحرى ركان على شكل قللسوة لها ظبر كسند 
مس تفع وحلية ملتوية من الأمام ومنبا التاج المردوج الذى مجمع بين 
التاجين السابقين ومنها التاج الازرق ... الخ ومن شارات الملك 


الى كان يستعملبا عصا معقرفه (كان شكلبا يستخدم فى الكتابة ممنى دحام 
أو ملك ») وأداة تشبه السوط أو المذية» أما السلاح التقليدى الذى كان بمثل 
مستخدما له فى النقوش التى 'نيبته وهو يقضى على الاعداء فكان هرارة 
أو دوس قتال هو عبارة عن عصا قصيرة مثبت فى طرفبا كثلة من الحجر. 

وقد تطورت أزياء الملوك بمرور الزمن ولكنها فى الغالب لم تختاف 
عن ملابس الرعية إلا با تحلى به من زغارف ذهبية على أن الثقبة الملكية 
التفليدية ظلت ملازمة لمذه الازباء فكانت تلبس فوق اللابس العادية 
أو تحتها- وإلى جانب شارات الملك السايقه أشذ الملوك .منذ عصر الدولة 


ومن الطبيعى أن كثرة واجبات الملك وتعقد الحياة الاجتهاعية قد 
امتريا ظبور الملك بمظبر لاثق فى المناسبات الختلفة وإذا كان من انتم 
مراعاة اختيار اللملابس والشارات الماسبة والعناية يبآ وملاحظضة دفة 
أستمالها واختص عدد من الموظفين فى البلاط ببذه الامور فكان هناك 
ه موظفو خرانة الثياب المانكية . و ١‏ امشرف على يداب الملك , 
ودعسالة فرظ ناه وجو ونين خالل التفير يد رح رفني انين لطن 
الثياب الللكية »و «المشرف على صائعى الشعر ( المستعار ) » و« وصائع 
شعر فرعون » و ١‏ أمناء التبجان »ع ال - أما الحلى فكانت لها إدارة هامة 
فى القصر ١‏ إدارة ا-إلى الملكية » وطا رئيس وكتاب ورئيس صناع ورئيس 
فنانين و ١‏ المستشار الخاص على الملك »و١‏ مبدع الحلى الملكية» . 

دكان العرش فى أول أمره بسيطا عبارة عن مقعد فى هيئثة مكمب 
ذي ظبر قليل الارتفاع وابتداء من عصى الدولة الحديثة صار هذا المقعد 


يوضع نحت مظلة تمملبا أعيدة خشبية دقيقة ؛' ويبدو العرش وكأنه يرتكن 
على رؤوس أعداء مصر التقليديين ( الرنوج والأسيوبين ) وتحلى امظلة 
فى أعلاها بزعارف فى هيئة صففوف من أفاعى الماية ( أوربوس ) وى 
قاعدتها بأسماء البلاد الاجنبية التى هزمبا الملك , 


حاشبية الملك 

لا يمكننا أن نتعرف على كل أفراد ساشية الملك ووظائفبم فى البلاط 
بصورة كامله ٠‏ ولكن من الممكن أن نتتبع الكثيرين منيم إذا تأملئما 
مناظر الاحتفالات المدنية والدينية التى كان الملك يشترك فيبا وغاصة من 
عبد الدولة الحديئة ‏ فى أقدم العصور كان الملك يتجلى ارعيته فى ممفة 
يحملبا عدد من الجنود ويرافقه موظف كبير تحمل لقب ١‏ عامل المروحة 
علىيمين الملك, وهو يحم لمر وحةٌ صغيرة رمزا للمكانته؛ ببئما يوسمدحامل هروحة 
كبيرة أمام امحفة وآخر من خلفبا » وحينها بخرج الموكب الملى من 
القصر الحضوز أحد الاحتفالات أو للنزهة يحرى فى المقدمة رجلان 
بحملان العسى , لإفساح الطريق أمام المركبة الملكية التى تشدها خيول 
مريئة وعلى سانبيبا #رى المرس الماسى و يتبعبا عدد من الجنود عثلون 
مختلف فرق الجيش ومن بعدهم كبار الضياط فى مركياتهم ‏ وإذا صاحبت 
سيدات القصر الملك فى هذا الموكب فإِنْ عربات الملكة والاميرات تيحرى 
إلى جانب عرية المللك . وفى الاحتفالات التى تجرى داشل المعايد نجد 
إلى جانب الكبنة القائمين بالطتوس بعض أناء الملك الذين حضروا 
مشاهديها ويحيط بالملك عدد من كبار موظفيه ' وقد يحمل محفته عدد 
من أبنائه بينها يقوم عدد آخمر منهم باستخدام المراورح ويتقدم الكبنة فى 


كك 


الموكب طائفة من أقارت وأولاد الملك والامراء العظام وفى طليعة 
الموكب نافندو الابواق وقارعو الطبول معلنين قدوم اللوكب . 


وما يوضح نا الدور الذى كان يقوم به بعض رجال البلاط عدد من 
النصوص الى خافبا هؤلاء وافتخروا فيما مكانتهم وحظوتهم لدى سادتهمء 
فبناك مثلا ١‏ المشرف علل أسرار غرفة الصياح » وهو ما يعادل حاليا 
رئيس الخدمة الخاصة » الذى كان يشرف على ملابس الملك وزيفته 
وتمتد إختصاصاته إلى كثير من الشون. وكثيرا ماكان يعبد ببذه الوظيمة 
إلى « ابن الملك » أو إلى أقرب المقربين [ليه لانه فى غالب الاحيان 
كان يتحكم فى إدارة القصر أيضًا ‏ وإلى جائب هذا الموظف كان هناك 
عدد كبير من المقر بين إلى الملك ' وكانت تقاليد االقصر صارمة بحيث 
لايمكن لاحد هؤلاء أن يتعدى فى مثوله أمام الملك المكان الذى يخصص 
له أو أن ي#ترب من شخص الملك أكثر مما يستدق ' ومع أن لقب 
« السمير » و «السمير الوحيد » بوحيان بأن حاءل كل منها لابد وأن 
يكون من أتباع الملك الذين يضمبم بلاطه إلا أن هذين اللبين كثيرا 
ما كانا يمنحان على سبيل التشريف لاشخاص يعهالون فى خارج اابلاط 
أو ف أماكن نائية عن العاصمة . 


ومع أن الملوك كانوا يجمعون بين عدد من الروجات إلا أن زوجة 
واحدة هى التى كانت تعد ملك شرعية وهى الى كان يجرى فى عروقبا 
الدم الملكى أو أن تنكون أولى زوجات الملك ؛ وكان اسمبا يوضسع فى 
خرطوش ا هو الحال بالنسبة لاسم زوجبا وكان نفوذها عظيها وخاصة 
إذا استطاعت أن تتح فى شخص املك » وكثيرا ها كن يلعبن دورا 


لاجم الس 


رئيسيا فى البلاط بعد وفاة أزواجين ا أن بعضين بحن مرتبة 
التقديس 15 لبات . 

ولل جانب الملكات وغيرهن من زوجات الملك كان الملوك يحتفظون 
بحر جم عاص وعظيات يخضءن لرئيسة ويشرف عليين عدد من الموظفين 
لهم مكانتهم مثل ١‏ المشرف على غرف الحرم المالكية »' ١‏ 'ائب رئيس 
المرض عل جات: عد مق اراس اللين. متترعين بين بالانسال بالدار 
الخارجى اتصالا غير مرغوب فيه » وكثيرا ما كان بعض النبلاء وى 
المكانة يفخرون بأنهم كانوا يشغلون وظيفة ١‏ المشرف على بيت الحريم 
الملكى » وبأئهم كانوا يعرضون الحريم أمام املك ويلاحظون الرقص فى 
القصر ' وبالطبع كانت مبمة هذا الحريم تتسصر فى تسلية امالك وإدغال 
السرور إلى نفسه - وكان الوصول إلى مرتبة محظية مللكية يعد شرفا 
تتطلع إليه الكثيرات لآن بعضبن كن يتمتءن يحظوة كبيرة لدى الملك 
وتمنحن ألقاب شرف رفيعة مثل ه حاكة البلاد كبا » » , سيدة القطرين »؛ 
ه الحاكة اية . ... الخ وكثيرا ما كان يفخر بعض العظباء باتخساذ 
عظيات ملدكيات كزوجات لهم . 


ولاشك فى أن تعدد زوجات الملوك وكثرة محظياتهم قد أدى إلى 
وجود عدد وفير من الابناء المللكيين وإذا كانت تخصص لهم أملاك معيئة 
كا كانت تسئد [لييم مناصب مختافة ديئية وقضائية وإدارية وعسكرية » 
وقد عنى بتنشئة هؤلاء الامراء فى أقسام خاصة من القصر وكان المشرفون 
على تريتهم يتمتمون بمكانة سامية فرضساتهم ‏ وهن غالبا من زوجات 
الأشراف ب كن رامبن دور هاما فى ابلاط وخاصة إذا ما أصبم الجالن 


ل كا 


على العرش أو الملكة من بين الذين أرضعءتهم » كا أن على الأسن اذ 
الآميرة كان هو الآخر بعد من أعلى شخصيات البلاط . 

وكثيرا ما كان الملوك يسمحون نَتشئة بعض أناء كبار رجال الدولة 
مع أناممم فى البلاط ويولونهم عطفهم ورعايتهم ولذا كان هؤلاء يفخرون 
داما مهذه النشأة عندما يصبحون رجالاء مها علا قدرم . 


وينبغى أن ندرك بأن كل ملك كان يشمل بعطفه - إلى جانب أفراد 
أسسرته عدد ءن الأقارب عيزمم لقب «١‏ قريب الملك » أو ١‏ المعروف 
لدى الملك » » ولاتخلو الآمر من وجود أدعياء لوا هذا اللقب ؛ ولذا 
كان أقرباء الملك الحقيقين يميزون أنفسهم بلقب «١‏ قريب حقيق للملك » 

ويمكننا أن :تصور أن الملوك وخاصة فى أقدم المصور كانوا لايسندون 
أكبر وظائف الدولة إلا إلى هن يعيشون على مقرية منبم ومن يتوخخون 
فييم الإخلاص والحكمة ؛ وإذا لانستبمد أن الوزراء ورؤساء الكبنة كانوا 
من بين الامراء المللكيين أو من أقرباء الملك » ويجىء هؤلاء فى مركزم 
الاجتماعى بعد ملك البلاد وأسرته بالطبع ‏ وكان سراة القوم والنبلاء كثيرا 
ما محملون ألقابا شرفية كانت لاتمتس صاحببا الحق فى القيام بأعباء و ظيفية 
وإن كانت فى ممناها تدل على أعمال معيئة » إلا أن ذلك لم يكن ليقصد 
به إلا [ظبار «الحاملبا من حظوة إدى الملك وتقيح له أن يظبر فى مميته » 
ومع كل يمكننا أن نتخيل أن هذا الإجراء كان وسيلة فعالة اراقببة 
هؤلاء بإبقائهم على مقرية من القصر . 

أما حكام الأقالبي فكائرا يمثلون طبقة عاصة ويجمعون من السلطات 
مثلما يجمع الملوك فى نطاق الاقالم ره محكونبا ' غير أنهم كانوا دون 


عد #1 مده 


شك أدنى مرتبة من الوزراء إلا إذا ارتيطوا برباط المصاهرة أو الذسب 
مع اليبيت المالك لفسيه , 


رفيا عدا هؤلاء الذين أسلفنا ذكرهم جميما لانكاد نتبين من طبقات 
امجتمع الباقية سوى طائفة الموظفين الدين كان الجال أمامهم مفتوسا لاترق 
إلى أرق المناصب والارتفاع بمكانتهم الاجتماعية ‏ ولانكاد نتبين من الاثار 
شيا ستدق الذكر من الطبقات الابتاعية الاخرى إلا أن من الممكن 
أن نتخيل أن هؤلاء كانوا يمثلون على الترتتيب مبرة الصناع والفنانين ثم 
الكادحين دن أبناء الشعب وثم التسجار والموارعون والاجراء وأصحاب 
الحرف الوضيعة والرقيق ؛ على أله يبدو أنه كان فى الإمكان تحرر بعحض 
العبيد والوصول إلى مكانة ابتماعية مرموقة . 


المسكر. 


سه 


لا يننا بالرغم من تقدم اللكشوف الأثرية فى مصر ‏ أن نتكون 
فكرة واضحة عن أقدم اللمنازل التى وجدت فيها لآن هذه كانت من 
مواد شفيفة دون شك وكانت باستمرار تقع فى نفس الآماكن اجاورة 
للنجرى ؛ فاذا ما دمن مثزل أو تيدم حل محله مزل جديد يبنى على أنقاض 
المنزل الأآرل- ولذا كان من العسير العثور على آثار لأقدم النازل وإعطاء 
صورة مؤكدة عنبا ومع ذلك يكن أن نتصور أشكال تلك المنازل من 
الرسوم التى وردت عن أقدم المعايد المصرية لانه من المعروف حسب رأى 
المحدثين أن الأزل المصسرى هو أساس التصمم فى المعايد والمقابر » وبما 
بويد ذلك أن المصرى نفسه كان يطاق على المعبد اسم بيت الاله وعلى 


سد /يه# لدم 


المقيرة بيت الروح أو المزل الابدى فكلاهما إذن صمم على غرار المناذل 
اتى أقيمت للاحياء . 

وأقدم أنو اع المعابد كانت عبارة عن أكواخ من الالياف 
المضفورة ومن سيقان البردى وغيرها من النيائاب الماثلة » ولا شك أن 
المنازل كانت على مثالها - وقد استبدلت هذه فى العصور التارنخية بلومنذ 
ما قبل الاسرات منازل من الطمى كا يستدل على ذلك من تموذج من 
الطين شكل (م) وجد فى إحدى «قابر الوجه القبلل وهو مثل المأزل فى 


شكل (84) : لموذج من الطين مزل من عصر ما قبل الاسرات 


كا سه 


هيئة متوازى مستطبلات مائل الجدران الى الداخل وكان [طار الباب 
من الاشب والعارضة الاسطوانية الى تربط القائمتين من الخشب أيضا و بالحاط 
الخلق للمنزل نافذنان عاليتان متقاريتان “ثبت فيها عوارض قصيرة من 
لكشب . 

وقد سبقت الاثارة بأننا لم نعثر على مدن مصرية كاملة إلا فى عالات 
نادرة وشاذة' وقد شيت هذء المدن لأاغراض غاصة وفى عصور خاصة 
ثم أهيات وهجرت بعد سكنبا بفترة قصيرة فأدى ذلك إلى طمرها بالرمال 
وأتيحت الفرصة لحفظا » ومن أمثلة هذه مدينة كاهرن التى ترجع إلى 
الدولة الوسطى ‏ وهذه المدينة ( شأئها فى ذلك شأن مثياتها أخيتاتون «تل 
العبارئة » التى بنيت فى عبد اخناتون ) بنيت دفعة' واحدة» أى أنها لم تسو 
بالتدريج فبى مدينة مصطئعة ولذا بقى #طيطرا سلما فى جماته وعلى ذاك 
أمكن للثريين الذين قاموا بالحفر فيها أن يستكملوا النقص ف بءض المنازل 
النى تهدمت واستطاعوا أن يكرنوا فكرة صحيحة عن شكل المازل فيبا. 

وتبلغ مساحة مديئة كاهون حسب الابحاث الآثرية التى نمت فييسا 
.وم ا ..4 مثر مربع تقريبا ويحيط بها سور من اللان به فتحتان 
أحداهما جنويية غربية والثائية شمالية شرقية وتنقسم هذه المدينة إلى قسمين: 
أحدهيا صغير خاص بمئازل الال والآخر كبير كان ي#طنه الملك وبعض 
النبلاء وكبار مرظق البلاط وهو مقر الحكومة أيضا. 

ومنازل الءمال غاية فى التواضع ويشترك كل متزلين فى حائطها الخاى 
أما القسم الكبير من المديئة فيقع فى الجائب الشرق منها وينفصل عن 
القسم السابق بمجدار عريض يمتد بطول المدينة؛ وهذا القسم كان يشغل 


بون ا 


نحو ثلاثة أرباع المدينة ونصفه على الاقل كان خاصا يالمالك وكبار موظقى 
البلاط والحكومة ؛ وهو يتألف من عشرة أو أحد عشر منزلا فى جم 
القسم الخاص بالعمال ويفصل كل بيتين حائظ مشترك وإلى جنوب نلك 
المخارل الكبيرة كانت توجد منازل صغيرة أشبه بالفيلات وهى خاصة 
باانبلاء وإن كان بعض هذه المنازل الصغيرة كبير الحجم متعدد النجرات 
ومنبا ما بطم نحو سبعين قسما بين غرفة ودهليز شكل (ة). 

وأم الآجراء الرئيسية فى أى منزل من منازل التبلاء هى : المدخل 
وحجرتين للبواب ودهليز يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه إلى بيتالرجال 
والأخر يئجه إلى قم الحريم . 

أما منازل العمال والطبقات الدنيا من الشعب فكانت 5م ذكرنا بسيطة 
متواضعة . وهى على العموم تتألف من ردهة تحيط بها بعض غرف 
وكانت أحيانا تتكون من طابقين . 

أما فى الدولة الحديثة فأحسن الامثلة للمنازلفيها تلك الى وجدت فى تلالعمارئة 
وهى كذلك على نوعين : منازل لا”فراد الشعب عبمارة عن غرفة رئيسية 
فى الوسط تيمدها ردهات تفصلبا وتخفيها عن أنظار الداخلين وفيبا سل 
يؤدى إلى السطح ولا غرفتان خلفيتان كا توجد بها أحيانا غرفةللاستحهام 
-أما مئازل السادة فكانت أشيه بالدوار فى الريف المصرى الالى » فيعد 
المدخل الرئيسى يوجد فناء ومن هذا يصعد سل 9 قسم الرجال و يليه 
مباشرة .هو أعبدة أو مكان للاستقبال يحلس فيه صاحب الدار وبجوار 
هذا الجرء توجد غرفة للطعام ومن هذه يفتح باب إلى حجرة أخرى 
للاستقبال وهى صغيرة نسبيا ويل هذه سل يؤدى إل الدور العلوى أيضا 
حيث يوجد القسم الخاص بالسيدات . 
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وكارا دوع حطيطى لقره 


وغول 535 أت الاستقيال 5 -5 الحازن و امعان الحسرات الخاصة 
توا ظق الار ودررات للمياه وكدلك تر جد بءض الحظائر ‏ والعناء الامائي 
للدار يتفتح ف حدبة كيرى مجاورة للشرل قد يكون لا مدشيل خاص 


ا ل دن الا/حيان ل جد ! سدمييك اص 5 شكل ر. ١‏ ( 0 وكانت 


عه 1ن 


شخل )٠ ١‏ : رم تخطبطى اول من العمارنة 


الا'برات والاوافذ فى هذء الدور قليلة العدد مادة والتوافذ صغيرة المساحة 
ل بل أاسع إلى قرب السطم وكانت الجدران زن فى كثير من الا”“حيانو بعش 
المنازل يطل م الخاريج . 

وكانت هده الخازل ورف اناف كاب .من اسم ومتاند رامن و وسائد 
وكراسى وفالبا ما كان هذا الآثاث دقيستق المناعة مزخرف بمختاف 
الزغارف وخاصة فى عصر الدولة الحديثة بل وابتداء من أوآخخر عند 
الدولة الوسطى كان الآثثاث يطعم بالاصداف والاخشاب القيئنة وبعضش 
الاحجار الكرعة وشيه اللكر يمة ' وبعد أن ازدادت الصلة يمال السودان 


#اع عد 


كان الاثثاث يطعم بالماج والأبنوس وتطورت أشكال موائد الطعاموالاوانى ‏ 
وظبرت أشكال كثيرة لقدور المشرويات وقواعدها وريا كانت هذه منقولة 
عن طرز آسيوبة كا زيذت صناديق حفظ_الملابس بالتقوش والرسوم 
الختافة الى تمثل مناظر الصيد والحروب وغيرها وما زال أثر ذلك يطالعنا 
فى العصور الحدثة حيث نجد مثل هذه الصناديق فى الريف المصرى الآن؛ 
وفاليا ما كانت جدران المنازل تغطى سشر من الحصير كذلك وجدت 
مواقد لافحم للتدفثة وكثر استممال المصاببح وتعددت أشكالما وأشكال 
قواعدها كما وجيدت أدرات للاغتسال ولسائر الاغراش الاخرى . 
وكانت هذه الدور ترود بأماكن بخصصة للطبخ وأماكن لختلف 
الصناءات والاعيال المازلية ٠‏ وهذه الاعبال لا #قتصر على الاعمال البسيطة التى 
:زا ولا فى منازلنا في الوقت الحاضر بل كانت متعددة ومعقدة فكانت كل 
دار أشبه بمصائع صغيرة متعددة تمع تحت سقف واحد ولكل من هذه 
عباله المتتصين والى سانب هؤلاء موظفين اداريين وعمال للشمون الائزلية 
مثل البستائيين والطباخين والخدم والكتاب والحرس - أما طوائف الصناع 
الذن كائوا يعملون فى المازل فن أهمرم ناح الجعة والخبازين وصناع 
الآوانى الفخارية والتجارين وغيرهم ٠‏ ولايفوتنا أن نذكر هنا بأن المائدة 
المصرية كانت معقدة تعددت فيبا أنواع الاطعمة بل وتعددت أنواع 
الصئف الواحد مها مثل اليز وكانت الحفلات والمادب غاية فى البذخ 
والإسراف ما يدل على اهتهام المصرى بطعامه أهتياما بالغا يا كان يميل 
إلى التأنق فيه والمناية به فى معظم أطرار حياته فلا تكاد تخلى مناظر 
الحفلات والموائد من تبثيل الزهور وكثيرا ما كانت رلب فى 


سد مع ات 


ودراسة الماازل المصرية ندل على أن المصرى عامة وصل الى أقصى 


يترضخى فى تصميمه أن يحقق أغراضه الصحية والاجماعية , 


و اللايسن والزيجهه 


يبدو أن الإنسان فى البداية كان تخد من الجلب رداء ينطى جسمه 
وق ذلك كان سكري. ارال والثياة د وقد. خلل الكل متيلا بعد 
ذلك فى عصر الدولة القديمة ولكنه أصبح قاصرا على فئة غاصة هى فئة 
الكبنة التى استعملت جلد الفبد كزى تقليدى ديى فوق ثقبة بسيطة فى 
كل المصور الغرعونية . 

وأقدم لباس لارجال كان عبارة ع حزام حول الوسط يشد [ليه مايشبه 
الجعبة أو الكيس لستر العورة ‏ بعد ذلك ظبرت الثقبة القصيرة البسيطة 
وهى تشبه قطعة القماش (الفوطة) التى يلفبا بعض الصيادين أححيانا فى بحيرة 
المنزلة حول وسطهم وتصل إلى الركية تقريبا وهى, تعرف فى مصر القديمة 
باسم « شنديت ٠‏ رشكل ن) وتكاد تكون هذه من أول ما استعمل من 
الملابس فبى من عصر مبكر جدا . بل ويخيل [لينا أنبا أستعملت منذ أن 
عرف الانسان النسيج رهى تعد الاساس الذى قامت عليه جميع الازياء 
الخاصة بالرجال فى المصور التالبة وأقدم الرسوم الدالة عليبا تصورها فى 
هيئة خطوط تتدلى من الحزام وتتءامد عليه أى أنها فى هذا تذكر بألياف 
التخيل أو السمار أى أنها تشبه زى السكان الأصليين فى جزر هاواي . 

ثم أصبحت هذه الاقبة ببعضاء مستطيلة الشكل تثبت حول الوسط 


بحرام وتترك الركبة عارية غير مغطاه وقدأصبحت جعبة العررة غير 
ضرورية ولكنها ظلت لباسا تقايديا يتزى به الملك وظات كذلك حتى خهاية 
العصور الفرعونية تقرببا كذلك كان هذا الكيس يمثل فى تتاثيل مض 
الألحة ونقوشباء ورا كان هذا الرى (أى الجعبة) من أصل أفربق فيءمضش 
القبائل ما زالت تستعمله حتى زمننا هذا ب وعند الصيد كان يضاف إلى 
الإزار اللقصير ( الشنديت ) ذيل حيوان » وقد انقترض هذا هو الآخر 
إلا من ملاس الملك . 

وظلت النقبة الضيقة السكتانية هى القطعة الرئيسية فى لياس المصرى فى 
الإسرة الآولى والدرلة القديمة وكان يلبسبا أثراد من ذوى المراكز 
السامية حتى عبد الآاسرةً الرابعة ثم اقتسر استعمالما بمد ذلك على 
الكتبه والخدم والفلاحين ‏ فالمءروف أن ااتطور يبدأ أولا فى البيت 
الملكى ثم يقلده النبلاء ومثلاء يقلدهم من يتلوهم من الطبتقات يمد أن 
يفقد الشكل الجديد روثتته عند الطيقة الخاصة وبعد ذلك يصبم شائعا فى 
الطبقات الدنيا بينا يتخذ المظاء زيا جديداً آخر وهكذا ‏ ولم يخرج 
المصرى عما جرى به العرف أيضا من ممراعاة لظروف الس فا كان 
ملائما للمسنين لم يكن مناسيا الحديئى السن . 

ومنذ عبد خفرع اتخذ النبسلاء نقبة أوسم وأطول عن ذى قبل 
وتغالوا فى ذلك من أواخر الاسرة اللخامسة وأصبحت الاقبة بارز؛ من الامام 
تم قصروا فى شكلبا فعصر الاسرة السادسة ولكمما كانت أحيانا تتزخرف بخخرز 
منظوم . إلا أن ذلك لم يدم طويلا [ذ بطل إستعمال الخرز بانتباء عصر 
الدولة القديمة ‏ وف نفس الوقت “مريبا أى فى نباية عصر الدولة القديمة 


د 6ع اعد 


بدأ الخدم والفلاحون يستعملون نقبة أوسع مقلدين يذلك خدم المظاء 
الذن كانوا قد بدأوا مماكاة أسيادهم اول أحوال تاجّرة استفل الريال 
ملاس طويلة سابغة تشبه القميص وئصل إلى قرب القدمين وغالبا ماكان 
يظبر بما اللو الممثاين أمام موائد القرابين » ويبدو أن هذا الرىكان يستعمله 
المسنون فى نبابة حياتهم أى فى الفترة التى تسبق وفاتهم ‏ وكان هناك 
رداء للاحتفالات يلبسه المظياء وهو من النوع القديم القصير ورها كان 
أوسم منه قليلا ويتميز عنه بشكله الآنيق المستدير من الامام رفيه يبرل 
طرف رفيع من الاقبة من تحت الحزام مرتفعا إلى أعلى أو شريط عاص 
ويذين #شبك أنيق أو أنشوطة جميلة بكتب عليه أحيانا [سم صاحبه ويرخرف 
الجوء الكانى من الإزار بقطمة من القماش الذهمى ذى الثنايا ( شكل 1) 


شكل )١١(‏ : الرى التقليدى فى الدولة القديمة 


لايع لد 


وفى حالات خاصة من الدولة القديمة والوسطى ( الكبنة فقط ) كان 
رداء الحفلات يكل يحلد فبد يضعونه على أكتافهم بحيث تتحدر رأس 
وعفالب الحيوان الأامامية إلى أسفل وتربط المخالب الخلفية شراط فوق 
الكتف ‏ وقد ظلت هذه املابس دون تغيير فى عبد الفوضى الأول اللبم 
إلا أن النقبة استطالت إلى منتصف الساق . 


وفى الدولة الوسطى زخرف الطرف الأعلى اللقبة حاشية مطرزة أو 
بعمل ثنابا أنيقة فى الجرء الأمائى منبا, وكان انبلاء يتخذون نقبة 
خفيفة شفافة فلبسوا تحتبا نقبة داخلية ‏ أما العامة فقد اقتصروا عل نقبة 
سميكة ‏ وقد عاصر النقبة المردوجة التى كان يرتدمها النبلاء معطف قصير أو 
ثوب ضيق محبوك عنطط يغطى الجسم من الرأس إلى القدمين . 


ولم يطرأ على ذلك تخيير يذ كر فما بين الدولتين الوسعلى والحديثة غير أن 
الاشكال الفاخرة أخذت تطغى على الاشكال البسيطة ولم يحتفظ بالتقبة 
البسيطة إلا الكبنة . وفى عبد الدولة الحديثة بالذات أدى اشتكاك مصر 
بالبلاد الأسيوية ف الثمال إلى تخيرات سريعة فى الزى » فنذ عبد حتشيسوت 
غطى الجزء الاعلى من الجسم بقميص قصير فضفاض ولكنها تغيرت من 
جيل لأخر ‏ فق بدابة االنصف الثانى من الآسرة الشامنة عشرة استطالت 
النقبة الخارجية من الخلف وقصرت من الامام وفى نهاية الاسرة كانت 
الثقية الداخاية طويلة فضفاضة أما الخارجية فكانت ترفع وهى منتفخة فتظبر 
من تحتها النقبة الداخلية وكان الجزء الأامئى منها ينتهى بثنايا سميكة وتتدلى 
أطراف الحرام كشرائط طويلة . 

وقد أخذت اثقبة الخارجية تقل فى الآهمية فى الاحتفالات حتى 


أصبدث قطعة من القهاش "نلف حول الخصر بيها أصبحت النقبة اإداخاية 
فضفاضة ذات ثنايا» وتعددت أشكال هذه الثقبة الداخاية فكانت أحيانا 
قصيرة من الأمام وتغطى الساقين من الخاف وفى أحيان أخرى كانت 
تتشيف شكل الاقبة القديمة أو كانت تاف سول الخصر مرتين أو ثلاث . 
أما الجرءه الذى يغطى الجسم من أعلى فظل ثابتا تقريبا ولكنه فى 
عصر الآسرة التاسعة عثشر أصمم أكثر اتساعا أما المعطف الذى كان 
يغطى الظبر ويربط هن الامام على المدر فند ظل مستعملا كذلك 
وظبر الملوك فيه كثيرا ولم يلبسه الاشخماص إلا فى الحغفلات . 
وقد وجدث ملاس غاصة ترئديما طبقات معيئة من الشعب أو ملابس تدل 
على وظيفة لاسبا وهذه وجدت فى جميم المصور (الملك مثلا كان يلوس 
فى الحفلات التذكارية قميما قصيرأ رنقبة مانكية لما ذيل حيوان ثم 
أصبحت هذه الثقبة فى متساول طبقسات ددة فما بين الدولاسين الرسطى 
والحديثة حتى أنها فى عبد الأميرة الثاءنة عنرة أصبست زيا شائما بين 
المشرفين على كل أنو اع الإدارات فى المناسبات الرسمية فقط وإن كانوا أسحيانا 
يلبسون زيا مشابهاء ومع كل فحيما 3تضت ظروف التجديد باستعمال نقبة 
خارجية فإنهم كانوا يرفعون هذه وبربطونها حتى تظبر اللقبة الداخاية 
من تمتها إشارة إلى مكانتهم ‏ ومن علامات الشرف أيضا أن البلاء فى 
الدولتين القديمة والوسطى كانوا يلفون قطمة من القهاش الابيض ؛ حول 
صدورهم أو يعاقونها متدلية فوق الكتف فى شكل ششريط عريض» وقد 
أصبيح 3 الشريط زيا بميزا للكاهن اأرتل فى جميع المصور كا أن 
الشريط الضيق الذى كان يمسكة النبلاء بين أصابعيم ورؤساء الاعسال 


م يقتصر استماله على غهر من العهور . 
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وابتداء من أواخر الدرلة الوسطى كان كبير القضاء والوزير يلبس 
وبا محبوكا ينحدر من االصدر حتى بلغ القدمين يثيته ثريط من الخاف 
عند الرفية . 

وفى عبد إختاتون زين املك وزوجة أرديتها خرطوش - آنون 
أما ملابس صغار الموظفين فقد كانت متأخرة فى تطورها» فق عبد الدولة 
الرسطى لبس هؤلاء النقبة القصيرة التى كانت مستعملة فى اادولة القد»ة 
وف الدولة الحديثة لبسوا انقبة الاطول الخاصة بالدولة الوسطى ‏ كذلك 
كان أفراد الطبقات الدنيا من الشعب كالفلاحين والرعاة والمال يايسون 
نقبة قصيرة عادية غير مضمومه الاطراف تكق أية حركة لفتحا من 
الأمام وكانت من اللكئان عادة وفى عبد الدوله الحديئة بالذات كان العهال 
يلبسون فوقبا شبكة من الجلد وكثيراً ماكانت ترقع فى الاماكن ااستباكة 
فوق الساقين » أما الرغاة والملاحين فكانوا يلبسون نقبة بدائية من الشرامط 
المضفورة وكان الصيادون ومن يعدلون فى الاء يابسون حراما تتدلى منه 
أشرطة أو هدب من الامام - وكثيراً هاكان الصياد والراعى والجزار 
يضطر إلى خلع زيه أثناء العمل فيعمل وهو عارى اما . 


« هملاس النساء » ع 


كانت ملاس اللساء بسيطة متهاثلة من أقدم اامصور حتى الأسرة 
الثامنة عشرة فلا فرق يذاكر بين الفلاحة والإيئة المللكية إذ كان الثوب 
بسيطا غاليا من النايا وكان من الضيق محيث يبرز تقاطيم الجسم لو ضوح 
( شكل ١١‏ ) ء وكان ينددر من الثدى وعتد حتى يبلغ العقبين و يثبتك 


بشر يطين عران فوق اللكتفين ‏ وهذان الشريطان وحدهيا هما اللأءان شضها 


شكل )١8(‏ : الرى العادى للمرأة 


للتطور فأحيانا كانا يمتدان فى وضع رأسى هن القميص إلى الكتفين 
وأحيانا يتقاربان من بعضها فى ميل عن الاتجاه الرأسى وفى أحيان أخرى 
كانا يتقاطعان ب وقد! كان هذان الششريطان يغطيان الثديين هاما ثم أصبحا 
يضيقان أو مختفيان تماما فيبرز الثديان . 


وكان القميص عادة من لون واحد لا زرف فيه [لا عند حافته 
العليا إذ كانت هذه تطرز أو تورف أحيانا ؛ وكانت الملابس انحلاة 
بالرسوم نادرة ‏ وهذه الزخارف كانت عبارة عن خطوط أفقية أو رأسية 
أو تتحصر فى زرف ريثى أو زهيرات تلتشر فوق الانداء والاغلب أن 


تطرح شب من حبات الخرز فوق القميص اابسبط الذى كان أحيانا يلبس 
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فوق الثوب العادى ( ا هو مثل فى تمثال نفرت زوجة كبير الكبنة 
رع حتب الموجود في المتحف المصري ) . 

وف الأسرة الثامنة عشرة أى حوالى الوقت الذى تغثير فيه زى 
الرجال تثير كذلك زى النساء وأصبم من فظمتين أينا الأولى قميص 
ضيق يغطى الكتف اليسرى بينها نكون الكتف العنى عارية؛ أما الرداء 
الثانى وهو الخارجى فكان فضفاضا ويريط من الأمام فوق الثدى وكلاهما 
من الكتان الشغاف ترى تقاسيم الجسم خلالما وإن كان بعش الاثريين 
يرى بأن تثيل تقاسيم الجسم لايرجع إلى شفافية الاثواب وإنما يرجع 
إلى غرض دينى يحم اظبار سائر أعضاء الجسم » أى لم يكن هذان الثوبان 
شفافان _ وكان الرداء الخارجى يوشى عند حاشيته بتطر يز و ينسدل باستقامة 
عند الوقوف ' ثم نطور هذا اللباس كثيرا بحيث يصعب تتبع تفصيلاته وإن 
كان 'من المؤكد أن الرداء الخارجى فى عصرى الاسرتين التاسعة عشرة 
والمشرين قد تطور نأصبح ينسدل فوق الذراع اليسرى أما الذراع اليمنى 
فكانت طليقة . وحوالى نباية الاسرة العشرين أضيف قيص سميك إلى الثوب 
الداضلى الذى كان على الارجمح نصف شفاف علارة عل الرداء الخارجى 
الممتوح ‏ كذلك وجد زى آخر عنتاف عن الطراز الألوف وهو يتأئف 
من وب طويل له أكام ومعطف أصير مزركش .بداب برضع فوق الاكتاف 
ومن الامام ينسدل رداء شبه النقبة ولكنه يمتد من الرقبة الى 
القدمين . 


أما الخادمات فقد كن بلبسن قيصا يصل إلى الرقبة ولدكان قصيران 
أحيانا ولم يكن هناك فارق يذكر بين ملابس الخادمات والطبقات الدنيا 


لد (هُ مده 


وبين. السيدات من نفس العصر وهذه الثباب عموما لم تكن لتسمح إلا 
ركات محدودة ولذا كن تعتفظن بنقبة صغيرة عند العمل ويتجردن عا 
عدا ذلك وهو ماكانتك تفضله الراقصات االاثى كن يزين الثقبة بك لألوان 
الزعارف ؛ أما صغار الوصيفات فكن عاريات ماما إلا من حرام ضيسق 
مطرز حول الخصر . 


ونظراً لانتشار استخدام الكتان فى صتع الملابس حرص المصربون 
على نظافته وانفئنوا فيبا وأدى هذا إلى وجود فثة عاصة للقيام .هذا 
العمل؛ ومن الآلقاب التى كان يفخر بها بعضبم لقب «رئيس الفسالين الملك, 
و«رئيس المبيضين للبلابس الملكية, ولاندرى شيثًا عن المادة التى استعملت 
لإزالة الاوساح أو التى تعادل الصابورن ولكئنا نعرف من الرسوموالنقوش 
الاثرية أن المصرى كان يضرب ملابسه بعصى قصيره ويعصرها ويضمخبا 
بالدهون والزيوت العطرية ‏ ولا نعرف شيئًا يذكر عن حياكة الثياب ولكن 
ببدر أن هذه الممنة كانت شاقة عسيرة كان يقوم بها الرجال فى الغالب 
وإن قامت النساء أحيانا بمثل هذا العمل يفبم ذلك من قصة الاخوين 
مثلا وم بحدث هذا إلا فى نطاق يدود , 
النعال : 
كان المصريرن كثيراً ما يمثلرن هاة لافارق بين فلاح وملك؛ شيخ 
وشاب ٠‏ رجل وامرأة ٠‏ وفى الدولة القديمة لم تستممل المرأة النمال إلا نادرآ 
كذلك كان الرجال لا يامسوثما إلا عند الضرورة القصوى أو للازهة وكان 
الخدم والعهال الزراعيين يستعملون النمال فى الحقول السير على الجذور 


والقش - وكان اعظماء مخلءون الامال كا أمكن ذلك ويمطو:با 
لحامل التعال ر 

وفى الدوله الوسطى كان عدم امتلاك اللعال من علامات الفقر كا 
يتضم ذلك مما ورد فى تنبؤات الحسكيم ايبو- ور . وف الدولة الحديثة أصبح 
استعاا عاما ومع ذلك ظل المعتاد أن مخلع النعل فى حضرة الشخص 
الاعلى مقاما . 

والاعال عامة كانت فى جوهرها من شكل واحد فالجرء الاسفل كان 
من البردى أو سعف الاخيل أو الجلد وفى هذه الحالة الاخيرة كان نخاط 
نمل آخخر من سعف |انخيل فوق الللد ‏ وللنعل سيران من المادة المصنوع 
منبا أحدهها يبر على أحلى الآدم والآخر يوضع بين الاصيع الكبير 
والاصبع اتالى له ويتصل بمنتهف سين الآول » وأسيانا يمر سير 
نالك حول القدم من الخاف كم تثبيت النعل . ومن نهاية الاسرة الثامنة 
عشرة فضلرا نوما طرفه مدبب إلى أعلى أى أن هذه الامال كانت تشبه 
بعص الصنادل التى تلبس فى اليف . 


ب ) الزيلة : 

١‏ الشعر : لم يكن قص الشعر وحلاقة الذةن مءروفين فى العصص 
الباكر وقد استمر عامة الشعب والرعاة والفلاحين أحيانا فى عدم قص 
الشمر والحلاقة خلال الدولة القديمة أيضا ‏ ولا يدل ذلك على عدم اهتيهام 
القرم بزيئة الرأس بل إن ما عير عليه فى مقابر العصور السحيقة ومن 
أوائل عصر الاسرات يدل على مدى اهتامبم ببذه الزيئة حيث وجدت 
الامشاط وداسس الشصس فى تاك المةابر, 
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وببدو أن عادة قص الشعر بدأت عند الطبقات الراقية منذ الاسرة 
الاولى أى حوالى نفس العصر الذى وبجدت فيه الثقبة الكتانية التىمحلتك 
حل التقبة المضفورة - وفى بعض الاحيان كان الشعر يقص يحيث يبق 
قصيراً فوق الرأس فلا تحتاج إلى غطاء ‏ وفى أحيان أشخرى كان الشعر 
يزال ولذا كان لابد من لبس قلنسوة ضيقة حبركة لخاية الرأس ضد أشعة 
الشمس » يا كان من المعتاد كذلك استعمال شعر مستعار . 

وفى الدولة القديمة تميز نوعان من الشعر المستعار : أحدهما يشب هالشمر 
المجمد القصير والآخر يشبه الجدائل الطويلة وكان الاول لا يكرك من 
الجببة ظاهراً إلا القليل فى أغلب الاحيان ويغطى الآذان » وكان الثانى يمتد 
خلف العئق وخصلاته نتخيل أشكالا هندسية أى تنكون فى هيئة امثلث أو 
المربع أو فى شكل مستدير ويكون قص الشمر على الجبرة فى هذه الحالة 
مستققما أو مستديرا . 

وفى الدرلة الوسطىلم يظبر تغير يذكر أما فى الدرلة الحدشة فقد 
حيدنت تطورات كثيرة أهمبا شكلين : الارل قصير مقصروص من الخلف 
باستدارة والثاى طويل «بدل من الامام على الكتفين ؛ وكان كلاهها يرسل 
اميت اريتد. ذا أن يكرة ل جدافل اديز جل لزه طون 
الجدائل حلزونيسة فى للشعر الطويل بحيث يبرز الفرق بين شعسر 
الرأس المستقم وبين تلك الجدائل ‏ وقد استمر هذا حتى عصر الاسرة 
العشرن . 

وم يقتصر تزيين الشعر على الرجال وحددم بل سارت النساء على 
هذا الحوال أيضا فق عصر الدولة القديءة كانت .لو رؤوسبن كسوة 
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كبيرة من الشعر المرسل الدى يتدلى حتى النديين فى موعتين وهىفى الغالب 
من الشعر المستعار ‏ وكانت كل الطيقات تتساوى فى هذا وإنكانتالخادمات 
والببات أحيانا لايستعمان هذا الشعر المستعار » وفى بءض الاحيان كانت 
السيدات العظبيات تستعمان شعراً مستعاراً قصيراً ينتبى عند الاكتاف 
ويظبر من تحته الشمر الطبيعى المفروق وهو يغطى الجبيه” إلى 
قرب العينين ٠‏ 

وقد ظل ااشعر المستعار فى الدولة الوسطى 5 كان فى الدولة القديمة 
إلا أن هدابا جيلا أضيف فى نباية جموعتى الشعر ؛ وكانت بعض السيدات 
الراقيات يعقصن شعرهن الطبيعى القصير فى جدائل صغيرة تشبه الشعر 
المستعار الذى استمله الرجال فى الدولة القديمه . 

وفى الا“سرة الثامنة عشرة ظبرت أشكال جديدة فى أغطية الرأسحيث 
أبطلت الندائر الطويلة التى كانت من الامام وأصبح الشعر طليقا مسلا 
على الظبر والعنفين أو على الظبر فقط وكان ينسدل فى بساطة أويضفر 
فى جدائل أو بحمد وتنكون هذه الجدائل مندقة أو فى جدائل قصيرة 
وكانت أطراف الضقائر المديدة أو الجدائل مجمع أى تجدل مما بحيث 
يكرن الشعر الاقيل عثاية حاشية ذات هداب ؛ وقد وردت بءض الاقوش 
الى تمثل عازفات للموسيقى وشعرهن الجمد يحيط بالوجه وتتدلى من 
ضاف الرأس بضعة جدائل فى ضغيرة متصلة بها . وبعد الاسرة العشرين 
رسعت الطريقة القديمة وإن .هالت السيدات فى طول الشعر المستعار 
وطرق تصفيفه . 


ويبدو أن عملية التصفيف كانت تستغرق وقتا وجبدا كبيرين فمن 


الاقوش ترى بعض السيدات وأمامبن وصيفاتون يقمن بتصفيف شعورهن 
بينا تقدم لمن المشرويات ليستعينوا بها على قضاء الوقت الطويل الذى 
تستغرقه هذه العملية (شكل )١8‏ النى يمكن مقارنت, سا بعملية تصفيف 
الشعر إدى سيدات شمال السودان الآن؛ وقد عثر على عدد كبير من 
الامشاط المختلفة الاشكال والاحجام من عصور مصر المختافة وكانت هذه 
الامشاط ترخرف بمختلف النقوش . 


شكل )١8(‏ : سيدة يصفف الها شهرها 


وتنتناول مثيروءا 


» -. اللحية 

حلقت اللحية من عصر الاسرات الآولى وربما كان حب المصرى النظافة 
هو الدافع لذلك ؛ وفى الدولة القديمة ظل الشارب الرفيع مثلا فى ثماثيبا 
ونقوشبا واسكنه اختنى بعد ذلك وم تمثل اللحية المدبية إلا فى زى الملوك ذقعل 


ال 0 


وهى للبية صناعية عبارة عن جعديلة صخيرة مضفورة جيدأ لتبدو كلحية طبيعية 
وقد قلد المظماء فى الدولة القديمة الملوك واستمر ذلك فى الدولة الوسطى . 
أما فى الدولة الحديثة فقد أصبحت اللحبة نادرة وفى مناسبات معيئة وكانت 
لجية الشخص العادى أصضش من لحية المللك . وكان للآلحة لحية خاصة وهى 
أطول من لحن البثثر وتمدل على شكل ضفيرة تثنى عند طرفوسا المديب 
إلى أعلى . 


؟ الحسل 

استعبل العقود الرجال والنساء على السواء وذلك منل أقدم العصور, 
وكانت الءقود من أححجار كريمة ونصف كريمة ومن القاشانى و'نظم فى 
خيوط بسيطة بها نميمة فى الوسط غير أن هناك عقوداً عريشة تتأاف 
من عدة صفوف ,ننتظمرزاتها بأشكال بديعة وتذتهى نلف العنق بثتقل على 
هيئة شرابة (شكل ١٠)؛‏ أما الأسارر فكانك من القرن والعظم والعاج والتحاس 
ووجدت كذلك أسارر من الصوان ولكنها كانت دقيقة فى أول الام ثم 
حلت عملبا أساور أعرض ؛ وكان يليسبا الرسبال والنساء عل السواء, حول 
الشراع والساعد_ وكانت الخلاخيل شائعة بين النساء أما الأقراط فكانت إما 
فى هيئة حلقات تثبت فى الآذن وبها فجوة تضغط على شحمتها أو فى صورة 
معلقات تثبت بدبورس ينفذ فى شحمة اللآاذن 2 ويسدو أن الحاقات 
جاءت إلى مصر من الجنرب أما المعلقات فجاءت من آسيا ‏ وقد امتنع 
الرجال عن استعمالها ( فما هدا الملوك ) ابتداء من عصر الاسيرة:التاسعة 
عشرة . 
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أما الخواتم فقد استعملت ف الل منذ أقدم العصور وتمددت أشكالماء 
وق العطون التاغزة أصبح ينقش عليها اسم صاحبها ولقبه أو تنقش عليبا 
رسوم يقصد منها التوفيق والفأل الحسن وقد ينقش عليهبا أحيانا اسم 
الملك الماع , 


وم ستعمل الممريون ( باستاناء الاسرة المالكة ) غطاءٌ للرأس سوى 
القانسوة المشيقة ا حبوكة التى سبقت الاشارة اليبا عند الكلام على الشمر المستعار 


أما الملكات فكن منذ يدء الدولة الحديثة يضمن الهلية القديمة التى 
تتزى بها الآألمات وهى على شكل أثى المقاب النى تش جنتاحيبا على 
الرأس - وكانت نساء العامة فى الحفلات تكتق بإكليل أو شريط مزركش 
فى أطرافه مشبك نفيس يشده ويربطه . 


وكان اللاولاد فى جميع العصور :قريبا لايمتازون بأى زى هاص لارأس 
ولكن ايبتداء من الدراة الحديثة كانوا يعون عصابة ذات ربطة عريضة 
حلت محل خصلة الشعر الجائبية» كذلك كانوا يضعون أحبانا بعض التيجان 
البسيطة إذا كانوا من الامراء . 


وقد امتان الرجال على الأساء بالعصى والصولجانات وكان لكل عصا 
ولكل صو لجان اسم خاص ودلالة خاصة وتستخدم فى مناسبات ممينة . 
وقد أيطل استعمال الاصباغ والوشم منذ الدولة القديمة » ولكن ظلستك 
المارر أهريتها البالغة حى أن الممرى كان يرى ضرورة اتزويد ألمي بسبعة 
أنواع من العطور الاقدسة ونوعين من الاصباغ - وكان الكحل يستخيدم منذ 


نح اعد 


أقدم العصور وهو من نوعين أخضر وأسود ووجدت لوحات الصحن الى 
كان يسحق عليها فى المقابر منذ ما قبل الاسرات » ولم يقتصر استعمال 
المساحيق على الكحل فقط. بل كانت هناك مساحيق أخرى استعملت 
ابتداء من عبد الدولة الحديثة ريما كان استعمالها قد نشل إلى مصر 
من الخارج . ومن رسوم الفلات والمادب نتبين «قدار عناية القوم 
برينتم » وكثيرا ها نساءل الاثريرن عن كنه المخروط اذى كان يمثل. فوق 
رؤوس السيدات وقد اتضح أنه عبارة عن كومة من مواد عطرية دهنية . 
وكانت المرآة من أم الآدرات الى عثر علبها فى المثابى حيث أعتنى المصرى 
باقتنامًا وتعددت أشكالها وكانت تصنع من البرئر المصقول » أما مقبضها فقد 
اختلفت المادة التى صنع منبا وتعددت أشكاله . 


الإد أرة 


من ا الاحظ فى مسر القديمة أن إسئاد المناصب الإدارية لللاشخياص 
كان كثيراً ما يرتبط برضعهم الإجتماعى » على أنه كان من الممكن فى بعض 
الاحيان أن يرتق بعش الأشخاص فى مكانتهم الاجتماعية عند تولييم 
بعض المام الإدارية . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الماك كان صاحب الساطة المليا فى 
البلاد ' وأنه مصدر الساطات جميعا وقصره احور الذى دور حوله كل 
شئون الدولة - 5 بينا أنه كان يستعين ببعضش من يتوسم فيبم القدرة 
والاخلاص من بين الحيطين به , ولا يتأتى له أو لمؤلاء أن بهيمنوا 
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على كل صغيدة وكبيدة فى جسم أنحاء البلاد إلا إذا كان لهم أعوان 
يشزفون عل متلف الشثون فى أقصى البلاد ودانيبا . 

ومن البديهى أن كل بقعة من البلاد كانت تخضع لنفوذ أقوى الرجال 
فيبا » وهؤلاء بدورهم يخضمون لنفوذ أقرى رجال الافليم الذى يتضمن 
يقعتهم وهكذا مما أدى إلى ظبور عدد من الموسرين ذوى الافوذ فى مختاف 
الانحاء ؛ وانقسمت مصر منذ عصور سحيقة إلى 47 [قلما ؛ عشرين منبا 
فى الثمال » ١١‏ فى الجنوب ‏ ونظراً لان الملك كان من الناحية النظرية 
على الآقل يتلك البلاد جميعها فإنه كان يمنح إمارة الاقاليم إلى المتربين 
من رجاله » ولو أن الكثيرين كانوا من المعة والتفرذ بحيث لا يمكن 
إحلال غيرهم فى مكانهم إلا أن هذا التقليد ال متبعا واستمرت إدارة 
الاقليم تعد منحة من الملك - ولا شك فى أن بعض ذوى الخطوة 
استطاعوا أن يمنحوا إمارة الاقاليم التى كان يتولاها آبامم وما ليت 
هذه أن أصبحت تلتقل فى أسرات معيئة استقرت ف أقاليمبا وعملت على 
زيادة نفوذها حتى أصبح سام الإفليم بعتب أفسه ١‏ سيدا مستة_لاع 
فى إقليمه . 

ولنأ أصبح من الضرورى أن يسند الملك مهمة الإشراف على حكام 
الآفالم إلى من يثق فيهم » ولذا نجد أن لقب ١‏ حاى الرجه القبل » 
أنذ يظبر منذ منتصف الاسرة الخامسة تقريبا أما لقب ١ه‏ حاكم الرجعه 
البحرى » فل يمشر على ما يثبت وجوده إلا من عصر الدولة الوسطى - 
ومن الملاحظ أن ساك الوجه القبل كان يماونه , المظلاء المشرة الجنرب» 
الذين لم يكونوا فى درجة واحدة من المكانة بل ولم يكن ليعضهم نصيب 


حم أ" اسم 


فى الإدارة [لا إسميا فقط » ولم يكن لهولاء نظراء فى الوجه البحرى”١)‏ 
إذ يبدو أن الحاجبة 1 تنكن لتدعو إلى وجود أمثالحم هناك » ومع هذا كان 
هؤلاء (فى الوجه القبل ) يعدن فى نفس الوقت قضاة ورؤساء فالمناطق 
التابعة لهم أنهم كانوا مثابة مساعدين للبلك , و.بذه الصفة حملوا ألقاب 
عنتلفة منبا « مستشار الاواس الملكية » » «المشرف على الام الملكية » 
« المشرف على الكتبة الملكيين » إلى غير ذلك من الآالقاب التى تدل.عل 
الموسام التى كانوا يشطلمون بها ومئذ عرد الاسرة الخامسة كان يرأس 
هؤلاء «حام الرجه القبل , » إلا أن هذا الائنب سرعان ما فقد قيمته 
العملية وأصبح من ألقاب الشرف - ولم يعر على نظيره « عام الوجه 
البحرى ٠.‏ إلا فى عصر الدولة الوسطى ورعا كان ذلك لان إدارة الدلنا 
ظلت منذ أقدم المصور ستى الدولة القديمة على الاقل تختلف بعض الثىء 
عن إدارة الوجه القبل . 

ويلاحظ أن كل [قليم من الأقالم التى انقسمت [ليبا البلاد كانت له 
اكه وجيشه ومخازن غلاله ‏ أى أن السك فى عبد الدولة القديمة كان 
لاسكزيا إلا فها بختص بالخزيئة العامة للدولة » فق كل [قليم أملاك 
الخريئة العامة يشرف عليها مندوبها فى الإقليم وإلى جانب هذه توجد فى 
العاصمة إدارة مالية مركزية للدولة ذات اختصاصات متعددة وينجر 
أعمالما طوائف عنتلفة من الموظفين فنهم الكتبة ورؤسائهم وملهمالمشرفون 
ومنهم أمناء الخزانة » ويظبر أن هؤلاء الاخيرين كان يوكل [لييسم أمس 


)١(‏ أرمان ‏ راتكه المرجم السايق س ٠‏ 1-8مء 


عه اديه 


الحصو ل على المعادن والاحجار الثينة ولذا كان ٠ن‏ بين اختصاصاتهم الإشراف 
على البعثات التى ترس للحصول على هذه الموارد فكان منبم من يلقب «المشرف 
على المشاة » » ٠‏ المشرف على الاسلحة . » ٠‏ المشرف على حركات السفن »٠‏ 
«المشرف على عمال الإله ٠».‏ المشرف على هبام الملك » ... الخ . 


وإلى جانب هذه الإدارة المركزية وجدت إداراث أخرى ميكبزية 
تتولى شئون ذات أهمية خاصة ‏ مثل الإدارة المركزية للاشراف على 
الاراضى الزراعية وغنازن الغلال والادارة العليا للتضناء ؛ وكان المشرف 
على كل من هذه الإدارات بحاول أن بوسع من اختصاصه يضم إدارات 
تحت إشرافه ؛ وفى كل من هذه الإدارات بوجد عدد من الكتبة يشرف 
علييم « رؤساء كتبة » و « مشرفين  »‏ وكانت بعض هذه الإدارات فالدولة 
القدءة غالبا ها تقبع الوزير مباثشرة . 

وقد ازداد عدد الوظائف ف العاصمة وتنوعت ألقاب الموظفين إلى أن 
أصبح بعضبا ذو طابع رئان يرضى غرور من يشغل مثل هذه الوظائف 
فثلا أصبم قاد الجيش م مسةشار جميع البلاد الأجنبية » ورئيس كبئة عين 
شمس « مستشار السماء » وهكذا . 

وعندما يكون البيت المالك قويا كان حاكم الإقلم يعد موظفا إداريا 
تحت إشراف البلاط ولذا كان يدفن.فى جبأنة العاصمة على مقرية من 
مقبرة الملك شأنه فى ذلك شأن موظفى البلاط الآأخرين . أما عند ضعف 
الملوك فإن عام الإقام كان يشعر بالاستقلال ويعتبر إقايمه دويلة صغيرة 
تملنكبا أسرةهء وكثيراً ما كان عام الإقليم يحاول توسيع رقعة [قليمه 
على حساب الآقالم الاخرى ويبنى كل منهم مقبرته فى عاصمة [قليمه 


7 10ل الت 


ويؤرخ الموادث بحسب تاريخ حكمه لإقايمه ‏ أى أنحكومة الدولة أصبحت 
حكومة [قطاعية » وما أن استةر اللا لموسس الاسرة الثانية عشرة إلا 
وأخذ يثبت الحدود بين الأقالم امختلفة ويقرب [ليه الامراء الأقوياء 
ويعرل غير الخلصين ويعين بدلا منبم حكاما بثق فيبم » وهكذا أصبم أمراء 
الآقالم فى الدولة الوسطى أمراء إقطاع مخلصين للبلك . وكانت حكومة 
الإقليم صورة مصغرة لنكومة الدولة فكان الإقلم خزانته التى كان أمينبا 
يشرف على كل من يعملون من أجل الآمير فى مختلف المبن والصنامات ' 
وإلى جائب هذا الموظف الكبير يوجد جيش من المشرفين والكتبة مثل 
« المشرف على الجند» ؛ «المشرف عل ممازن الغلال » ؛ ١‏ المشرف على 
الماشية » ؛ ١‏ المشرف على الصحراء » وغيرهم »كا كان حا الإفليم ينشيه 
بالفرعون فيحيط نفسه بحاشيته ويحمل بلاطه صورة مصغرة البلاطالملكى . 
ومع هذا ظات الإدارات المركزية الى عرفت منذ الدولة القدي>مة دون 
تشيير ولا فروعبا الثابتة فى الا“قالم بل وزادت أهمية عما سبق؛ ومن 
هذه « إدارة الخرينة» و «الاملاك المللكية .... الخ , 


وقد تشيرت الحال فى عبد الدواة الحديثة » فقد بدأ الملوك منذ أن 
طردوا المسكسوس بسيطرون على البلاد واعتبرواكل ما حرروه بقوة 
السلاح ملكا خاصا. وانتهى أمى معظم أمراء الاقالي' والنبلاء وأصبحت 
كل الاملاك ملكا للفرعون فما عدا أملاك الكبئة » ونظرآ الدور المظم 
الذى قام به الجيش فى حرب الاستقلال فقد ازدادت مكانة أفراده حتى 
أصبحت له القوة الرئيسية فى الدولة وأصبسم يتدخل فى كثير من 
شثونها » ولكن ما لبت قوة اللكبنة أن أخذت فى الازدياد هى الاخرى 


ع اح 


حتى فازوا بقدر كبير من أاساطة أرضا وهكذا نجد أن كيار رجال الجيش 
من جبة وكبار الكبئة من جبة أخرى قد > كنوا تدريجيا من انتزاع الكثير 
من الامتيازات الى كان يتمتع بها الامراء وانبلاء من قبل . 

ونظراً لتوسع الدولة الحديثة ركثرة فتوحاتها زاد عدد الاجانب فىمصرسواء 
جاءوا كأسرى سرب أو كر قيق أو كجنودشتزفة-وقد استخدم هؤلاءفىمختاف 
الامزال وارتفئعشأن الكثير منيم وذاد تفوذمم وأصبح منوم عدد وفير من كيار 
موظق الدولة ووصل يعضبم إلى مكانة سامية فى بلاط الفرعون نفسه . 

وقد أدى هذا التوسع أيضا - إلى جانب ما حدث من تطور اجتماعى - 
إلى تنوع الإدارات وضخامة عدد ااوظفين وكان أ كشن هؤلاء عدداً 
بالطبع هم الكتبة الذين كانوا يسجلون كل ثىء » فاءن وارد إلى انخازن 
ومامن منصرف .يكن إثباته إلا إذا كان مسجلا 6 كانت كل العقود 
والمعاملات الرسمية :سجل فى وثائق تحاظ فى إدارة اسجلات وقد تعمل 
منها بعض النسخ أيضا ‏ وكان كل موظف حرص على مرضاة رؤساله 
وعلى حسن معاملة زملائه له وإلا عرض الكثير من المتاعب . 

ويا هو الحال فى كل عصر كان بعض كبار الموظفين »باون إلى جمع 
الكثير عن الاختصام سات فى أيديهم » وقد أدى ذلك إلى تمتعوى بالعديد 
من الألقاب بينما عجزوا عن الاضطلاع بام وظائفيم ذا كتفوا عباشرة 
عون أم هذه الوظائف عاركين ,تية اختصاسانهم لصغار الموظفين » 
وبالتدر يج فتدت هذه الالقاب دلالها وأصبحت ألقابا جوفاء . 

وكان يتبع كل إدارة من الإدارات عدد من العهال والصناع وهؤلاء 
كانوا ينقسمون إلى فرق لكل منبا رئيس » وقد وردت إثمارات كثيرة 
يهم منبا أن الممال لم يكونوا دائما طائفة بائسة بل كانوا يحصلون على 


اق 


عخصصات تسمح بم بحياة غير عسيرة ؛ فكان منهم المتزوجون ومنهم من 
كان له بيته ومقبرته الخاصتين به ويعضبم كان على ثىء من اثقافة - 
غير أننا نجد من بعض الإشارات الاخرى ما يفيد إلى أنهم كثيرا ماكانوا 
يتعرضون للاستغلال أو الا"زمات بسيب تأخير صرف أجورهم وعخصصامم 
حتى أنهم كانوا يثورون فى بعض الاحيان ويضربون عن عبابم إلا إذا 
أجيبت مطالبهم يا حدث بين عمال المقابر فى عبد رعمسيس اكثالك » 
ومن هذا نرى أن هؤلاء العمال كانوا يتمتعون بقسط من الهربة لابتوافر 
الآرقاء الذين كانوا غالبا من الا“سرى والعبيد. 


الديانة 


ليس من المفالاة فى ثىء القول بأن دراسة الديانة المصرية تشمل فى 
الواقع نمو نصف على المصريات © وهى آستمد عناصرها الآولى من البرئة 
المصرية؛ فالشءور بالولاء والحب أو الأوف والرهبة تجاه عنصر من عناصرها 
جعل المصرى يعتقد بقدرة ذلك المنصر ويقدر صفاته و بدأ يتصرف 
إذاءه ما يتخيل أنه برضى ذالك المنصر أو يتجنب أذاه ٠.‏ وبالطبع 
كانت بعض هذه المناصر شائعة معروفة للجبيع مثل الظواهر الطبيعية » 
وهناك عناصر أنخرى كانت تؤير فى حياة الانسان اليومية وهى نختلف من 
إقليم إلى آخر وبين ججماعة وأخرى ‏ وقد وجد الإإسان أن العناصر 
الطبيعية كالشمس والقمر وغيرها بعردة عنه ولمى يعرف كيف يتقرب لها 
تقربا ماديا بينها كانت المناصر الاخرى الحيطة به أقرب مالا فقدرب 
منها ونسب نفس إليبا وهن ذالك نشأت الطواطم » إذكانت بعض اماءعات 


مثلا تقدر بعض عبزات حيوان أو 'بات ممين فتتخذه لها رمراً وطوطه) . 


كذلك وجدت هذه اججمامات أن بعض الكائنات لها قدرة شارقة أو أنبها 
كانت نتصف بالقدرة عبى الخاق أو الثبوت والدوام أو القضاء على غيرها 
من كاثنات » فر أت إحدى الجاءات أن الثور مثلا قادر على الإخصاب وإنتاج 
الذرية فقدسوه كا وجدت جماعة أخرى أن نوعا من الاشجار له صفة الثبوت 
والاستقرار فقدسوا هذا النوع من الشجر ورأت جماعة 'الثة بأن االبؤة 
مثل البطش والقوة فقدسوها وهكذا . 


تطور النفكير الدبئى : 
وجد المصرى القديم فى الكائنات انحاية صففات الخاق ولكنه لم 
يفكر فى كيفية الخاق بسد- ‏ ولم يكن هناك ما بنع من تقديس 
الظو اهر الطبيعية جنبا إلى جنب مع الكاثنات الحاية ا أن انتصار جماعة 
من اجماعات على ما جاورها كان يعد بالتالى إنتصارا لمعبردها على معبرد 
اجماعة المغلوبة ومع هذا كان يسمح لمعبود اجماعة المغلوبة بالبقاء كظبر 
آخر للبعبود الاقوى أو 5مثل لصفة من صفاته . 


ويعد الانتقال من ثيل المعبودات امحلية فى صورة الحيوان 
أو بعض الكائنات الآخرى إلى تمثيلبا فى صورة [نسائية تطورا كبيرا لم 
يصل إليه المصرى إلا بعد أن يلغ مرسلة معيئة من الهضارة » فبداية 
حك الإنسان وسيطرته على الحيوان والعالم المادى من حوله من جمة 
وبداية التقليل من شأن القوة الجسمانية من جبة أشترى سمل الانسان 
يقدر ما للبئر من مايا فتخيل آلمته فى صورة [إنسانية . ولكنه لاتميين 
بينبا صار يصورها على هيئة الإنسان برأس يمثل رأس المعبود اللاصل 
أو يرأس أضيفت اليه علامة ميزة لذلك المعبرد ؛ فثلا صور الإله آمون 


فى هيئة آدمية برأس كبش وصور الإلهة حتحور .رأس آدمية ولها قرون 
بقرة وهكذا. 

وبالطبع كان 'مثيل الآلحة فى هذه اليئة الإنسائية بما ساعد عل 
التفكير بأن هذه الآلحة لحا من المشاعر ما حا مشاعر البشر من حب 
وبغض » وأن هذه الآلحة تحمى وتعطى وتعاقب وتأخذ وهكذا نما 
لايمكن التعبير عنه عند الخووان أو الناد . ومن جبة أخرى أعطيت 
هذه الآلحة صفات تتعاق بالإلتساج والتناسل وبالخاق والموت ودفن 
الموتى ... الخ , 

ولذا كانت بعض الألهسة من الذكور ويعضبا من الإناث . 
كذلك أعطيت الآلهة بعض المام والاعمال اللخاسة التى ظان المصرى 
أنبا تقوم بها فضلا عن صفاما الاصلية » فثلا كان الإله خنوم فضلا 
عن اعتباره الإله الذى يصور الآجنة فى الأرحام أو الإله الخالق كان يستبر 
كذاك إله الماء الثق أو إله منابع النبل وكان أبو منجل رن إله القمر تحوت 
يعد كذلك الإله العالى وكاتب الأللة . 

وقد تطورت الديانة من رقت لآخر وظبرت معتقدات ججديدة ولكن 
(يا سبقت الاشارة) لم تختف المعبودات القدمة وكانت النتيجة أن تمقدت 
الديانة المصرية تمقيدآ شديداً لاشتراك كثير من الآلة فى صفات واسدة 
وإن اختلفت مدلولاتها . 

وكان المصرى مسالما بطبعه وقد أثر ذلك فى دانته فلم تشم الحتده 
بصفات العنف أو حب سفك الدماء ا هو الحال بين آلبة المالك 
الاخرى . 


7 ل كك 


نشاة الاساطر : 


سيقت الاشارة إلى أن المصرى قد تأثر فى ديانته عظاهر البيئة التى 
عاش فيها واتخذ من عناصر هذه البيئة آلبة تميزت بصفات معيئة» وكان يتخذ 
بذه الألبة نموذجا من الحبوان أو الججاد أو يقي له القائيل التى قرب 
المعبود لإدرالكه. - أما فى حالة التفكير فى المعبودات التى يصعب عليه 
إدراكبا فائه كثيراً ها كان يلجأ إلى الغيال ؛ فحيئا قدس السماء مثلا 
تصورها على هيئة بطن بقرة عظيمة شكل ( ١4‏ ) أو امرأة ترككز بزوج 


شكل (؛١)‏ : إإابة السماء فى هيئة يقرة 


من طرفيبا على الافق الشرق با ترتسكر بالزوج الآخر عل اللافق 
الغرى كان بتصور أحيانا أن أركائها قائمة فوق أربعة جبال أو 
عموأة على أربءة أعيدة » كذلك تصور الارض فى هيئّة رجل مستاق 
على ظبره (شكل )١6‏ ء وهكذا ذهب به الخيال بعيدا ‏ وللكنه فى خياله 
هذا كان تحار ل تفسير الظاهرات الطبيعية بتفسيرات تتمشى مع هأ يلسه 
ويقع نمت حسه فى برثته - ولا فإنه حينما أراد تفسير ظبور الشمس 
يوميا ثم اختفائها تصور إله الشمس فى هيئة جعل ( جعران ) يدفم 


شكل )1١١(‏ : إلبة السماء فى هيئة امرأة 
وإله الارض كرجل مستاق علىظ بره 


أمامه بيضته حيثك ذن أن الجدل حيوان شتى يضع بيضه بنفسه ء أى أله 
كإله الش.مس خالق نفسه بنفسه . وعل هذا تصور إله الشمس كجمل كبير 
يضاق نفسه بنفسه لأنه يول. يوميا كل صباح فى الآفق الشرق ويختفى 
مساء فى الآافق الغرنى . 

ول يترك الشرى مقا من مظاهر الطبيعة ااتى أحاطت به دون أن 
يفكر فيه وحاول تفسيره فلعب شخياله دوراً خطيراً فى تفسير ما عجر 
عن إدرا كه وتعقدت الصور التى, نتتجت عن هذا الخيال وتعددت التفسيرات 
واختلفت باختلاف المذاهب أو المفكرين ولثبأت أساطير مشوهة عن كثير 
من الآلهة مما زادفى صعوبة إدراك كته الديائة المصرية . 


كذلك أشرنا إلى أن المصرى قد اءتقد بأن من الآلحة ماهو مذكر 
ومنبا ماهو مؤنثت فأدى به ذلك إلى إدماج الآلحة فى أسر إلمية بتذاوج 
بعض تلك الالحة التى ترئيط هما ببعض الروايط وهداه تشكيره إلى 
إلى. ليحاد جموعات أسرية تمثل الإله الاب والإلبة الروجة والإله الابن, 
كذلك ربط هذه الالبة يعضبا بالبعض بعلاقات حسب الدور الذى يقوم 


به الإله أو سب وظيفته أو خصائصهء فثلا كان الإله أوزريس إابا خيراً 
تروج من أختة إيزيس وكان شقيقه ست [إابا شريرا وكان ذوجا لقيقتها 
نفتيس وقد كاد لاخيه أزوريس وقتله واستطاءت شقيئتاه ايريس ونفتيس 
( زوجة ست ) أن تجمعا أشلاء أزوريس 5 أمكن أن تعيد ايريس الحياة 
إلى زوجبا أزوديس فانجب منبا ولد هو حورسء ولكنه فضل أن يترك 
هذا العالم ويعيش فى العالم الآخر ويحكه بينها طالب ابنه حورس بحقه 
فى ملك مصر الذى اغتصيه عبه ست فكان الإله تحورت خصير معين له 
على استرجاع حقه المسلوب منه . 

ومن الألبة من كانوا يعتترون حماة لطوائف معينة من الئاس اعتاداً 
على الخصائص التى امتازوا ها ولشبرتهم فى نواسحى معيئة » فثلا كان الإله 
تحوت يعتبر حاميا لطائفة الكتاب لا له من شورة فى العلل والحكة أن 
بتإح كان يعد حاميا للفنانين أما الأطباء فكانت الإلبة سخحمت إلبة منف 
التى فى شكل اللبؤة راعية لم ثم فى العصور المتأخرة حيئما أله «اععشتب» 
أصبح هذا [لما للاطياء وكانت سخمت فى نظرمم أما له كذلك كانت 
الإلبة ماعت التى تمثل الحق والصدق والعدالة تعد راعبة للوزراء والقضاء 
وهكذا اتخذت كل طائفة من الطوائف المنية حاميا أو راعيا من الأابة 
كا كان عامة الشءب يتخذون ف الغالب معبودم انحل راعيا ليم . 


ولا شك أن طائفة من العقلاء على الأافل اعتقدوا فى وود إله 
خالق بسيطر على الكون بدليل أن بع-ض التصوص تشين إلى أن الإله 
كتعبين عام أو كإله واحد؛ ومن ذلك مثلا ما جاء فى بعضبا بأن دما 
يحدث هو أص الله ولكن كان لابد من تقريب صفات هذا الإله 


باوثلا ممه 


العامة فاتخذت له صورة ترمز إل أكثر صفهاته وضوحعا 5 سيت 
الاشارة إلى ذلك» وعلى هذا لم نكن الحيوانات أو التهاثيل التى قدست 
لتقدس عل ألما المعبود نفسه وإنما كانت كرس لصفة معيئة فى المعبود إلا أن 
العامة قد أخطأوا فرم المقصود من نلك الرموز وتعبدوا ابا . والواقع أنه 
لا توجد عقلية مهما كانت بدائية تعتبر الحيوان أو الجماد أو حتى الانسان 
إلا صورة أو موضعا القوة المقدسة أو الظاهرة المقدسة التى تمثلبا , 
والمصرى ثأنه فى ذلك شأن الشعوب الاخرى أراد أن يتقرب إلى تلك 
القوى المقدسية ووجد أن أحسن وسيلة هى اشتيار ما يمثل تللك القسوة 
فى عالمه المادى؛ ولكن مع الآاسف "حدث م بحدث فى كل المصور .. أن 
اتخذت الطوائف الدنيا من الشعب نلك الأشبيبات ثور فيتبا فعبدثالصورة 
الختارة تفسبا من هذا العالم المادى . 

وبالطبع كان كل إقليم تحارل جاهداً أن بجمل لإلمه احلى دوراً هاما 
فحاك حوله الاساطير التى #برز هذه الأهمية وعومات الالهة فى هذه الاساطير 
كالانسان فصارت محببة لدى الشمب ء وضع الدين الرسمى لمذه الاساطير 
لا لبا من سيطرة على النفوس . 


ولا ريب فى أن المصرى كان يتساءل عن كنه الخلرقات والظواهر 
الطبيعية التى من حوله وعن كيفية نشأتها ووجودها وبهسذا تدرج إلى 
التفكير فى مشكلة الخلق ‏ ثم تسامل عن المشكلة الكبرى وهى مشكلة نشأة 
العالى المحيط به ولم يطل به التفكير كثيراً حتى اهتدى مخباله إلى تكوين 
فكرة امخذ عناصرها من البيئة المحيطه به فتمثل فى الفيضان ماء أزليا 
أطلق عليه اسم «نونء ؛ وقد دعاه إلى هذا التفكير أن الفيضان تستمر مياهه 


فثرة من الوقت ثم #برز من تحتبا الآرض تدريمحيا وفى هذه يليت الزرع 
وتدب الحياة » وعلى ذلك ظن بأن العلى فى بدء تكويته نشأ من ماء 
دل برزت فيه قمة تل مزدهر ثم ظبرت المعالم الآولى للحياة فوق هذا 
التل * أو أن زهرة من اللونس ظبرت فوق سطمم هذا الماء وعلى هذه 
برز الكائن الاول فى هيئة طائر أو كائن هو الذى اق السموات 
والارض والالبة الاخرى ‏ وقد اختلفت الأاساطير المتصلة بنشأة الخليقة 
وبالطبع كان كى [قليم حاول أن يمل من [لبه المحلى الإله المبم فى 
نشأة هذه الخليقة أو خالقبا وكانت أشبر المدارس التى اتحبت إلى ذلك 


هى مدارس هليوبوليس ومنف والاثمونين. 


مدوسة هليو بوئكيس : 

تذكر هذه المدرسة أن الإله آتوم تكون فى الباه الاذلية نون قبل 
أن تكون السياء.والارض أو الدودة والعاقة ولم محد مكانا. يقف فيه 
فوقف فوق تل ثم صعد فوقٍ حجر « بن بن » فى هليوبوليس - ووجد 
نفسه وحيداً ففكر فى خلق زملاء له وحمل من نفسه ثم تفل أو أمى 
وأنجب شو وتفنوت الاذان أنحبا جب ونوت وأنجب هذان الأخيران بدورها 
أزوريس وست ونفتيس وأيزيس » وقد عرف هؤلاء الآلبة النسعة باسم 
اللاسوع السكبير - وعلى حسب هذه الاظرية لم يكن حوريوس وتحوت 
ومعات وأتوبيس ضمن هذا الناسوع وإن كان لبم دور هام فى الاساطير 
المتعلقة به . 

وقد تغالت المدن المكبيرة فى محاكاتها لمليوبوليس وكونت موعة 
إلهية على رأسبا إلهبا المحلى فكانت هذه المجاميع تتجاوز التسعة فى 


د 47# ابسن 


كثير هن الاحيان فمثلا كانت جموعة طيبة الإلرية تتأاف من و( إلاء ا 
أن بءض المدن اللاخرى لم تجد من الالبة ما يناسبها فجعلت جموعاتها 
تتكون من آلبة تتكرر أسمازها فمثلا كانت جموعة أبيدوس تتألف من 
مين بأسم خنوم وإله باسم #حرت وإلهين باسم أوب وات وهكذا . 
والغريب أن كل مجمرعة من هذه المجاميع كانت تعامل 

كاله واحد. 

مبرسة هلف ؛: 

أعتبرت منف إهبا بتاح أجدر من آنرم م أنها ذكرت بأن باح 
خاق من نفسه ثمائية آلمة أضرى سميت كلها باسم بتاح ( وإن كان البشر قد 
أطلقوا عليها أسماء أخرى ) وذلك لتكرن مع بتاح الأصلى تاسوما يعادل 
تاسوع هليوبوليس وقد أرجمت هذه المدرسة كل ألة هصر إلى بشاح 
والإله الثانى بتاح نرن والإلحة الثالثة ( بتاح نونيت ) فى هذا ' التاسوع 
هما اللذان أنحبا آثرم أى أن آنوم وهر أعظم آلمة هليوبوايس قد اعتبر 
فى هذه المدرسة أفل شأنا من الإله بتاح ا أن شفتى آترم وأسنانه الى 
تفل بها شو وتفنوت قد استعارهما من بتاح ' كذ لك اعتّيرالقلب واللسان 
من أطياف بتاح وهذان كانا بمثلان تحوت وحورس وقد اق اللسان , 
(أى تحرت ) كل ثىء بواسطة الكلمة . 

وقد تأر ت المعابد الغتلفة بتسالم منف فاعتيرت الألة التى قدست 
فيبا أعضاء الإله الرئيس فى العيد . 

دلما كان لاوزير مركر شطير فى اللاهوت المصرى فإن تعاليم منف 
ببعات منه تابعا من أتباع . بتاح وجعلت منف ايدان الذى جرت فيه 


سس ا سم 


أم الاحداث النى تعرض لها هذا الإله ففيها توجه أزوريس إلى المالم' 
السغلى بعد أن انتشلته ريس ونفتيس وفيبا حاول جب ( والد أزوريس ( 
أن يصانح بين حورس وست وهكذا ... 

مدرسة الاشمولين 

سريت هذه المدينة كذلك لان جمرعة الألهة فيا نتكون من بمانية 
لانسعة كالمعتاد ؛ وتعتبر هذه المدرسة . من تخريج منف لآن أول الكائتاب 
فيبا هو الله تاتنن خالق الالحة الثانية والق البيضة الى خرج منبا إله 
الشمس فبو جد ( والد آباء ) الآلحة جميعا ‏ أما الآلحة الثهانية فكانوا 
عبارة عن آلمة تمثل أربعة ذكور فى هيئة الضفادع وأريعة أناث فى هيئة 
الحيات وكل زوج منها يمثل مظبرا من المظاهر التى كانت تسود العالم فى 
البداية » فالؤوج الآآاول نون ونونيت مثل الفراغ اللانهائى والزوج الثانى هو 
حوح وحوحيت ومثل الماء الازلى والزوج الثالث كوك وكوكيت 
بمثل الظلية والزوج الرابع نياو وزوجته نيات: أو آمون وأمونيت 
ومثل الخفاء . 

ولانسرف الكثير عن دقائق تعاليم. الآثموئين لقلة ما تخلف عنما 
ولكئنا نعم الكثير عن أثْر هذه التعالم فى مدينة أخرى تقلت عنها فى 
عصور تالية » وهذه المدينة هى طيبة التى تشير الاساطير إلى أن بعض 
آلبة الاثمونين نسربت إليبا » ومن هذه الآلحة آمون كا استقرت تعالم 
كثيدة من تعالم اللأثمونين فى هذه المدينة أيضا إلا أن طيبةلم تكتف بالمة 
ثمانية بل إن محاكاتها لمدرسة منف بعلتبا تضع إلا قبل هؤلاء 
الثمانية وم يكن هناك بد من أن يكون آمون هو ذلك الإله الذى خلق 


د غ/ سد 


بقية التاسوع مع أنه أحد الألحة الثهانية فى الاصل » وعلى ذلك تخيلوا إلا 
فى هيئة معبان أطلقوا عليه إسم ( ؟ ات اف) أى ٠‏ ذلك الذى أكل 
زمانه » أو ممنى آخر هو الذى انتهى أميء ' وهذا الإله أنمب إلا آخمر 
اسمه م إير انا ء أى ( غالق الارض ) وهذا بدوره لق الثهانية آلهة 
الآولى الى منبا نشأت الخليقة ‏ ومع كل فقد كان «كمات اف »ف نظرم 
هن :ا أدرة العظم » معبود الاقصر وشالق الارض وإله التناسل . 

طبيعة الآلهة 

نظر المصرى لألهته على أنها كائنات أعلى قدرا من الانسان ولاتختاف 
عنه كثيراً ‏ والواقع أن المصرى قسم سكان العالم إلى “لائة أقسام هى 
الناس والألهة والموق . فالاسطورة التى قيلت عن 'شأة الخليقة تتبعا لتعاليم 
طيبة أى التى تأئرت مدرسة الاشمونين تذكر أن الدنيا كانت ( حينما 
خلقت الاآلهة الثهانية ) لاترال فى ظلام وأن هذه الألة الثانية اندفمت 
مع تار المياه الازلى إلى الاثمونين ( أو وصلت إلى ملف أو إلى 
هليويوليس ) وهناك خلقت الشمس ثم رجعت إلى طيبة ولا أت صنعبا 
يخلق العالم انتهى أمسها ولحقت بالثعبان , كات اف» فى عالم الموق بطيبة 
حيث استراحوا فى مكان معبد صغير مديئة هابو ركان آمون يزددثم كل 
عشرة أنام . فلم نكن فكرة موت الإله غربية لدى المصرى بسل كانت 
شيثا مألوفا فى تذكيره وحبل ذلك اختاط أزوريس ٠‏ بك ات اف » كا أصبح 
آمون هو روح أزوريس أى أن جسد آمون ف الدنيا السفل كان أزوريس 
وكان أمون هو الروح الذى يزور هذا الجسد » أى أنهكان كإله الشمس عند 
تجواله فى الدنيا السفى أثناء الليل حيث يزور جسده أزوريس . 


هلي مم 


واعتبار آمون روح أزدريس يجملدنا نتعرض لمتيدة المصرى بأن 
الانسان كانت له روح «يا» وقرين «كاء وبالطيع كان للإله ما كان البشر 
وكانت روح الإله تسكن ثمثاله الذى فى معبده ولكنها كانت كذلك طليقة تتجول 
فى أماكن أخرى وخاصة فى السماء ‏ كا أنها كانت تسكن الحيوان المقدس 
فى معبده » فكان أبيس مثلا روح بتاح كذلك كان فى عصر متأخر روح 
أزوريس أيضا » وكان الطائر الخرافى « فينتكس . روح ه سبك » أما 
« تبس منديس , فكان بمثل أرواح أريعة آلحة هى « رع وأزوريس وجب 
وشو »ثم تطور الام فأصبح للإله الواحد أرواح مختلفة وقرائن متعددة 
فللإله رع مثلا سبعة أرواح و ١»‏ قرين ولم يمكن التعرف على هذه 
الأرواح السبعة وإبما عرفت الاربمة عشر ١6‏ قرينا التى كانت من 
الذكور ولبا ما عاثلبا من الآناث وهذه القرائن هى الى تتمثل فى قوى 
السحر والبباء والنصر والقوة والنمو والطعام والاستمرار والنظر والسمع 
والشبع . . . . الخ . كذلك تشير بعض الاساطير إلى أن إله الشمس كانت 
له أربعة رؤوس على هيئة رأس المكبش و تقوم كلبا على عئق واحد وكانتك 
له بوب أذن ومثات الالوف من القرون» ورؤؤوس الكياش الاريعة كانت 
تمثل آلبة الرباح الاربعة إلى آخر ما جاء فى تلك الجرافات كذلك كانت 
القرائن 'الاربعة عشر مع [ناها تنشر الخير مثل النيل .والحقل ... الخ . 
وبما أن الملك كان ذو صفات إلبية فقد كانت له أرواح كثيرة كذلك 
كانت له قرائن عنتلفة» وبعض الآافراد كانت لم أيضا أكثر من قرين 
فى حالات غاصة . وكان كنى عن عزيمة الملك أو سلطته القوية بتعبير 
«أرواح الملك » :اذا ما ترجمنا هذا التصبير حرفياء كا كان يكنى عن آلبة 
المدينة بأرواح المدينة . 


ني ا 


ولما كش الخلط وأصبح عدد من الالبة يسمى بأسم واحيد فقد ساول 
المصرى أن يميز بينها فثلا كانت هناك سخمت مبوبة بتاح وسخحمت سيدة 
الصحراء العريبة وسخخمت فى بيت ياسقت - ولم يتسى ذلك فى كثير من 
الحالات إذ أننا نطالع فى النصوص ما بفيد وسمود مثات من الآلبات 
حتحور يا أن الالبة ذات الاسم الواحد كثبراً ما استلطت بعضبا بيعض 
فئلا حدث الذاط بين حورس أدفو و« قرص الششمس الجنح » وين حخورس 
ابن إيزيس . ويستدل من أسطورة حورس ادفو على أنه كان يصحبه 
الإله رع هو وتحوت فى سفره من الحدود اللوبية إل «صر وقد انتصر 
على أعداء رع » وكان تحورت يسمى الاما كن والبلدان الثى موا بها كذلك 
تدل الاساطير على أن الألهة كانوا ملوكا على مصر العليا والسفلى وعرف 
الناس مدة حكهم , وقد ذكرتهم بردية تورين مبتدئة بالاله جب ثم أوزير 
وست وحورس ثم تجوت ومعات ومن يعدم آلحة أقل ثأنا وفى آخر 
القائمة ذكر < خدم حورس » وكانوا عثشرة وهم الملوك الذين حكنوا فى 
العصور الآولى . 


الحوادت الناريخية واثرها 

لاشك فى أن الاحداث التاريخية كانت ذات أثر كبير فى تطور الديانة 
المصرية فإذا مانظرنا إلى ألقاب الملوك وإلى القخص الدينى والاساطير 
الختلفة فإننا نجد مايشير إلى ذلك إذ يذكر مائيثون بأن مصر كان حكببا 
قبل العصور التاريخية حكام من الآلحة أى أسرة البية « بتاح ورع وشو 
وجب وأوزير وسث وحوريس » وبعد ذلك حكمت أسرة من أشيساه 
الالحة 32 عشرة ملوك من الأرواح أو من أتباع حوريس حكنوا قبل 


س١‏ #6 سم 


مينا » وكشير بردية "ورين إل نفس الترتيب تقريبا . 

وتدل الشواهد الآثرية على أن ائباع حوريس وساوا إلى وادى انيل 
عن طريق وادى الامات واستقروا بالقرب من قفط حبيث كان [لببا انل 
مين ؛ وكان المعيود الوطنى فى مصر كلبا هو الإله ست وكا حوريس 
وأتباعه محاربين متفوقين ها لدييم من أسلحة فلم يمكثوا طويلا فى 
قفط أو ما جاورها فتحركوا ثشبالا حتى استقروا فى غرب الدلتاء ثم وفدت 
علييم أقوام من شرق الدلتا يدينون بنفس الددن ويعرفون الاسلحة المعدنية 
وقد أطلق عليهم أصحاب الرمح فاتصلوا بأتباع الاله حوريس الذي نكانوا 
فى غرب الدلتا حتى أصبم هذا الاله البا لغرب الدلتا كله . 


ثم جاءت بعد ذلك هجرة هن غرب آسيا تحت قيادة أوزير الذى كان على 
مايحتمل ملكا عبد ثم أله فما بعد وقد استّةرهؤلاء فى شرق الدلتاء ولم يكونوا 
من امحاربين بل كانوا رعاة ورجال سل وسرعان ما انديجوا فى أهل البلاد 
الذين رأوا فى أوزيريس صورة الاله الطيب وأعا لإإلبهم ست ». لا أن 
أوذيريس وقومه كانوا يميلون إلى أهل ثمال الدلنا وإلبته إيريس - وى 
نفس الوقت جاءت كذللك جموعة أخرى من الباجرين الخترقت الدلتا 
واستقرت عند رأسبا فى هليوبوليس - وكان رع هو قائدهم وإلبهم وحتمل 
أنهم جاءوا من الثمال الشرق للبحر المتوسط أو- من جزره وكانوا على 
جانب من ااثقافة والفبم ومعظميبم من التجار وأصحاب الحرف. 

وقد وجد حوريس وأتباعه أمورا مشيركة نهم وبين أوزير وأتباعه 
وقد ننج عن ذلك أن غرب الدلتا “نحت قيادة حوريس وثمال الدلتا تحت 
قيادة بيس ارتيطوا .رباط ود وسلام مع أوذير وأتباعه وكذللك مع 


ست » ورأى اللمتعبدون فى [بزيس زوجة لآوزير وحوريس إبن لبها وست 
شقيق لأوزير : وبا أن حوريس الذى اعتبر [ابا للسماء كان يعترف بالإله 
ست فإن أتباع رع كذلك اعترفوا بالإله الوطى ست ولكنهم لم يعترفوا 
لاوزير فى أول الامى؛ وبمد أن استفرت الامرر بين دع وأوذير وأضذت 
وحدتها فى الظبور بدأ يظبر لون من التنافس بين ست دأوذر - د فيفل 
النشاط الحرى ل+وريس وطرق أوزير السللبية وثقافة رع تتكونت مالكة 
مصر السفل بقيادة حوريس وكانت عاصمتبا يونو ؛ وكان طايع هله 
المملكة سيا وذقا لا تميز به أوزير الذى نشط أتباعه فى التبشير له حتى 
امتد .نفوذه إلى أببدوس. أو ما بمدها ويمد هذا أول اتحاد بين الدلتا 


و الصعيد ٠‏ 


ولكن سرءان ما غضب ست وأتباعه ولم يكن أوزير قائداً حريا 
فتر جع إلى ٠بوزيريس‏ موطله فى اادلتا وذيم هناك؛ ولتكن أتباعه اعتقدوا 
أله بعث يحم العام السفلى وأصبحت [يزيس وحمدة ؛ أما رع فقد رقف 
موف المحايد ‏ إلا أن هذه الآءور استثارت <وريس الذى كان قائداً 
وملكا على مصر السفل فأراد أن ينتقم لابيه وأشب صراع جديد بين 
حوريس وست وفى هذه المرة تغلب وريس وغزا العيد فاضطر 
ست وأتباعه إلى التراجع أعل انبر ثم إلى الواحات والصحارى: وقد يدل 
هذا عل التوحيد الثانى الذنى حدث من الدلتا أيضا قبل التوحيد الذىقام 
به مينا وبعد بداية عصر الاسرات . 


وفي نفس الوقت جاء وافدون جدد من الصعيد شقوا طريقهم إلى الدلتا 
وكانوا يحملون أفكاراً جديدة . ول يكن رع ليعني كثيرا بالصعيد أو بأعمال 


عد كان 


حوريس وللكنه كان عيل [إلىست ويفضله' وسرعان ماحدث ١‏ حتكاك «بزالصعيد 
واادلتاوظل أتباع وريس الآاو فياء على ارتباطهم به وكان معظميم 
هن الجنوبيين ؛ وأصبحت العداوة صريحة بين أتباع حوريس فى الصعيد 
وأتباعه الثماليين الذين تأثروا بالأفكار الجديدة ولكن أهل الجنوب 
انتصروا آخر الآمر تحت قيادة أحد أنباع حوريس وهو املك مينا 
الذى أعاد توحيد مصر ء وهذا هو التوحيد الثالث الذى بدأت على إثره العحصرر 
التاريخية وقد أصبح اتخاذ اللقب الحوريسى ادى الماوك تقليداً طوال 
العصور الفرعوئية باساثناء الملك « يبراب سن » الذى اتخيذ لقب 
ست بدلا منه ؛ وربما كان ذلك لاث“نه كان يدين بهذا المعبود ولا بلتمى 
لانباع <وريس . 

ومنذ عبد الاسرة الرابعة يبدأ نفوذ رع فى الازدياد حتى أن ملوكبا 
اتخذوا أسماء تتضمن اسم رع فى نبايتها » وبعد ذلك انتقل الملك إلى 
بيت ينتمى إل كبنة هذا الاله مؤسسا الاسرة الخامسة ‏ وعلى ذلك 
يمكثنا أن نستنتج أن نفوذ هايوبوليس وكينتها قد. أصبح مسيطرا وازداد 
هذا النفوذ قوة فتقربت الآلهة الاخرى إلى الإله رع ووحدت ممه 
ول يستتنى من ذلك إلا الإله بتاح . 

ولما عظم شأن طيبه فى الآسرة الحادية عشرة ازداد مركز آمون 
الذى يحتمل أنه كان [له الآسرة الحاكمة لاننا نعلم بأن الإلمين ٠‏ مين 
ومنتو , كانا يعبدان فى طيبه قبل ذلك ؛ ولكن آمون صارت له الضدارة 
منذ عبد تلك الأاسرة. 


ولااجاء المكسوش. إل ضر واستوطوا شرق اإدلنا ونيدوا أن 
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الإله ست الذى كان يميد فى ذلك المكان قريب الشبه من [لهم سو تخ 
فعبدوه واتخذره إلا رسيا . 

ولما طردت الآاسرة السإبعة عشرة الطيبية المكسرس من مصر عاد 
آمون إلى سابق سيطرته وأصبمح الإله الرسمى للدولة فى عبد الامبراطورية 
الحديثة , وقد أصيم عظيم امار لأانه إله الاسيرة التى أسيت هذه 
الامبراطورية وإليه يعرى انتصارها ‏ وقد وحدت ممه آلبة كثيرة حتى 
أن بع وسور وحدا معه أيضا ء وظات الهيسات والاوئاف “توالى 
على هذا المعبود من هلوك الا«براطورية حتى أمبح ذهب بلاد النوية 
وقفا عليه وسميت بلاد الاوبة تبعا [ذلك باسم «بلاد الذهب الخاص لأمون, 
وصيغت فى مدحه الاءاشيد ؛ ومنها أناشيد أطلقت عايه اسم رع وأخرى 
أطاقت عليه اسم آترن وذلك فى عصر اخناتون. 

ومئذ عبد امنحتب اثالث أو قبله بقايل يبدأ اسم آثون ف الظبور , 
وربما كان ذلك لآن الملوك وجدوا فى نفوذ آمون خطراً يبدد الملكية 
فأرادرا أن يضعفوا من مركر هذا الله بإييجاد «نافسين له ممن 
يحظون بتأييد مام فعبدوا آنون كصورة ارع: الذى ظل طوال العصور 
الفرعونية ذو مكانة مرموةة . كذلك لجأ امنحتب اثالث إلى إدشال 
عبادة الملك الحى أو صورته الحية على الآرض ؛ ولكنه ام يشأ أن 
يبدأ هذه الغطوة فى «صر بل بدأها بعيدا فى السودان حبيث بنى ممايد 
لمبادته هر وزوجته هناك كا أنه فى نباية عبده بتى معبدا الشمس 
ف الكرنك , 

ولما جاء اشناتون أحدث ثررة عامة وقد صور إله الشمس فى شكل 


يقرب إلى أذهان العامة (قرص الشمس تخرج منه الاشعة وهذه تنتهى بأيدى 
تتدلى هنبا علامة الحياة ) مخلاف التصوير القدم الذى كان يغلق على أفبام 
العامة [ذأنه كان يصور إله الش.مس ف هيئة [نسان برأس صقر _-ورءا كان 
اخنانون لا يعتقد بأنه ارتكب لثما نحو معيود أجداده آمون لآن هذا 
الأاخير كان موحد مع إله الشمس فى صورة «آمون رع » إلا أن كبنة آمون 
وجدوا فى فكرته الجديدة هرطقة حاولوا القضاء عليبا فحدثثت الثورة 
المعروفة * وتغالى أخناتون فى صب حام غطبه على آمون ونقل هذا 
الغضب إل. كل المعبودات الاخرى وخرج اغناتون على كل التقاليد 
0 ذلك فى الفن خاصة ول تذكر ديانة اخناتون ملكه الموق كا 
أن التوريات المعبودة عن الوفاة مثل ١‏ الطيران إلى السهاء» أو «الرسوى 
لم تذكر كذلك . بل ذكر الموت والدفن ببساطة ؛ ويظبر أن أتباع 
اخناتون أحبوا الحياة ففضلوا التفكير فيها بدلا من الموت . ومع ذلك 
ظلت العقيدة ااتديمة التى تذاكر بأن الموق يسكنون العالم السفى وأن 
الروح تستطيع الخروج من المقبرة والعودة اليبا .ا كانت وم تتغير وظلت 
الروح كذلك مثل فى هيئة طائر م فوق الجثة ما ظل-2» الاعتقاد 
بأن الميت يتقبل القرابين سائد - أما محاكة أوزير فلم تذكر ولكن 
كلمة « «برر » أو « مرحوم » كانت تذكر أحيانا , وكان الجمل يوضع 
عل المومياء ولكن كان ينقش عليه دعاء لأنون ؟ أن عاثيل الاوشابتى 
( اليبين ) ظات تستعمل كذاك . ولكن الدعاء عليبا كان لاون أيضا 
وبدلا من تمثيل الآلبة إيزيس ونفتيس وغيرها من الألبات مجتمعة على 
أركان التابورت مثلت الماك بدلا منبا ٠‏ 


جد لاد 


ويرى بعض الآثريين أن عدم وجود الناحية التصوفية وناحية ماوراء 
الطببعة هو سبب فشل هذه الذيانة واذلك فضل الشعب العقيدة القديمة ؛ 
ولكن بدو أن مافظة المصريين على التقاليد وضعءف قوة المملكة ى 
الخاررج ووفاة الماك سريما دون أن تستقر هذه الديانة اللجديدة وعدم 
وجود خلف له من الذكور»كل ذلك أدى إلى التدول ثانية إلى الدبانة 
القديمة بل والرجوع إلى العاصمة القديمة أيضا - وكانت الثقمة شديدة 
على اخناتون إذ أطلق عليه بعد وفاته اسم مجرم أخيتاتون. 

وبعودة الحيأة الطبيعية بعد هذه الثورة عادت عقيدة آمون بصورة 
لاياثل قرتها من قبل فقد استعادت آلبة المدن امختلفة حقوقبا سبل 
رع وبتاح - ومن جبة أخرى لما كان اطيبة شرف القضاء على البرطقة 
إنبا صارت أعظم الاماكن قداسة . وقد ازدادت ثروة آمون زبادة 
لا مثيل لبا فحقوله أصبحت خمسة أضعاف حةول رع وتسعين ضعفا 
لقول بناح وقد شيدت له المعاءد الفخمة فى الآسرة التاسعة عشرة ولا 
عظلمت فخامة هذه المعابد لم يكن يسمح لعاءة الشعب بدخولبا فأصبح 
دين آمون دين الخاصة وأصبح غريبا على أبناء الشعب الذين' فكروا 'فى 
آلبة أكاثر شعبية ومنبا إله الشمس كا عادت الحياة إلى كثير من الالبة 
القديمة الى حاول الماوك إرضاءها ببناء معاي لبا » فثلا بنى رعمسيس 
الرابع معبدا فى أبيدرس للإله أذوريس الذى كان يعمد فى نظسر 
املك من أكثشر الآلبة غموضا وخفاء وأنه هو القمر وهو النيل وهو 
الذى يحم ف العالم الأخر ... كذالك احتل الإله ست ممكزاً ماق 
عصر الأسرة التاسعة عشرة . 


ورغم أن عامة الشعب لم يكن من الميسور دخوابم إلى الما بدالفخممة 
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التى بناها ماوكبم إلا أن ذلك لم حل دون تقواه وقد نقشوا الصلوات 
تعيداً لآلمتهم ولجأوا فى الات كثيرة إلى آلمة تكون أقرب منالاء بل 
وتطور الامى حتى أبس كل فرد يقدس من اكاثنات ما يقسم تحت 
نظره وما يصادته فثلا عبدوا الأثار القدمة وعبدوا بعض الحيواناث 
والجادات فى بيئتهم المحلية يا تصوروا آلمة أخرى خراقبه تجمع وصفاتها 
وتسكوينبا بميزات كاثنات متعددة مثل تويرس وبس(٠)‏ وبعل وغيرا 
وكذلك صور لهم الوهم عبادة بءض المالم الجغرافية مثل قمة الجبل 
فى البر الغربى لطيبة - وازدادت عبادة العامة والسذج للحيوان وانتشرت 
حتى أصبحت شائعة ؛ وقد تخالى الرومان فى هذا بعد ذلك إلى درجة أن 
أحد شعرائهم واسمه جوفتال29 تم من ذلك بقوله مغخاطيا رجال عصره 
د أبها الأطبار الذين تولد لبم تلك الالبة فى الحدائق .. 


ويبدو أن الالبة التى تمثل النواحى الاخلاقية كانت آخر العيسادات 
ظررراً ومن أمئلة ذلك ماعت وبس وغيرها ... 

ولاهمية المعايير الاخلاقية توقف مصير الميت على مسلكه فى الحيأة 
وأصبح الموت من أمم المشاكل الى شغل المصريون أنفسي بساء واذلك 
أصبحت أسطورة أزورس من أرسع الاساطير انتشاراً وصارت عبادته 
أقرب العبادات إلى القاوب . 


(1) تويرس معيودة تمع بين رأس التساح وأئثى فرس الثهر » بس معبود يج.سم فى 
كله بن راس الور وحم الآزم . 
(9) شاعر روماتى عاش سوالى( ؟غ سس 18١٠‏ م ) وقد ادتور سر بتة اللاذعة عن 


معأ صررنه ' 


ل جيم لم 


العقالد الخنزبة : 


لا نعرف كثيراً عن اعقائد الجئزية فى أقدم العصور الفرعونية وأول 
ما بطالءنا عن تالك المقابد هو ما ورد فى متون الاهرام الى دونت فى 
الأهرام ابتداء من عهد أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة » وهي لا شك 
ترجع إلى أصول قديمة لأننا نعلم بأن المصري مئذ أقدم العصور كان يعني 
بموتاه عناية فائقة ولا يدخر وسعا في سبيل المحافظة عليهم ‏ كما أن الميت كان 
يزود في مقبرته بما يلزمه من متاع يحمل على الظن بأن اعتقاد المصري في حياة 
ثانية كان اعتقادا راسخا وأن هذه الحياة تشبه حياته الأولى . 


ومع أن متون الاهرام ندور فى معظمبا حول الملك وواجب الآابة 
نحو العئابة بشخصه المادس فقد وجدت بها أوراد تدل على أن الميت 
0 يذنب فى سق الملك بما يدل على أن هذه الاوراد فى أصلبا كانت تستخدم 
لعامة الشعب أيضا أو أنها كانت شائعة ‏ ومن الأوراد ما يدل كذلك 
على مصير متواضع إذ تشير إلى الرقاد فى التراب أو الرمل . 

وما تلاسظه فى تصوص الاهر أم أن الإله أزوريس الذى كان يسد 
إله الموتى اتخذ فى عض الأاوراد مكان إله الشمس أو مكان [ة السماء . 


ومما تدر الإشارة إليه أن المصرى كان يمتقد يأن الإنسان 
يتالف من ثلانة عناصر : هى الجسم والكا ( القرين ) والبا ( الروح ) ؛ 
وكان يفسر الموت بأنه هجر الكا للوتى علا بأن الكا كان يستقبابا عند 
ولادته بأمى رع وهى تشبه صاحببها تماما كا اعتبر القبى .دار للكا وأن 
القرابين تقدم إليبا ' كذلك كانت الكا فى نظر المصرى م الملاك الحارس 
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الذى يهتم بالإنسان وهئ التى تنجب له الاناء ولكنبا ظلت مع ذلك 
كائنا إلحيا غامضا بالنسبة له كا يفوم ذلك من النصوص الختلفة التى تشير 
اليبا . أما البا فبى الروح النى تثرك الجسد عند المرت وقد صورهاالمصرى 
فى أشكال مختلفة فبى أحيانا كطير ولذلك كان من المحتمل فى نظر.ه أن 
ككون روح الميث طائرا بين طيور الاشجار التى غرسها بنفسه؛ وأحيانا 
تكون فى هيئة زهرة اللوتس أو فى هيئة الثعبان الذى يندفع من سحره 
أو التمساح الذى يرحف من الاء إلى الاترض . وقد تساءل المصرى 
كذلك عن مقدرة الروح وظن أنها تستطيع اتخاذ :لك الاشكال جميما 
وغيرها من أشكال كثيرة لا حصر لها يا أنها كانت فى نظره تستطيسع 
الاستقرار فى أى مكان تشاء , 


ولما رأى الشمس تغرب يرميا فى الغرب وتعود إلى الشروق ف الشرق 
اعتقد بأنها كانت يجوب ليلا الما سفليا » وهذا العام لابدخله الاحياء 
بل هو عالم الموى الذين يببطون إليه فى الغرب ويعيشون فى عالم مظل 
إلا إذا مضت من فوقهم الشمس فى رحلتها بالليل» واذا أطلق على عالم 
الموتى اسم ١‏ عالم الغرب , كا أن الموق كانوا يسمون «أهل الغربء» 
واعتبر ١‏ سكر » اله المول فى منف «أول أهل الغرب ». 

وكا مختلف الناس فى حياتهم كذلك لا بمكن أن تسكون هناك مساواة 
بعل المرت أى لايد من وجود أماكن أفضل وماتر أحسن م للارواح 
الممتازة  »‏ هذا المقر كان فى السماء , أى أصبيح هناك عالم تان للمورتى وقد 
أطلق عليه إسم , دوات , ثم تطو, هذا الاسم فأصبح يطلق فما بعد 
على عالم الموتى السفل كذلك - وقد ظن المصسرى بأن نجوم اليل 


مم موق أى أرواح سعيدة ظلت فى سناء دائم مع الألهة إذ مد الينم 
رع بده أو أخذتهم إليها آههة المماء ونظمتوم بين ما لا يفنى من 
نجوم جسدها . 

وقد ظبر أثر التضارب ف التفكير الدينى فى متون الاهرام نفسبا 
إذ نجد فيبا ما يشير إلى أن الميت يطير فى شكل طائر إلى السماء إلى 
جانب إخوته الآلحة حيث تمد إليه إلحة السماء يديها وتقيمه عليبا نجا 
لايفنى» وهر بواد منبا فى الصياح' وينتسب إلى الذين ,قفون من وراء 
رع والذين يقفون أمام نجمة الصباح » يبحر إلى الجائب الشرق من السماء 
حيث توك الآلحة فيوك «عهم متجسدد القوة والشباب . ومن أمثلة 
التضارب فى النصوص أن الماك ( ليس إنسانا وليس آباءه من البشر... 
إنه تحرت أقوى الآلحة أعظم من رع وهوابنه )؛ كا تصور النصوص 
اميت كصائد يتصيد نجوم السماء ويلتهم الاهة يعيش على آبائه ويتغذى 
بأباته , 

أما مقر الابرار فقد تخيله المصرى كجموعة من الجرر تمثل « حقل 
الاطعمة » وه حقل يارو » أو «مقر الممجدن  »‏ هاتان الجنتان تخرلها 
المصرى على شكل البلاد المصرية يغمرها الفيضان ويزدهر فير !ا الررع 
وتقوم آلهة السماء فيها بإطعام الميت طعاما طاهراً بريًا » ترضعه نوت 
أو الحية الى تحمى الشمس ولا تفطانه أبداً أو يتاقى نصيبه من ث.ونة الإله 
العظم ويلبس ما لا يفنى وله من الذبز والجعة ما يبق أبدا طعامه بين الألهة 
وشرابه النييذ على نحو شرب رع . ويعطيه رع ما يأكل و يشريه . 

وكان الوصول [ل تقول الابرار هذه صعيا عسيرا١ا‏ فكان الميت 
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يرجو عطف حورس ( الصقر ) وتوت ( أبو منجل ) لينقلانه إل 
هذه الدةول أو يرجو إله الشمس ليعبر به فى سفينته أو برجو ملاح 
( نوق ) حقول بارو الذى لا ينقل غير الرجل القل ويم الذى لا 
00" 

وتبدو مبادى”ء الأخلاق فى نصوص الأهرام من كثير من العبارات 
التى منبا و ما من شر أرتشسكيه » ودلم يتقول السوء على الملك» و«لم 
يدر الآحهة » و ١‏ طاهر الجسد ع»؛ ومن ذلك يتبين أن معاملة الفرد 
مع الناس والالحة كانت تعتمد على مكارم الاخلاى واحسترام الملك 
والآاطة. 

وباتتشار عقيدة أرزيريس تأثر الآدب الجنزى وأصيم خليطا مشوها 
أكثر من ذى قبل» ولا نجد إلا القليل من السحر فى متون الأهرام . 
ولا تطورت الحياة الاجتاعية فى مصر الفرعونية أصيح للافراد حق 
كنابة نصوص جززية على توابيتم منذ عبد الدولة الوسطى تقريبا وهذه 
اللصوص عرفت باسم « نصوص التوابوت » وهى غبارة عن #تارات من 
نصرهس الأهرام ( التى كانت وتفا على الملوك ) صيغت فى صسورة 
جديدة وأضيفت اليها مواد أخرى ‏ وقد تطورت هذه فى عبد الدولة 
الحديثة إلى ما يعرف باسم , كتاب المت » وهو عبارة عن النصوص الجئزية 
التى دوت ف المقابر أو فى البرديات ابتداء من عرد الدولة الجديثة حتى العصر 
الرومانى وكتاب الموتى هدايرجع فى تكو ينه إلىوءتىمتونالأهرام ونصوص 
التوابيت وقد أطلق المصريرنءليه اسم «تعريفات لاخروج لمارا » أى أنالغرض 
من كتاب الموتى هو مين المتوفى من الخروج من ظلءة القبر إلى ضوء الشمس 
وبمكينه منالحركة بعد الموت؛ وكثير من تعزءات هذا الكتاب يغيم منبا توفي 


سس ارم اسم 


السعادة فى العالم الآخر والتبرب من الاثطار التى تصادف الميثت . وهذه 
نت تتمثل فى هيئة آلحة شريرة أو شياطين أو ماياتاب المرء هن ججوع 
وعطش .. . الخ » 

وابتداء من عبد الإسرة الثامئة عشر ظبر كتابان آخران لاول مرة 
وهيا , ام دوات ؛ ( ماف العالم السفلى ) و « كتاب الابراب » 
د وهذان الكتابان يدوران حول «هوضوع واحد هر رحلة الشمس ليلا 
فى العام السغل ‏ وكان المعتقد أن اله الشمس بواصل السفر ليلا من الغرب 
إلى الشرق فى أسفل الارض رف هذه الرحلة يزور مالك اللاموات ويضق 
علييم من ضوئه وكان عليسه أثناءها أن يناضل أثراعا من المردة 
تسعى لوقف تسياره ولنعه من الشروق على الارضش ثانية ب وكان العالم 
السفل فى نظر المصرى مقدما إلى أثنى عشر قسما طبقا لساعات الليل 
يحتاز إله الشمس كلا منبا فى ساعة معيئة وفى صورة تختاف عن سورته 
فى الثبار ب وكان المتوق يأمل أن يلحق بموكب إله الشمس فاستمان على 
ذلك بالتصرص التى أطلق عليبا «كتاب ما فى العالم السفل ,» حى بتمكن 
من تخملى الاشطار ااتى تكتنف طريقه ليلا . 

أما كتاب الابراب فيتحدث عن نفس الموضوع أق. :وسلة الشعسن 
خلال أقسام المالى السفل الاثتى عشرء ولذكنه يقتصر على وصف الآبواب 
والبوابات الى 'تؤدى إلى هذه الأاقسام والكائنات الى تحرسبا . 

وكان الميت داتما يأمل أن تكون روحه ضيفا يرحب به فى بيته 
عند زيارتها للدئيا لاضيفا غير مغرب فيه , لا اعتقد المصرى بأن روح 
المترقى فى [مكائا أن تتدخل فى شثرن الاسياء ب وقد وردت الينا نسوص 


- هم - 


كثيرة نيبن هله العتقيدة » ومن ذلك مثلا أن أحد الناس كتب خطابا إلى 
روح زوجته ااتوفاة يرجوها فيه أن تكف عن أذاه ويذكرها با كان 
ببذله من أجلبا أثناء حياتها ‏ كذلك اعتقد المصرى بأن الميت كان يعر 
موقفه أمام أز وريس الذى كان قاضيا وحايا فى العالم السفلٍ فيتق دم 
لساسلة من الإع.ترافات الإنكارية أو السلبية حتى ,قبله فى مملكته التى 
يعيش فيبا الميرئين المر<ومين , ومن هذه الاءترافات مثلا ١‏ أنا : ابيرق 
ول امتبن أرملة وم أكذب . . . الخ , 

وكانت قاعة المحاكئة مثل فيرا أوزرس كرئيس للدحكة ومن حوله 
اثنان وأربعين قاضيا زفيبا يشرف تحرت عل المميزان الذى بوزن فيه قلب 
المتوق فى مقابل ريشة العدل التى ترضع فى الكفة. الاخرى من اللميزان ؛ 
فن كان قليه أثقل منها ثبقت براءته واعتبر فى عداد الابراد الذين لهم 
الحق فى الوصول إل تقول يارو - أما من تبت إدانته فيلق قلبه إلى 
حيوان خراى متوحش عخيف ليلتهمه ويلق الميت.جزاءه فى انار 
ولايصحب اله الشدمس فى رحلته ولاينتظم بين الآرواح السعيدة التى ننلة8 
ق السياء . 


ومن ذلك يتبين أن الدن كان يض على مكارم الاخلاق وأن تلك 
المعابير الاخلاقية لاشك فى ألما كانت فى أول الا عادات اجتاعية 
فرضما المجتمع وأصبح لها من القوة ماجعلبا من التعاليم الديئية . 

ولما كان المصرى لايشك إطلاقا فى البسثك فإنه ررص على المحافظة 
عل جسده حتى تتعرف عليه الروح وتعود إليه إسهولة كا كان حرص 
على بقاء هذا الجسد سلما حتى لا يبعث فى حالة غير التى كان عليبا » 


1د 


رقد احتاط كذلك بعمل تماثيل له حتى إذا ما أصيب الجسد أمكن 
الروح أن تحل فى تمثال له ولعن نلاحظ فى هذه الحالة أن المثال 
كان يمثله وهو فى ريعان شيابه طممسا فى أن ببعث وهر فى شتير 
يكم لدت 

وبالطيع كانت المحافظة على الجثة تتطلب أن يون الدفن فى مكان أمين 
بعيد عن المؤئرات الجدوية والحيوانات اضارية ؛ وكانت المقبرة فى أول 
أمرها عبارة عن حفرة بسيطة يرضع فيبا الميت ثم يهال عليه الردم ' ثم 
أمكن سقيف هذه الفرة بالبرص ثم بالاشب ‏ ولاشك فى أن أهل المتوى 
كانوا عيزون مقبرته من غرها كومة من الرمال أو الحصىء وهذا الجرء 
الذى يعلو سطح الارض أصويح جزءا متما للمقبرة وخضم لتيار التطور , 
ومبذ عصر ما قبل الآاسرات أصبح الجزء الثى :حت سطدم الارض 
مستطيل الشكل لان تسقيف حفرة الدفن واختراع اللبن الذى سدم 
فى تطين هذه الحفرة كان بحتم ذلك أو ييبسره على الاقل. وفى أواخر 
هذا العسر #قريبا قسمت حفرة الدفن إلى حجرات 5 أن الجزء الذى يعلو 
سمط الازض فرق هذه الحفرة وعتاميماة - رومصنة أصبيح عبار عن 
بناء من اللين مستطيل الششكل مائل الجوانب إلى الدال قليلا وهو الذى 
عرف باسم «المصطبة» وكثيرا ما أصبحت كلمة المصطبة تطلق عل المقبرة 
بأكلبا أى على الجرئين معا . وكانت جدران المصاطب تبنى بحيث تكون 
ذاث تعرجات ( مداخل وطارج ) أشبه بأسوار الحصون ثم اقتصر على 
فجونين فقط فى سجدارها الشرق منذ عبد الأاسرة الثانية وكانت الفجوة 
الجتوبية منبها أكبر من الثمالية ؛ وقد وضعت لوحة جنئزية لصاحب الاثيرة 


فى الفجوة الجنوبية ‏ وهذه اللوحة هى التى تطورت فما بعد إلى ما يعرف 
بأسم الياب الرهمى . ْ 

ومنذ عبد زوسر أمكن بناء مقبرة بأكلبا من الحجر وف عبد الدولة 
القديمة ظل الجزء الى تحت سطح الارض ,نحت فى الصخر ف هيشة 
حجرة للدفن يؤدى اليها طريق منحدر أو بر عبودى مع اختلافات بسيطة 
فى أهرام الملوك . أما الجرء الذى يعلو سطح الارض فقد ظل الأشراف 
والشنعب ييثونه فى هيئة المصاطب ولكن المنجى استعمل فى هذا اابناء ‏ 
يبنا تدر الموك ابنداء من عبد زوسر من الحرم المدرج' إلى الشكل 
البرى فى بناء هذا الجرء الفظاهر من المقبرة ‏ وقد ظل هذا الشكل محببا 
لدى الماوك إلى عهد الدرلة الوسطى وإن كان بعض هؤلاء ل يستطيعوا 
إلا بناء أهرام صغيرة من اللبن . 

وكانت القرابين تقدم إلى روح المنوفى أمام اللوحة الجنزية ولما عظم 
انساع الفجوة الى بها اللوحة حولت إلى حجرة لتقدم القرابين والقيام 
بالطقوس الدينية نحو المتوفى ‏ أما باانسبة للاهرام فكان كل ملك يبى 
فى الجبة الشرقية من هرمه معييداً جنزيا يصله بالوادى طريق متحدر 
ينتبى إلى بناء صغير للاستقبال على حافة الوادى . 

وحينما عظم نفوذ الآشراف فى عبد الاقطاع الاول والدولة الوسطى 
نحتوا مقابرمم فى الصخر فى مناطق أقاليمهم . 

ومئذ عبد الدولة الحديثة أخذ الوك والاشراف فى نحت مقابرثم فى 
الصخر خشية سطو اللصوص عليبا وفصل الملوك بين مقابرهم وبين 
المعايد الجنزية الثى شيدوها بعيدا عنما حتى لامبتدى اللصرص إلى مكان دفنهم - 
أما الاشراف فكانت حجرات تقديم القرابين جزءآ من صمي المقبرة نفسا . 


وقد تبين المصرى منذ أقدم العصور أن الدفن وحده لايك لليحافظة 
على المثة فلجأ إلى التحنيط ولا نمرف على وجه الدقة متى بدأ رغم 
المثور على جثث من الأاسرة الثانية كفنت بعناية ودقة وكان كل عضو 
فيبا مانف على حدة مما يشعر بوسجود نوع من التحنيط ‏ ومنذ عصر 
الآسرة الرابعة عثر على جشف ممعنطة تحنيطا ناما وما زال صندوق حتب 
حرس يحوى صرة كانت يبا الاسشاء محفوظة فى النطرون غير أن اللئة 
لم يعر عليها - وأقدم مومياء معروفة ترجع للاسرة الخامسة فى المتحف 
الملى لكلية الجراحة بلندن ؛ وقد استمر التحنيط مستخدما حتى أوائل 
العبد المسيحى. 

ومعظم مواد التحنيط وطرقه أصبحت معروفة إلا من يعض التفاصيل 
وأقدم وصف التحنيط وصل الينا من هيرودت ثُم هن ديودور . وقد 
روى فيرودؤت بأن المضرى كان ستعمل ثلافة طرق عتتافة :- 

)١(‏ وهي تكلف وزنة من الفضة ذات قيمة كبيرة- وفيها 
يستخرج نخاع المع من الخياشيم ,آله شاصة وما يتبقى منه بزال يعقاقير 
لم يذكر اسمها يا كانت ممتويات الجوف والصدر ( ما عدا القلبوالكليتين 4 
:ستخرج عن طريق فتحة فى الجائب الايسر ثم ينظف مكانها بلييك 
البلح والتوابل وماق بعد ذلك بالمر وبعض المواد المطرية وااسكتان 
والراتنج والنشاره والنطرون وقشر البصل وغير ذلك . ثم تخاط الفتحة 
ويعالج كل الجسم بالنطرون لمدة .7 يوما ثم ينسل ويلف فى لفائف 
دن الكتان تلصق بالسمغ. 


(؟) كان زيت خشب اللارز يستشدم فى هذه الطريقة حيث كان الجسم 
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يحقن به ولا يسمح بتسربه إلا بعد أن يعالح الجسم بالنطرون. 

(م) أرخص الطرق وكانت للفقراء وتتاخص فى تنظيف الاحشساء 
بأنواع من السوائل (ماء أو شربه ) ثم يمالج الجسم بعد ذلكباانطرون 
لمدة .ن يوما . 

ويعطينا ديودور بعض تفاصيل لم يذكرها هيرودوت [لا أنه لم يذكر 
سوى طريقة واحدة للتحنيط تنتلخص فى إزالة الأحشاء ما عدا القلب 
والكليتين وتنظيفبا بنبيذ البلح وتوابل عتلفة لم سين أسماءها ويدلاك 
الجسم بزيت -حشب الأرز ثم يمسح بالمر والقرفة ومواد بمائلة بالاضافة إلى قار 
البحر الميت ( حيث أشار في إحدى اللمناسبات عند وصف قار « البحر 
اميت » أنه كان يحمل إلى مصر ليباع فبها لتحنيط الموق ) لأن الأجسام لا 
يمكن أن تحفظ مدة طويلة دون تعفن إلا إذا خلطت بالتوابل العطرية 
المشعيلة بيده الناسية., 


وربما كان الاختلاف بين الطريقة التى ذ كرهأ ديودور وطرقهيرودت. 
راجسعع إلى أن فن التحنيط قد تطور فى الاربمسة قرون الى تتفصل 
بين هذين المؤرخين . 

وبعض الث لم تنرع منبا الاحشاء مثل مومياء «عاشيت» من الدولة 
الوسطى أما اللا-شاء التى تنزع فكانت تعالج »خلوط من الرمل والقار 
وتدفن فى صندوق غاص قد يكون مقس إلى أربعة أقسام ثم أصبحت 
توضع فى أربعة أوانى إلى جوار الجثة » وهذه الاوالى عرف باسم 
أوالى الاسشاء ٠‏ 


وأحدها كانت توضع به الا“معاء الغايظة والمدة والثانى ترضع به 


الامعاء الدقيقة والثالث توضع به الرئتين والرابسع يوضع به الكبد ب 
وأغطية هذه الآوانى على هيئة أحد أبناء الإله حورس الاريعة الى كانت 
تعتير حادية لللاسحشاء ٠‏ 


والظاهر أن التحنيط اكتدف مصادفة حيئا تبين المصرى أن بعض 
الاجساد التى دفنت فى ثرية ملحية كانت تحفظ من التعفن ' ويذكرهيرودوت 
أن الاثئيوبيين كانوا يحففون الا"جسام لتحنيطبا ويدلكوتما بالحصى ثم 
يضعرما فى أرعية شفافة , 

هذا وقد كانت عماية التحنيط تجريها ذثّة هاسة يبدو أنها كانت فئة 


القضاء 


كان الوزير فى أقدم المصور على رأس القضاء فكان يكم وظيفته كبيراً 
القضاة » ومنذ عبد الاسرة الخامسة أصبحت هذه الوظليفة ورائية فى 
أسرة نبيلة ‏ وقد وجدت فى الوجه القبل ستة محام كبيرة تمتمل أن 
كلا منبا كانت تختص بقسم من أقسام ستة رئيسية يرجح أن المرف 
جرى على تقسيم الوجه القبل إليها فى بعض الشئون الساهة » وكان كل 
من عظباء الوجة القيل العشيرة يعتبر مستداراً فى إحدى هذه امحام , 
أما رئيس «هؤلاء المظباء فكان يمتبر مستشاراً فيبا جميعا » وبالطبع كان 
لكل ممكنة قضاتها ‏ وإلى جانب «هؤلاء كان هناك قضاة لاينتمرن إلى 
أى عسسكية وهؤلاء كائرا يعملون كساعدين لكبير القضاة عندما تعقد 


جلسات ذات سرية أو ذات أهبية خاصة ؛ ومثل هؤلاء القاضى ااذى كان 


سد و 4 ب 


بلقب بلقب دقم ان » ولا كانت الإغة , 5 عت » زعل إهة للعدالة فإن 
القضاة كانوا بعدولن من كبلتها . 


ويبدو أن هذا انظام قد تعرض للتبديل »فق عصر الدولة الوسطى 
تغير تشكيل هذه الحاكم وأصبم منصب كبير الامناة ‏ وإن ظل مستبطا 
يمتصب الوزير ‏ لقبا 'تقليديا ولم تعد له نفس الاخختصاصات السابقة م أن 
لقب «فم تن » أصبمم هو الآخر لقبا شرفيا يمنح ابعض أمراء الأقاليم - 
أما فى الدولة الحديثة فإن ماررد من إشارات يدل على أن أعضاء انحا م 
كانوا عرضة للتغيير والتنقلات» وكانوا عادة من الموظفين والكبنة الضالمين 
فى القائون غير أن كاتب المكمة كان غالبا 'ثابنا فى وظيفته ‏ ولبذا الآمر 
أهميته بالمابع لانه كان يكاف يحفظ محاضر الجاسات باعتبارها الوثائق 
الجاسمة فى المحايات . 


وم تصل إلينا القوائين الثى كانت انام تسترشد با ولكن هناك 
ما يشير إلى وجود شموعة للقوانين الرسمية كانت مدونة على ملفات من 
الرق وسددت ضمن مناظر المكمة التى كانت تعقد فى قاعة الوزير «ر ى 
رع» (من عبد الاسرة الثامنة عشرة) 6م تظبرها تقرش مقبرته فى الدبر 
الغربى للا“قصر - ومعظم هذه القوائين ترجيع فى أصولا إلى عصبور 
عيمة: إلا أن الذاية ابس يعن يسن اللدارك اإلى: .نين المريك :فق لدت 
القوانين ما حدث فى عبدى سنوسرت الآول ( الآاسرة الثانية عشرة ) 
وحور نحصب ( مستمل الاسرة التاسعة عشرة ). 

وكانت ظروف بعض القضايا توجب الخروج على الإجراءات القضائية 
الممتادة فن ذلك القضية الى اتيمت فيبا زوجة الملك بيى الأول حيث :جرت 


5 0 


المحاكة فيها بسرية ولم يشترك فيا سوى عدد محدود من القضاة وعلى 
رأسبم ١‏ أونى » الذى كان مقربا للملك أن قضية المؤامرة الى دبرت 
لاغتيال رعسيس اثالث لم تنظر أمام محكئة عادية بل شكلت ذا هيئة 
محاكة خاصة منحت سلطات مطلقة وقد حيرت الحاكة فى سرية وسرعة 
إذ أن غالبية المشتركين فى المؤامرة كانوا من حريم الملك ومن كبار 
موظق البلاط والندياط . 

وكانت الدعاوى المدئية تقدم أمام ادام الدائمة ركان على الشااى 
أن يشثبت حقه ما لديه من وثائق رسمية أو شبادة الشبود أو بما معاء 
وكان على المدعى عليه أن يق.م بأن ينشذ قرار المحكمة يا كان على 
الشبود أن يتسموا على قول الصدق . 

أما أمم الوثائق التى كان يعتد بها فهى الوصايا الى يوصى فيبا الساف 
إلى المدعى با يدعى مانكيته » وقوائم ااضرائب الرسمية الثى تثب حقه 
فما بدعى أنه حقده » وعقود الثساء إلى جانب الوثائق الى تنص 
على الهبات والأوقاف والإعفاء من الضرائب وغيرها 


' كن فى مصر فىأقدم عصورها جيشا موحدا بل كانت لكل مقاطعة 
قوتها العسكرية الخاسة ولكل هن المعايد الكبيرة ولإدارة بيت المسال 
فرقبا الخاصة » وهذه كبا كانت تمجمع عند الحاجة ؟ا حدث عندما هاجم 
الأسبوبون مصر فى عصر الآسرة السادسة ‏ وقد ظل الحال كذلك إلى عبد 
الدولة الوسطى حيث ظل كل أمين يحتفظ فى إقليمه يحيشه الصغير الخاص 
به 2 وم يكن هذا الجيش يستخدم داثما فى الدروب بل كان يقوم بأعبال 
أخرى وقت السل ؛ فإلى جائب حاية البمثات التجارية وبعثات استغلال 
المناجم والمحاجر فى الصحراء كان الكثيرون من الجنود يستخدمون كمال 
وغاصة فى هذه البعثات الاخيرة لجر ونقل الاحجار ب وقد تأيه ملوك 
الدولة الوسطى إلى أن فرقا كبذه لامكن أن تكون لحا فاعلية الجيرش 
الموحدة المنظمة فأنكأوا لحم حرسا غاصا ثابنا استخدموه فى حروبهم وقد 
عرف هذا الحرس باسم أتباع الحا 

أما فى عبد الدولة الحديثة فقد أخذ الطايع الخربى يسود ايلاد بعد 
أن يححت فى طرد المكسرس وذاقت طعم النصر فى القتال وأقيبسل 
المصربون على الانمخراط فى سلك الجندية لما كانوا ينالونه فبيسا من شرف 
وفخار فضلا عن المكاسب الادية التى يحصلون عايب فى انتصاراتهم » 
وأصبح الجيش المصرى ثابتا يتألف من عسدد من الفيالق أو الوحدات 
الى كانت على الارجح تختلف فى ملاسبا وأسلحتها ‏ ويغلب على الثآن 
أن الجيش المصرى لم يل فى أى وقت من المرتزقة وخاصة من الذربيين 
الذين استمر استخدامهم منذ أقدم المصور » ففى اادولة القديمة عاوا 


كحرس الجيانات والمناطق الصحراوية » وفى عبد الفوضى الآدل كانوا 
يعملرن فى جوش المقاطعات وظلرا كذلك ستخشدهون فى الجيش ف عبد 
الدولة الوسعلى ' أما فى الدولة الحديثة فكانوا يؤلفون فرقا حربية تعمل 
فى حفظ الامن إلى جانب بعض الاواحى الإدارية الاخرى ‏ وقد زادت 
المناصر الابنبية فى الجيش ابتداء من عصر الآسرة التاسعة عشرة حتى 
أصبحوا فى العصر اللمتأشضر يشكلون غالبية الجيش المصرى ' وكان يرأسبم 
رؤساء من بنى جلدتبئ - وما يلا-ظ فى هذا الصدد أن جماعات الشردان 
والليببين أخذت تسود فى أواشر عصر الدولة الحديثة بها أفسحت مكانما 
فى عصر النبضة ( الآسرة +؟ ) وما بعدها للمناصر اليونانية . 


وكا تطور ااجيش فى 'نكو ينه تماورت كذلك الاسلحة الى استخدمبا » 
فنى فجر التاريض كان اسلاح الشائع الاستعمال هو الحراوة ( دبوس 
القتال ) ذات الرأس الحجسرى الى ظلت تبين فى النقوش حتى أواخر 
العصور الفرعونية كس لاج تقاليدى يستخدمه الفرعرن فى تحطيم رؤس 
أعدائه » وفى عصر الدولة القديمة كان الجنود يسادون بفئوس القتال 
وبالقدى والسبام ب وف عبد الفوضى الاول ظل إستخدام القسى والسبام 
إلى جانب استخدام الحراب الطوريلة والتروس فى حالة الالتحام عن قرب » 
ولم يزد تسليح الجنود ف عبد الدولة الرسطى عن ذلك كثيرا غير أن بعضص 
الجنسود كانوا يسكتفون بالتسلم »جرد مقلاع نقط . ومن الحتسل أن 
الختجر استعمل فى عختاف المصور والكنه لم عثل مع الجنود فى صورثم 
إلا نادراً ٠‏ وقد تشسير شكل الفأس الاحاسية فى اادوله الوسطى 
حتى أصبحت تدر كأئها اسلاج الذى تطور إلى السيف المتحى 


لداهة - 


الذى كان حمس لة ملوك الدولة الحديئثة » وهو على شكل المنجل . 

وفى عبد الدولة الحديثة كان ااجنود يتساحون بالحراب مع التاجر 
أو السبوف الى على شكل المنجل وترس ثقيل * وقد يسام البعض بحربة 
خفيفة وترس أو رماس طويلة وسيوف أو القسى والسبام ؛ وكان بعض 
الجنود يلبسون الدرع ( قيص الحرب ) - هذا إلى جانب استتحداث 
المجلات الحربية كأداة فعالة فى الحروب منذ طرد المكسوس من مصرء 
وهذه كان يركب فيبا عادة محاربان أحدها لقيادة الخيل والآخغر يرى 
بالسبام مق اقوينة أ يقذف وزارق كانت وضع فى جعيتين عند حافة 
المركبة فى متناول يده ' وقد أصب.ح هؤلاء الفرسان يشكلون قسما هاما فى 
الجيش المصرى ٠‏ 


وف بلد ؟صر عرضة الإغار ة عايبا هن بدو ااصحارى الماخمة ومن 
الاوسين فى الجنوب كان لايد من وجود عدد من الحصون والثكنات عند 
مناطق الخطر» وتدل البققابا الاثربة على وجود مثل هذه الحصون عند الحدود 
الجنويية فى عبد الدولة القديمة - وفى عبد الدولة الوسطى وجدت حصون 
على حدود الدلتنا الشرقية وفى جنوب مصر كا بنيت ساسلة من القلاع 
فى النوية السفلى للسيطرة عليبا رحاية الممتاكات المصرية بها أما فى 
عبد الدولة الحديثة فلم سكن الحابجة تدعو فى أول الاص لإنشاء مثل 
هذه الحصون ورعا استعاضوا عنبا بإنشاء من عسكرية فى اادلتا . 


وببدو أن المصريين لخبرتهم, بمثل هذه التحصينات قد أ كتسبوا مبارة فى 
طرق حصارها وتحطيمبا منذ عصر الدولة القديمة على الآاقل حيث يبدو 


لاد أو ة اسه 


جاء فى نقش بإحدى مقاير دشاشة(١)‏ , وفى إحدى مقابر بثى حسن 
منائار 'مثل حصار أسد الحصون حيث يتقدم إليه المباجمون تحت مظله 
واقية وم يدثعون فى جداره قربا عاويلا البدم ويرمون النائمين 
عنه بوابل من السام '؟! , 


الحياة الاقتصادية 


الزراعة وتربية الحيوان 

لابد عند الكلام عن الزراعة أن نتخيل اابيئّة المصرية فى بدايةالعصور 
الفرعونية . فالممررف أن ابر كان متسع الجرى قليل الدور لانه 
/ كن قد عق هذا الحرى “اما فكانت ديأة الفيضان تغمر الجانبين إلى 
مسافات بعيدة ونتج عن ذلك أن المستنقعات والغاياث كانت شائعة وخاصة 
فى الدلتا ‏ أى أن هذه البيئة المصرية كانت فى أول الام بيئة صياد بطبيعتباء 
ثم عرف الإنسان اسئئناس الحيوان ‏ وحينها ددث مطاابه وعجز عن 
الاكتفاء ببانين الحرفتين وترصل إلى الزراعة بدأ حياة الاستقرار 
فأخذ يقتلع الغابات ويررع مكانبا » وقد أدى ذلك إلى الإفادة من مياه 
انيل وأخذ ينظم سبوده المشتركة ليستطيم التغاب على مياة النبر والتحكم 
فيها لفائدته » وإذا كان الثيل من أهم البواعث التى أدت إلى ظرورا مجتمعات 
المفظلمة . وكان ظبور المجتممات الهغيرة بعضبا إلى جوار بعض سببا ى 
اشتداد الخافسة بيبا رمالا لنهأة ااصراع فى سجيل فرض النفوذ ونشر 


)0( به لم :5 :5 .ص٠‏ ,1[ 2682886 رمتحامط 
(١‏ 15 ,11 :4غ ] للققققة أللة8 الإزوط نزو[ 
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السلطان فكان الإفليم الاقوى نحارل بسط سيادته على الأقاليم الجاورة . 

ولا ,كاد بوجد فى العالى نهر اعتمد سكان واديه عليه فى حاتم 
مثل اعتتاد المصرى على مر النيل بل وإلى هذا اللبر يرجسع الفضل فى 
وجبود الإنسان فى هذه البقعة من العام وعلى ذلك ليس من اللمستغرب 
أن اعتبره المصريون [إلبا وتخيلوه فى هيئة إنسان عظيم الثديين كسبير 
اليطن متلىء الجسم كناية عن الخير والبركة ويقسوم بحرم وربط رمرى 
الوجه القبسلى والوجه البحرى شكل (11) وكثيراً ما وحد مع غيره 


وهنا تمثيل أرهزين للبيل يوحدان رهورى الوجبين 


5 0 


من الألحة مثل أوزوريس ا أطاق على هذا الاله الموحد اسم أوزر-ايس 
فى المصر اليوئانى . 

وقد يصبح انيل خطيرا أحيانا » ولا يتمثل هذا الاطر فى شدة 
الفيضان فقط وإنما يتمثل أيضا فى قلة ما تحىء به من مياه فى بعضص 
السنوات ما' يؤدى إلى هلاك الورع وانتشار الجامات ٠‏ وإذا ما انخفض 
متسرب الياء فإن الفلاح يلجأ إلى وسائل تعيئة على رقع الماء إلى حقلف 
وقد توصل إلى هذء الوسا'ل منذ أقدم العمصور وظل يستعملبا حتى يومنا 
هذا . ومن أمم هذه الوسائل الشادوف - كذلك مازال الفلاح يمبد أرضه 
بالمحراث أو الفأس لإعدادها للزراءة , 

وكان الجر المصرى يساعد على أعمال الوراعة الختلفة فالج-و صحو 
فى معظم أيام السئة وأتاح ذلك للمرى أن يؤدى أعساله ينظام 
وأشاط ‏ وكان المحراث الذى استعمله المصرى القدم عبارة عن سكين خشى 
تبت اليبا يدان أو مقبشان وعريش طريل ينتبى ينيد ( ناف ) - وكانت 
الثيران هى اتى مر المحراث فى الدولة القديمة أما فى الدولة الحديثة فقد 
استعمات المثال أيا . 

وطريقة بذر الإسسذور هى نفسرا النى ما زالت مستعملة حتى اليوم 
إذ سك الفلاح بسلة مصنوعة من البرص أو القش أو البردى ويلق بيده 
اليذور شم إسير الخراف ف الحقل لتغرز هذه البذور ى الثرية ' وقسد 
تمرر الخراف عدة مرات لكى يضمن الفلاح تغريز ممظام الحمبرب . 

أما الحماد فكان يتم عتجل قصين ريستعين الفلاح على الممسسل فى 
الحقل يعازف لناى أو ألحد المنشددن الذى يشجى العال بألحانه » وكثيرآ 


ذا ةو[ 037 


ما نرى فى النقوش مناظر الحقول أثناء فئرة الخصاد وفيبا تشاهد مناظر 
تمثل المال أحيانا فى راحتهم يتناولون طعامبم بالقرب من مكان جمع احصول 
حيت نرى 00 الببات مكومة فى قطعة أرض فضاء فى أحد أركان الحقل 
أو بالثرب منهء ثم تلقل هذه الحزم إلى مكان الدرس - وكان الخار هو 
المستممل فى النقل أما الدرس فكان تم بواسطة إمرار الحيوانات ذوات 
الحوافر على ”للك الحزم مثل اير والثيران؛ ثم أصبح الا قاصراً على 
استهمال الثيران فقط . 

وكانت التذرية مذراة دات ثملاثة أسمنان أو كانت الحبوب وما يختاط 
بها ترفع على لوحات خشب قليلة التفرس (شكل ١7‏ ) - وهذه الطريقة 
الآخيرة كانت تستعمابا نساء معصويات الرؤوس ؛ وربما كان الغرض 
من ذلك حفظ شعورهن من الآثربة المتصاعدة عن هذه العملية إذ 
كانت الحبوب ترقع على الاوحات الشبية إلى أعلى ثم نترك لتسقط فتبيط 
الحيوب فى مكانها بينا تتطاير الأتربة والتين وااقش بعيداً فى الهواء , 


” 


شكل (107) : يمثل نساء يمن بتذرية القمح 


4م له 


وتقدم من باكورة الحصاد قرابين مختلفة يا أن صاحب المررعةكان 
يأخذ شيا من هذا الحصول المكر؛ أى تقدم له كذااك باكورة الحصاد الجديد 
لتجربتبا والاطمئان على نوع الحصول - وكثيراً ما نمد فى مناظر الدولة 
القدعة «نظراً يمثل المذيم المعد لتقدم القرابين بين أكوام القمح » وكانت 
إلحة الحصاد التى تقدم لبا القرابين عادة هى ( رثنوت ). 
أما حفظ المحصول فكان م بعد أن يقوم كاتب الصوامع والكيال 
بعمايا حيث كان الكيال يكيل المحصول ينما كان الكاتب سجل عدد 
الكيل» وبعد ذلك كان ينقل إلى أهراء كبيرة الحفظب وكانت الصوامع على 
أنواع فبعضرا من الفخار ويعضبا من اللشب وبعضبا كبير إلى درجة 
أنه كان كنى لاستعمال مدبئة أو قرية بأكماباء وهى عموما ذات كل 
مخروطى وبا فتحة فى القمة وباب من أسفل - وكان التخزين يتم 
عن طيريق الفتحة العليا أما الاستبلاك فكان عن طريق الباب 
السفلى . 
وقد عرف المصرى من الحبوب القمح ونوعا من الشوفان وكان كل 
منبها مختلف فى نوعه فى مصر المليا عنه فى مصر السفل . وهناك ,مض 
أنواع من البوب : يمكن تحديدها فثلا كان هناك نوع أسمه « سخت » 
كذلك كان من الحبوب ما هر أبرض ومنبا ما هو أخضرء ورا كان 
هذا الاخير نوما من البازلاء . أو ما شاءهها من البقول - أما ال#ضروات 
فكأنت متمددة . 
وكان المصرى يحب حيواثاته الآليفة ويتماق بها وعاصه تلك الى 
تساعده فى أعماله » واشتدت عنايته بالانواع الحسنة من الثيران فكان يتفئن 


هه[ 0 


فى تزيينها بأغطية جميلة وجلاجل وقد وصل به الام إلى يتديس الثور 
والبقرة وكذلك قدس الكبش - وقد نقش كثيراً من الماظر التى شل 
تلك الحيوانات ومن بينها مناظر "مثل قيام الثيران بالعمل فى الحقول » 
يا أحب مناظر مناطحة الثيران وغيرها . 

وكانت ثروة المسرى من الثيران ضخمة وهى تاقسم عبوما من ناحبة 
ختصائصها الحووانية إلى ثلاثة أنواع: الآول ذو قرون طويلة تشبه القيثارة 
أو هلالية الشكل؛ والثانى قصير القرون؛ والثالث .دون قرون - وكثيرأ ما كان 
يتحم فى شكل قرون ثيرانه أن يجحملبا نمو فى اتجاهات خاصة وما زالتك 
هذه العادة معروفة فى أواسط أفريقيا وتتبين العناية بئذاء الحيوان من 
كثير من المناظر ومن بعض #ذلفات الآادب المصرى . 

كذلك كان يعنى بتربية السلالات الاصيلة والاكثار منبا » وعند جمع 
الجزية من بلاد الوبة مثلا كانت الاصناف الممتازة من هذا الحيوان 
ترين وترسل إلى بيت الملك ‏ أما الحيوانات الاخرى فى الجزرية فكان 
الموظفون المصريون فى تلك البلاد يحتفظون بها للاستبلاك الى » وكان 
غذاء التسمين المفضل هو عبارة عن عجين الخبز يصنع فى خيرط ويطعم 
لاحيوان ب وكانت عملية لب البقر من الآامور الصعبة فلم تقم بها النساء 
بل كان .يقوم بها الرجال . 

وكان الرعاة خشنو المظبر يظبرون وكأنهم أنصاف متوشين لبعديم 
عن المدينة ؛ وكانوا يمثلون عراة أو بنقبة غريبة الشكل من الوع القد.م 
المصنوع من القش المضغوط - وكانوا معروفين بالمبارة فى أعسال غاصة 
بالذلاحة ومتملقة بها مثل صنع القرارب والحصر من الوص وصيد 


ا 


الطيور والأسماك ' ولى يكن متاع الراعى ليتعدى قدر كبير من الفخار وسلة 
تحوى أوالى صغيرة وبضعة حصر من البردى يصنعبا بيده وهى فى لهس 
الوقت الغطاء الذى يلتحف به ليقيه الرباح العاتية والجو البارد ٠‏ وكانوا 
يلتقلون بااقطمان من مكان إلى آعر فى مبارة غريبة وكثيراً ما كانو! ياجأون 
إلى حمل الحيوان الرْضيع فتتبعه الآم ويتبع هذه بقنية القطبع ‏ وكان أصحاب 
الضياع بمتللكرن قطمانا كبيرة رلكهم لم يفخروا إلا بالحيوانات الكبيرة 
فقط وم يعنوا كثيرا بغيرها كالماعر والمير والخراف. ولا تجد فى :#وش 
العصور القدمة مناظر مثل قطمان التازير ولم تذكر هذه الحيوانات فى 
النسرص إلا نادراً ولا نعرف هل كان هذا اطبيوان كثير الوجود فى 
مصمر أم لا - ولا ندرى هل وجد منذ أقدم العصور, أو أن وجوده لم 


يتعدى الأنراع البرية منه فقط. 


وإلى جائب الخحبوانات المستأنسة كانت تكثر :صر الحيوانات البرية 
مثل الظباء والتباتل والوعول والفرلان» ركان الظى السمين يعتير من 
الاطلمية الشبية ويمثل كقربان داثا . أما الطيور 57 عد يد 1 لكن 
لم تعرف الدواجن ٠‏ وقد احترف صيد الطبور صيادون هورة وكانوا 
يسمئوما مخيرط العجين مثل الماشية إلى جانب بمءض الحسيوب التى 
تثثر لها. 


والتمين بين حيوانات القطمان امختلفة كثيراً ما كان يعمد أصحاما 
إلى وشمبا بعلامات بميزة ؛ وكانت الحيوانات تحفظ فى حظائر نظيفة » وقد 
وجدت آثار لللاحجار المثقوية التى كانت تربط اليبا هذه الحيواناتد 
ويستدل منبها على أن الجيرانات كانت تربط فى الحظيرة فى صفين متقاباين 


سسم ا © [ سم 


بحيث 'نكون رؤوسبا إلى الخارج مواجبة للجدار بينها تكون مؤخرء كل 
حبوان أمام مؤخرة الحيوان الأخر المقابل له. 

وكان لللارز مكانة خاصة واعتبر حيوانا مدالا فى كثير من الاحيان 
حتى أن زوجة أحد موظق معد آمون اتخذت أوزة كحيوان مدلل 
تنبعرا أينما ذهيت . 

ورغم ما كان يبذله الفلاح من جبد ورغم أنه كان عباد الثروة فى 
مصر القدمة إلا أنه كان بعتير عخلوقا بانسا يستحق الرحمة والرثاء' ويبين 
لنا خطاب أحد الكتاب لتلميذه مقدار ما كان يعانيه الفلاح من مرارة 
العيش فقد جاء فيه أن المحصول كانت تأكله الدود وإذا ما وضع فى 
فى الأجران فإن الفئران والمصافير تأنى على معظمه وعند تساي امحصول 
لا يمد الفلاح إديه ما يكفى ا هو مطلوب منه فيضرب ويعذب . 
الصسناعة : 

كان الاعتقاد السائد عند المصرى الأقف بأن الصانع كالفلاح كلاهما 
مغلوق بائس وأن حالة الصناع تدعو إلى السخدرية فن ذلك قول أحد 
شعراء الدولة الوسطى عن صناع المعادن بأن الحداد لابرفد كسفير 
لبلاده ولايؤدى الصائع رسالةة, كذلك وصف الحداد بأنه يقف يجاب 
موقده وأصابعه مثل جك الّساح ورائحته انثن من ببيض السمك 
أما التجار قبو مرهق فى عله داثم المناء ‏ ولكن هذه الانظرة 
لابمكن أن تسكرن عادلة لآن الصناع الصيريين أرجوا من آبات 
صناعاةهم مالابمكن أن ينتجه إلا كل شغوف بعمله أى أن إنتاجهم 
لم يكن مفروضا علييم فى جميع الحالات وإن كانت بعش التقاليد 


ممت م١١‏ ممم 


قد حتمت عليه قواعد خاصة ؛ إلا أن التفارت فى الإتقان ووجود يمض 
الفاذج الثى يمجن عنها الصائع الحديث بإمكانياته الضخمة بحملنا نستقد أن 
الصائع المصرى كان يؤدى عمله برغبة واهتهام - وكثيراً ماكانت له فرصة 
الحرية فى اختيار بعض العاذج وابتكار ما يراه مناسبا عند إخراج 
قطعه فنية . 

أما المواد الخام الثى كان يتناولها الصانع فى صناعته فكانت ما تنتجه 
البيئة الحلية أو مما يستورده من البيئات المجاورة ‏ وكانت العلاقات بين 
وادى انيل الأدنى ووادى الثيل الاعلى (أى بين مصر والسودان) وبين 
وادى انيل وآسيا الآربية نشيطة منذ فجر التاريخ » وقد مثل التبسادل 
التجازى بينها أو مابدل على هذا التبادل فى مقآبر عصر ما قبل الاسرات 
إذ وجد با العساج وبءض المنتجات الصناعية الى تاثئل ها وجد 
فى جنوب غرق آسيا ورغم أن الفيل كان يعيش فى غربى آسيا م كان 
يعيش على دود الصحراء الغربية صر نفسها فإن من المسلم به أن 
الماج كان بأنى من النوبة وإن كان من الممكن الحصول عليه من هذه 
المصادر الثلاثة جميما أى أن التبادل التجارى بين مصر وجيراهما فى 
عصور ماقيل الاسرات لايمكن إنكاره. 

وإذا ما تأملنا البيئة المسرية :جد أن أ المواد الخام فيبا هى : 

() الردى ب كان هذا النبات مال عنصراً هاما لافاية إذ أنه دخل 
ف صناءات كثيرةب وأول ما يتبادر إلى الذهن فى هذا الشأن أن سيقان 
الردى استخضدمت فى ثاء الاكواخ وعبل القرارب ( شكل م١1)‏ والحصر 
والسلال والحبال ثم النمال ب كذلك كانت سيقان البردى #جمع فى حرم 
لتقوم مقام الاعيدة عند تسقيف المنازل أو عند رفع تمريثاتها الخفيفة 


سه وو( سا 


شكل )١18(‏ : ذودق من البردى يجلس به صائد بالنص 

أو لتقوية الجدران» وكان من أثر استخدام البردى فى المبانى القدءة أن ظل 
المصرى بمثل سيقاله فى المالى الحجرية حتى 'بهاية المصور الفرعونية» 
كذلك مثلت زهوره أيضا فى المارة المصرية » وما بدل على أثر هذا 
للبات فى حياة المصرى أن زهرة البردى كانت تعتبر رما للوجه البحرى 
( ب#نما كانت زهرة اللونس ترمز للوجه القبل  )‏ ثم استخدم البردى 
كذلك فى عمل صحف الكتاية وبالطبع كانت الكلمة اليونانية وتسعرمهم 
الدالة على هذا الابات هى الكامة الى اشتقت منبا الكلمة الدالة على 
الورق أو الصحف فى معظم اللغات الحديثة حيث أسعى بالا نجايزية بروموم 
وبالفرنسية روزموز .. الخ وكانت طريقة عبل الصدف منه تتلخص فى 
قطع سيقان البردى إلى شرائح تلصق بعضبا إلى جسوار بعض طولا 
وعرضا وتطرق بشدة ثم تجفف ويقوى طرفها وإذا ما أريد عيبل 
ترطتائن» التكنا “نان طرق هذا :لطا ذوناة :1 ركان اقطان 
لايستعمل مرة واحدة فقط بل كان من الجائر استمماله عدة مرات بعد 
أن جمحى الكتابة السابقة منه فى كل مرة - وكان البردى ساعة رئسية 
ف الصادرات المصرية ف العبد اايوثانىي الرومانى. 


(؟) الكتان ب وهو بل البردى فى الاهمية وقد وجد فى مصر 
مئل أقدم العصور بالنسبة لكثرة وجود المستنقعات بها . وجادت زراعته لوفرة 
الميساه ‏ وقد استعمل فى أنراع مختلفة من الأسيج منبا الحشن والرقيق 
الشفاف حيك :بضت صناعة الغزل والأسيج منذ أقدم المصور » وكان 
مترفها الرجال فى معظم اللاحوال ‏ وكانت الانوال المستعملة تتطور بتطور. 
الامن : ففى الدولة الوسطى كانت ساذبة والعمل عليبا مرهةا لانها كانت 
تم على النداج الجلوس فى هيئة القرفصاء , أما فى الدولة الحديثة فكانت 
الاسوال هن النوع المركب اتى أباحت شيا من الراحة الصانع 
الذى يقوم بالعمل عايبا- وقد أشرنا فما سبق إلى دهشة هيرودوت حينها 
وجد أن الأساج المصرى كان يدفع بلحمة النسيج إلى الاتجاه المضاد 
للاتجاه المستعمل فى الأسيج عند الشعوب الآخرى . 


وكانت الطريقة الثى يتبعب | المصرى فى صناعة الكتان بدأ بجمع 
سيقان هذا الابات ثم تدشيطرا بعد التجفيف ثم تخلى السيقان ليلين 
لحاؤها رتطرق بعد ذلك لإزالة هذا اللحاء وبعدئذ تنتدى الآلياف بالماء 
ثم نفتل بمغزل ‏ وقد اشتبرت الغزالات فى الدولة الوسطى بالبراعة ؛ وكان 
فتل الخحبال من الصناعات المشبورة التى لقيت رواجا كبيرا ب ويمد غزل 
الكتان كانت توؤضذ خيرطه للأآنوال لنسجه حسب الطلب . 


(0)- الجلود ‏ استخدمت الجاود فى الصباعة منذ أقدم المصور 
وكانت الجلود المستمملة لايستزع عنبا شعرها اميل مثل جلود الفبود 
أر الحيوانات التى كان سادها أقرب إلى الأراء واستخدمت هذه الجلود 
في عمل الملابس وظل استعباذا تقليديا بالأسبة لد الفبد ' إذ ظل مستمهلا 


سح ||| عمد 


كزى الكبنة فى كل العصور الفرعونية تقريبا - كذلك استخدم الجلد فى 
الصناعات الختلمة مثل صضاعة التروس والجماب وعلب الرايا وفى صناعة 
أغطية الرأس وفى الانصال والاحرمة ' وقد ظلت الثقبة المصنوعءة من 
الجلد لباسأ للصيادين والرءاة . والجلد كءادة غام كان له تقديره الخاص 
فى نظر المصرى فاستخسدم فى الكتابة ليدل على مدلولات خاصة : فالرمز 
الذى يصور عنزة بدون رأس أو جلد الحيوان بأ كله استعمل فى كلمات 
كثيرة وععالى عنتلفة © 5 استخدم الرمؤ الدال على جزء من سلد الحيوان 
كمخصص فى كثير من الحالات وقد استعمل الرق الابيض فى ملفسات 
الكتاية كذاك , 


(؛) الاخشاب : لم تعرف مصر الانواع الجيدة من الاخشاب 
حتى أن بعض الانراع المتوسطة كان يحافظ عليبا بشدةء ولمل هذا قد 
انتقل إلى المعاصرين فى الوقت الحاضر إذ كيرا ما يمد أن الغ لاح 
يتشاءم من قطع بعض الاشجار مثل الترت واجخيز. وأهم الآنواع الى 
كانت شائعة فى مصر هى ايز والاخيل والدوم والإثل والسئط وكابا 
أنواع غير جيدة ‏ أها الأخشاب الجيدة فكانت تستورد من الخارج مثل 
الآرز الذى كان يجلب من لبئان ' وكثيرا ماكان المصرى يلجأ إلى عاكاة 
الخشب الثين بتنطية الاخشاب المحلية بطبقة ءن الآلوان أو بطبقة من 
الجس الملون , 

وكان الاجار وهو من أه المناع فى مصر يستعمل أدوات سيطة من 
النحاس أو البرئز يستعين فى تثبيت أجراما سيور من الجلد ‏ وءرذه الآلات 


(رغم بساطتبا) أمكن للاجار أن يأتج كير من روائع فنه وصناعاته الدقيقة 


ل "|| هس 


والشخمة فقد تمكن من عمل المرا كب والمركيات وأجزاء الاذل والاناث 
والاسلحة والتوابيت وغيرها . 

وبالطبع لم يكن فى استطاعة المصرى الحصول على ألواح كبيرة عظيءة 
ااطول سواء من ته امحلية أو من الاخشاب المستوردة فكان يتحايل 
على ذلك بلصق الالواح الصغيرة جنبا إلى جنب » وكثيرا ماكان يزخرف 
صناعته فيحفر الأشب ويطعمه بالعاجج أو ,الابنوس أو أن يملا الحفر 
بمادة ملونة . وإذا ما تأمانا المراكب المصرية فإننا نجد أنها تتقرس من 
الطرفين وقد توصل المصرى إلى تقويس الشب بطريقة بسيطة للاية 
تتاخص فى أنه كان بضع عاموداً اسطوائيا فى وسط القارب يلتبى من أعلى 
بفرعين يثبت بينهها حبل ويرصل طرف كل فرع بطرف القارب المقسابل 
لد ثم توضع عما فى اليل الموصل بين ا'طرفين وبإدارة اامصا تضيق 
المسسافة بين الفرعين وبالتالىيشد طرفاهما طرف القارب و الداخل(شكل؟١).‏ 
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شكل )١9(‏ : طريقة إنأء السفن 

وكان العاج والابنرس من المواد التى كثر استخدامبا فى صناعة الائاث 
ولكنها كانا يمتبران هن المواد الثمينة وفى العصور المشأخرة وخاصة فى 
العصر اليوثانى الرومانى كان ترع من الكرثون يستخدم فى صناعة الاقنعة 
التي كانت تؤضع على وه المومياء وتزود بعيون صناعية من الاحجار 


5 


القينة فكانت تحاى وجه الميت تماماء بعد أن كانت هذه الا"قنمة تصنع 
أولا من قطع من اللكتان وناصق بعضبا فوق بعض ثم تغطى اذه 
بطبقة من الجص . 

() الفخار ‏ عرفت غامات الفخار فى معر منذ أقدم العصور وكان فسذه 
الصناءات أثر بالغ فى الحضارة المصرية إذ أن حياة الاستقرار تطابت أن 
يقوم الانسان عفظ حاجياته ؛ وكان المصرى مظوظا فى بيثته لآن النيل 
كان يحلب الطمى فى كل عام قصام منه الآوانى اللازمة طأفظ أطممته؛ 
ولابد أنه فى أول الام كان يصنع تلك الاوانى من الطمى دون حرقه 
أى أنه : يعرف الفشار دفعة واحدة. ورها كان الجناف الذى تتعرض 
له تلك الآوانى سبيا فى معرفة المصرى بأنها ترداد صلابة واسكا كلها 
تعرضت الإرتفاع درجة ال+رارة إلى أن توصل إلى أن الحرق يزيد من 
صلاتها وتاسكبا: ومازالت صناعة الفخار تى الآن تمد سوقا رائجة 
فى البلاد . 

ويبدو أن مناعة الفخار فى مصر لم تتأثر بمؤئرات غارجية كثيرة 
فى أوائل الاس بل وم تستخدم آلات لمناءترا إذلم تكن هذه «مروفة 
بعد » ومع أنها كانت تصنع باليد فإن الفخار الذى رجد من حضارة 
البدارى وهو يمثل تلك العماءة البدوية يعد من أعظم الآوانى الى 
عرفت فى تاريخ مصر بأكله من حبث الجودة والائقان . وبعد ذلك 
عرفت المجلة وكثر [نتاج الفخار فأصيح تجاريا و بدأ يفقد الدرجة الرفيعةة 
لني وصل إليها من قبل في الدقة والاتقان . 

وقد نمأت تيما لهذه الصناعة صناعات سيطة فثلا وجدت قواعد 


عشبية لهذه الاوانى أو كانت تصنع حلقات هن الفخار لترتكن عايباء 


يا أن تلوين الآوالى الفخارية وزخرفتبا قد أوجدت ممالا لصناعة فنية 
فن الآوانتى ماكان يكتق فيها برسم خطوط محفورة تجعابا تحاى السلال 
ومئبا ماكان يلون بألوان تجمابا تمحاى الأوانى الحجرية ‏ ومن الآوانى 
الفخازية كذلك ماصنم فى هيئة الحبوانات أو فى أشكال خيالية » يا كانت 
صناعة التدجيم أو القاشانى معروفة منذ فجر التاريخ ‏ وقد نشأت هذه 
الصناعة فى مصر ولكن لابعرف كيف توصل ها المصرى بل ولا نعرف 
المواد التى بدأ بها المصرى هذه الصناعة » ونجد أمثلة لصناءة الزجاج نفسها 
فى العصور التاريضية ب وكان هذا الرجاج ينفخ بأنابيب من النخار يحمى 
طرفبا من الاحتراق غشاء من طمى اليل , 

(1) صبر المعادن ‏ لم يشش على نماذج للكور فى الدولة القديمة 
أو الوسطى والكنه وجد ف الدولة الحديثة » وقد عرف النحاس والبرئر منذ 
أقدم العصور ‏ وكانت سيناء هى ا مورد الذى جاء منه النحاس الذى استخدم 
بكثرة منذ أقدم المصور ء وكان البرئز أكثر استممالا منه بالطبع فلصلابته 
استغل فى صباعة كثير من الألات ؛ أى أن المصرى عرف خاط المعادن 
منذ أقدم العصور وكان أغلى مايستخدمه منبا هو ميج من الذهبوالفضة 
بشبة » : سم يعرف باسم الالكترون ‏ وكان الذهب مستعميلا فى 
الحلى منذ الدولة القديمة وكانت قيمته كدبيرة وبلغ الصانع فى صناعته 
درجة كبيرة من المارة ‏ ولقيمة «ؤلاء الصناع فى الاوساط المصرية اعتبر 
المثرف على الصياغ مشرفا على الفسانين فى مصر العليا والسفل ولقب 
كذلك بأنه هو الذى يدرف الاسرار فى بوت الذهب ‏ كذلك عرف 
المصرى صناعة الميناء » أى خيوط الذهب المغطاة بطيقة زجاجية يا عرف 
التمويه بالذهب » ومع هذا كانت الفضة أغلى من الذهب وذلك لدرتها 


حل [١6‏ سه 


نسبيا مع أنها عرفت قبل الذهب وكان المصري يقسم الذهب إلى 
أنواع حسب المورد الذي يؤخل منه: فهناك ذهب مياه وذهب 
جبال وذهب بلاد النوبة » وكان غسيل الذهب والعمل في المناجم 
من أشق الاعبال وإذا كان الاسرى أ العبيد يقومون بها ويشرف عليبم 
الجنود ورؤساء البعثات ‏ وقد لاق المعدنون الكثير من الاهوال دون شك 
وأخطر هذه كانت ندرة المياه فى الطرق المؤدية إلى الاجم وكثيرا 
ماكانوا يستنفدون الجرء الاكبر .ن طاقة الل عند الدواب فى حمل 
المياه اللازمة لهم ولذلك نجد رعسيس الثانى يفتخر بأنه نسم فى حفر 
بش فى الصحراء حيث أخفق والده سيت الأول فى مثل هذا العمل' 
كذلك بلغ الامتيام بالذهب أن عبلت التخطيطات والرسوم الى تبين 
مورقع مناجمه فقد عثر على بردية من عبد سيتى الاول رسم بها تخطيط 
لموقع مناجم الذهب فوادى مياهء وتعد هذه أقدم خريطة فى العام . 


وقد عرف الخديد مِنْل العصر اليا كر ولكنه 0 يستعمل ف الصناعة 
إلا ف عبك الدولة الحديثة وربا كانتك صعوبة المحصول عايه هي السيب 
ااى سملت استخدامه عسيرا 5 وقد قصر استمماله على رورس السهام و يعض 
أدوات القتال . 


(بن) الاحجار كانت الاحجار الى استخدمبا المصرى كثيرة متعددة ؛ 
ويعد الحجر الجيرى الحجر الالد فى حياة المصرى إذ بيت منه المعايد 
والمتابر والحياكل الختلفة يا نحتت منه الناثيل وصنعت منه الأوانى 
واللوحات وغيرها - واستخدم الصوان منذ أقدم العصور فى صم الآدوات 
والاساحة: أما المرمى فقد استخدم فالبناء وصناعة الآو'نى واستخدم الجر 
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الرمل فى الئاه ولشدة صلابته استخدم كذلك فى صناعة التاثيل - وكان 
الجرانيت من الاحجار العظيمة الاهبية لا“نه كان الحجر الفخم الذى 
زيئت به المعايد وعملت منه الم.لات والتاثيل والاثوانى؛ وكثيرا ماكان 
يستخدم فى ككسية الجدران فى ابانى البأمة . 


وقد استذات المحاجر الموجودة فى أماكن متعددة من القطر مثل 
طرهوساسلة وحاماث وأسوان وستوب ‏ وكان نقل الاحجار من هذه الاجر , 
يتطلب جبدا وعناية فائقتين» وكان الموظفون الموط بهم نقل هذه الاحجار 
يماون إلى مرائب رفيعة ويعتبرر ن الاشراف على :تل الاحجار من ألقاب 
الثرف الكبيرة اتى يءتزون بها وكانت البعثات المكلفة بنقل الاحجار 
ضخمة العددء فثلا نعل أن بعثة قامت لهذا الغرض فى عبد رعس س اارا.بع 
كانت تتألف من (٠١‏ ضابط هن تاف الرتب و.ه من الموظمين 
المدنيين و.سو من البنائين و مصوران و ع نقاشين و" رؤساء مياق 
ومشرف على الفنانين و ..ه جندى عادى و ..7, جندى من صيادي 
السمك للبلاطا و ...م رجل من الفرق المساعدة السورية وأ 8٠٠٠١‏ من 
عبيد المعايد ويراقب سلوك هؤلاء .ه من رجال الشرطة أى أن البمئة 
كانت حوالى ...حم رجل - ركان الإثسسرى الا“جانب يةومون بعملية الثقل 
وهى عماية شاقة عسيرة وغاصة عند نقل الا“حجار ااضخخمة؛ وقد وضكتما 
بعض النقوش وشير مثال إذلك نقش فى [حدى مقابر دن الدرلة الوسعلى 


يبين كيفية نقل تمثال تحوت حتب أمير البرشة (شكل .)٠١‏ 


وقد تفئن المصرى فى صناعه الاوانى هن الحجر واشتخدم فى ذلك 
الاتحجار الصابة امخيلة التكو ينات ؛ وكثيرا ما كان المصرى يتوم بتنطع 
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شكل )٠١(‏ ؛ منظر فى مقيرة بالبرشة 
عثل تقل كمثال طحم 
الاحجار الثميئة » الكريمة ونصف اللكرمة » مثل الرصرد والأاهاتيسث 


وغيرها دن اجر غخاصة . 


الواصلات والنجارة ؛ 


أشرنا فماسبق إلى أن النيل هو أم مظبر فى الحياة المصرية فبى 
الذى يسر الاتصال بين أجراء البلاد الختافة وقد استشدم المصريون التنقل 


فيه زوارق صغيرة من سيان اتردى تدفهبا سادى ذات شوكتين 0 


داجما - 


وهذه الزوارق عبارة عن حزم من البردى شد بعضما إلى بعض توضع 
فى وسطيا كتلة من الحشب أو تفرش بالحصير ‏ أما السفن الكبيرة فكانت 
تصنع من الاشيب وتزود مجاديف ؛ وقد وجدت صورها منذ أقدم المسور 
على الاوانى الفخارية وعلى جدران إحدى المقابر فى هيرا كوابوليس من 
عصر ما قبل الآسرات وكانت ترود بشراع مريع الشكل أو مستطيل 
ثبت إلى السارى بعوارض مستقيمة ‏ وقد تقدمت صناعة السفن واختلفت 
أشكاها ولكها كانت على العموم ترود بقمرتين » وكان ارتفاعبا في مؤشرتها 
كارتفاعبا فى مقدمتها وذلك لكى يسبل تزريد من يدفعبأ المرادى بسند 
بيد يدقعرا مئه أو ليكون كدعامة لتدعيم مكان الجداف الطويل الذى يقوم 
مكان السكان . 

وإذا ماتأمانا خريطة القطر المصرى اوجدنا أن النيل يمتد من الجذرب 
إلى الشمال فى اتجاه مستقيم ‏ وكان المصريون يلازمرن ابر ؛ أى أنهم كانوا 
موزعين على جانبيه باستثناء الدلتا التى كثرت بها الستتقعات فكانت المركة فى 
ار من الثمال إلى الجنوب تنتطلب استخدام الشراع الذى تدفعه الرياح 
التجارية الثمالية الشرقية السائدة بيئها كان تيار النبر كافيا لدفع السفن من 
الجنوب إلى الثمال » وفى هذه الحالة كان من الممكن إناشة الصارى وتزع 
المروارض الى يثبت بها الشارع ثم يلف الشراع ويطوى . 

وفى الدولة القدبية كانت السفن تختاف فى الأاشكال والغرض الى 
تستعمل من أجله فنها السفن المريضة وسفن تجر غيرها أو سفن بحرها 
غيرها ‏ وكان للسفن الفاشرة قرة كبيرة لاسمم معبا برجود الشراع ' 
كذاك لم تكن سفن الشحن مزودة إتمرات إذ كان كل قراغ يستغل 


فبها للنقولات- وكانت هناك قواربخفيفة للشحن يديرها ملاح واحد وهى لنقل 
الاثقال الخفيفة » وكانت غالبا تقبع سفيئة الشريف وحاشيته كقوارب الزاد 
مثلا - ومن الشائع جر السفن باللبان (الحبل) الذى كان ربط إلى قائم فى مقدمة 
المركب» وكانت ميا كب الشحن الكبيرة التى 'تنقل الأثقال الضخيمة لاتستعمل 
الشراع أو الجاديف بل كان يجرها الرجال أو تجرها سفن أخرى ومثل 
هذه السغن المعدة للنقل كانت تنقل الاحجار فى كافة عصور التاريخ . 


وقد تطورت السفن فى أشكالها :طورا عظما فى عبد الدولتين الوسطى 
والحديئة وزشضرفت: سكثير من الوغارف وغاصة سفن الرحلات والبلات 
البحرية التى تميزت عن سفن النيل فى بنائها نظرا لماكانت تتعرض له فى أسفارها 
الطويلة ‏ وقد أشارت بعض الأساطير والقصص إلى ماكان يتعرض له 
المسافرين فى الببصس من. اللخاطر ومن أمثلة ذلك قصة اللا الغريق . 


أما المواصلات البرية : فكانت أقل شأنا من مواصلات ابر وذلك 
لانها لم تكن وسيلة مجدية أى اقتصادية فى نقل البضائع الكبيرة اللحجم 
و العظيية الوزن ولهذا ظلت دون تطور يذاكر. وقد استخدم الاشراف 
فى ت#قلاتهم محفسات هى عبارة عن مقاعد يمكن حمابا والشريف جالس 
فيبا » وكانت تزود أحيانا بمظلة وكثيرا ما نجد أن المفة كانت توضع 
فوق حمارين متجاورين ( شكل )١(‏ ؛ أو تحمابا بعض الرجال - وكان 
امار أحسن وسائل الثقل الشعبية ' ومع هذالم يمثل المصرى وهو يركب 
البار ولكئنا تشاهد هذا الحبوان فى اللنقوش وهو قل الماصلات 
الزراعية وما شاسما ‏ ولضخامة الدور الثى يقوم به هذا الحيران فى مصر 
القديمة قال 7 العلباء أن الاضارة المصرية بأكلبا قامت على ظبر امار 
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فبو الذى ساهم بجبوده 2 كافة الاعبال البى هيأت هذه الحضارة . 
وفى الدواة الحديثة أبطلت المئة والخار وإن ظلت الحفة تستخدم فى 


الحثلات فقط أو قُْ مئاسيات خاصة ؛ وقد استعيض عن ذلك باستخدام 


شكل ((؟) : نبيل على فة بحماما ماران 


المركبات ‏ ولمى يستعمل الحصان وحده إلا فى بءض الحالات الضرورية 
الملحة لاننالم نش إلا على أمثلة نادرة لتقوش آصور [نسانا وهو يركب 
الحصان » ورا كان ذلك فى حالة قبرية كفرار من ممركة <ربية أو لمبمة 
سريعة كطلب نجدة أو غيرها. 

ويغلب عل الان أن عربات ضخمة تجرها اليران كانت تستخدم 
لتقل الزاد والامتمة لعمال المناسم » أما المركبسات فكانت غالبا للسفر 
والصيد واللرب . 

ولاينبغى أن يتبادر إلى الذهن بأن الاتصال كان ميسرا دائما » ولابيصمم 
أن نشبم بأن المصرى كان كثير التتقل إذ يبدو أن الرحلات كانت فاصرة 
على نطاق ضيق فكان كل [قليم يتصل بجيراله مباشرة ولكن إلى جانب 


ل (#ؤ د 


ذلك كان البيت الماللك يعمل على تيسير الاتصال بالاقطار انج اورة 
و يشجع هذا الاتصال يا أن الحاجة الماحة إلى بعض المواد الام كانت 
تضطر فّات نخاصة من السكان إلى القيام بدور الوسيط التجارى بين 
البيت المالك وبين الاقطار الجاورة لمصر وخاصة .فى الجنوب » ومن أمثلة 
ذلك أمراء اليفائتين الذين قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر لكى يتبادلوا 
التجارة مع أهل البلاد الجتوبية وليحصاوا للفراءنة على الحداصلات الى 
يرفيرتها ويقدررنها وكان من أثر هذا أن عظم ثأن هؤلاء الأمراء 
وأصبحوا يتمتعون بنفوذ كبير قل يخضعوا إلا للك مبائرة؛ وكانوا 
يذهبون إلى منف للاستياع إلى أواعس الملك قبل القيام بأية رحلة أى 
نم كانوا يتلقرن تعلمانهم منه مباشرة ‏ كذلك كأن أرذ لبنان من العوامل 
الى شجعت المعريين على المغساطرة بالذهاب إلى شرق البحر المترسط . 


وول شجعم هذا عل غزو تلاك الاقطار ف الدولة الحديثة 0 


وإذا كنا قد ذكرئنا بأن الانصال لم يكن نشيطا إلا بين الأقالم 
المتجاررة وأن المصرى لم يتصل بالاقطار الاجنبية إلا للحصول على سلعبا 
المدتافة » أى أن هذا الاتصال حددته عوامل سياسية واقتصادية مختلفة 
فإننا من جبة أخرى نرى بأن الاتصال بالرسائل والمكاتبات كان أ كثر 
نشاطا ‏ وسدر أنه ليعد المسافات وجدت طائفة من الرسل الذين كانرا 
فى خدمة الخاسة من الشعب حيث يشير أحدم فى رده لأحد زملاته 
بأن غلامه لم يصل بعد ؛ وتشير إحدى الكاتيات إلى أن الغلام اضطر 
لتخفيف حمله فألق ببعض الحاجيات أو تخاص هنبا أى أنه كان هناك 
اتصال ثابت مستمر ورسل منتظمون . ولاندرى هل كان هؤلاء الرسل 


كف 6ه 


موظفين أو أن مثل هذه الوظيفة لم يكن لا وجرد , وعلى أى حال إذا 
كانت هذه قد وجدت ضمن وظائف الدولة فإن ذلك لم يحدث إلا فى 
عصر متأخر . وكان الرسل عادة يحملون بعض الحدايا والسلع الخفيفة 

ولما كانت البيثة المصرية تتشابه فى معظم بجباتها فإن الفرصة للتبادل التجارى 
على نطاق واسعلم تسكن مسررة ؛ وعلى هذا كانت التجارة الدالية ضعيفة 
لتشابه الحاسلات بين.[قليم وآخغر وليس كا يظن بعض الأاثريين بأن 
صعوبة المواصلات هى التى حالت دون ازدياد الأشاط التجارى . 

التحارة والتحار : 

أخطأ بءض الاثريين ومن بينم إرمان صقصظ فى الزعم بعسسدم 
وجود ذكر للتجار فى النصوص المصرية لاننا نعلم بآن الرحالة فى الدولة 
القدمة كائوا يذهبون إلى النوبة للتبادل التجارى ولا يغير قياممم بهذا 
العمل لهساب الملك من حقيقة أنهم كانوا تمارا, كذلك تشير قصةالملاح 
الغريق إلى أنه كان هو الآخر يقوم برسلته للتجارة » وقصة الفلاح الفصيح 
تدل هى الاخرى على أنه كان يتاجر فى بعض سلع وادى اللارون» ولا 
تخريج رحلة بونت الى حدثث فى عبد حتشيسرت عن كونمها رحلة تجارية 
قامت بها بعثة ملكية ‏ ولكنرغم هذا لم يكن للتجار كيان واضح فى 
اللصوص المصرية . 

والغريب أن التبادل التجارى فى الأاسراق اللي كان م عن طريق 
المقابضة وقد ظبرت له صور فى عبد الدولة القديمة أما فى الدولةالرسطى 
فم توجيد أمثال تلك الصور » وفى الدولة الحديثة تمود صور المقايضات[ل 
الفليور ولكنبا كانت تحدث فى المواتى الكبيرة يحوار مكان رسو السفن , 
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ومن الطبيعى أن المةايضة لم نحدث دون الاصطلاح على أساس 
وحدة للقيمة. وهذه الوحدة وإن لم يكن موجودة من الناحية العماية فإن 
الأشياء كانت تقدر بالنسبة لها من الناحية النظرية ‏ وعلى هذا يمكن القول 
بأن أساس (سعر) المقايضة كان ثابتا ؛ والوحدة التى شاع استعالها عرفت 
بأسم « دين » وهى تساوى ١ه‏ جراما من الاحاس فكان الثور مثلا يقدر بنجو 
.م( دبنا والمار «نحو .؛ دبنا أى أنه كان من الممكن مقايضة الثور نظير 
ثلائة جين . 

وكانت الحاصلات الى بيرغب فيبا المدرى من الافطار الاجنبية هى 
القردة وخشب الابنوس والعاج وجلود الفبود وهى تأتى من النوية وهنا 
نلاحظ أن البفانتين التى كانت مثل [حدى مديتى الحدود بين مصر والنوية 
كان يطلق عليبا اسم , آبو » أى العاج أما المدينه الثانية فبى « سونت » 
أى «١‏ السوق » وهى أسوان الخحالية ومن هوارد الاوية الاخرى العبيد 
والذهب والحيوانات والاشب وريش النعام - وكان المصرى يأتىبالتحاس 
من مناجم سينا يا يجلب الا<جار من محاجر وادى حمامات والاحجار 
القْبنة ونصف الكر بمة من الصحراء الشرقية » أما بلاد بونت فكان يأنى منبا 
البخور ‏ ويأتى من البلاد الثمالية مثل لبنان بالآرز والاساحة ؛ وكان بدو 
فلسطين يجليون الكحل والعطور إلى مصر وكذلك الوعول ‏ ومتذ عبد 
الدولة الحديثة وردت المنتجات السورية إلى مصر بكثرة كا كانت مصر 
ترسل الذهب إلى الملوك الموالين لها . 
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العلوم والاداب 


عرف المصرى محبه للعلوم وتقديره لها وكان ينظ إلى يكز العالم 
أو الكاتب نظرته إلى الشخص الحترم الذى يحم بنفسه أما من عداه من 
الطبقات الاخرى فكان يحكمه غيره » ورها كان هذا التقدير راما إلى عظم 
شأن الكتاب حيث كانوا برتفعون سريءسا ويتقلدرن أعظم ااناصسب 
وأرفعبا - ويقول أحد الكتاب فى ذلك أن الرجل المحظرظ هو الذى 
يضع العم ف قلبه » وعند مناقثته لبنة الكناية فضلبا عن كل ما عداها 
من المبن الآخرى وذكر بأن الكاتب: قد يصبيم أمسيراً كما - وكان 
المصرى يمتقد بأن الكانب ييل إلى الإله تحرت الذى بيبه العم وينيد 
له السبيل ولذ| كان الكانب إذا ما وصل إلى مرسلة حاسمة فى سراته يقرم 
يعمل تبثال لنفسه ؤهر يكتب أمام تمثال لهذا الاله . 


وإذا ما أردنا أن نتمرف السبيل الذى كان يسلكه المصرى ف التمل فإننا 
نلاحظ أن بيرت التعايم أوالمدارس كانت فى أول الام تاق بالبلاط وكان يتعلم 
فيبا الامساء والنبلاء ويتدمج معرم بمش أفراد عامة الشءب أيضا ‏ أما فى 
الدولة الحديثة فكانت المدارس تلق بمشتلف أقسام السكومة. وعلىذلك 
كال التلاميذ فى هذه الافسام ,تمثلرن فى طائفتين : طائفة الصبية وطائفة 
المرؤوسين - وقد يغير التلميذ اتجاهه بعد أداء الخدمة العسكرية فلا 
كان «باك أن خنسرء رئيسا للاسطبلات المللكية قبل أن يصبح كبيرا للمكبنة 
أى أنه فسن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كان رئيسا للاسطبلاث ثم 
تحول «مد ذلك لدراسة اللاهرت . 
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وكان النظام المدرمى عنيفا قاسيا والدراسة تنتبى فى منتصف النبار 
تقريبا وكان من المعتاد أن تذهب الام بطعام ولدها إلى المدرسة ؛ وهو 
يتألف غالبا من إناءين من الجعة تحضرها الام من المأزل ؛ ومن مبادىء 
الثربية فى ذلك العبد أن «١‏ أذنا الطفل على ظبره لا يسمع إلا إذا قرع 
عليهها » * ومن هذه البادىء أيضا أن م الإنسان استطاع أن يستأنس 
الحيوان ويخضعه فحيوان «١‏ كاروى » الذى استقدم من النوبة تعلم فهم 
اللغة والآسود أمكن تعايمها وترويضها والخيال استؤن.ت وذالت والصقور 
تعليت فلياذا لا يتعلم الكاتب الشاب المغير «نفس هذه الطريقة ؟ «أى أن 
العنف والشدة كانا يستخدمان فى ااتعليم وكثيراً ما تمد فى البردياتالمختلفة 
تنكراراً للتنبيبات الثى يجب على الشباب مراعاتها فى مبنته ككاتب ' وفى 
الكراسات ااتى عش عايبا والتى كان يكتب فيبا التلاميذ أسخت قواعد 
الحكمة والساوك من ماذج قديمة وهى فى صورة توجيبات ٠ن‏ حكيم 
قديم أو خطابات من أستاذ إلى تلبيذه . 


أما الآدوات المستعملة فى الكتابة فكانت عيارة عن أقلام من البوص 
تبرى أطرافبا » وكان لا بد للكاتب من أقلام احتياطية يضعبا شاف أذنه 
آما الالواح فكانت عبارة عن آلواح من الخشب تغطى بطبقة رقيقسة 
مصةولة من الجص يسبل عو الكتابة منها ‏ ولم يستعمل البردى إلا الكتبة 
المتمرنين » هذا وكان الكتاب يس:عملون لوحة بها قدحان صغيران لأحير 
الا“سود والا"“حر وبقية اللوحة عيارة عن صندوق أنبو فى لوضع الأقلام 
ويضاف [ل ذلك قدح للياء » وكان الكاتب المتدين يصب بعض هذا الماء 
كقر بان للإله تحوت قيل البدء فى الكتاية. 
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وكان التلاميذ يبتمون اهتاما بالغا بكراسائهم وكانت تدفن معبم وقد 
أحترم المصرى الكناءة وقدسرا واعتيرها أساس كل تهايم وثقافة وأنبا 
من اشتراع الإله وت الذى علبا للبصريين ٠‏ 


وكانت اللكتاءة فى بداية أمرها تصويرية بحتة ؛ أى أن المصرى كان يعبر 
عن الاشياء لمرئية 1 رتما » وهذا كان من الصعب التعبير عن الأاشياء 
غير المرئية أو عن الافعال والحروف وااظروف ثم أمكن التعبير عن المعنى 
المراد برهم الرمسز الذى فق فى اماق اع المحنى المقصود مع إضافة 
عخصص ,بين نوع المءنى اراد وتلى ذلك تطور آنصر هو استممال الرمز 
كجزء دن اكامة وبذلك ظبرت اللكنابة المقطعية » وهذا يدل على أن اللكتاية 
بدأت تنتخذ شكلا يقرب من الكجال حيث تو ساوا هن هذه الخطوة إلى [ختراع 
البجائية ‏ ومع ذلك لم يستعمل ااصريون اابجائية وحدها بل كانوا يكتبون 
بالرموز فى كل وظائفبا السابقة » بل وكان شكل الكتاية نفسبا يختاف على 
سب الحابدة وعلى دب الأدة النى كتبت عايرا فكانت البيروغايفية -.وهى 
أول صورة للكتابة ‏ ككتب على جدران الممابد والقاير وفى اللوحات أى 
أنها كانت كتابة زخرفية وتتقق مع طابع الفن الصرى القدم الذى ظل 
م نيعا مب حتى نباية المصور الأرعونية فكانت أشكال الاشخاص 
والخارقات الاخرى يعبر با فى النقوش والتهاثيل بصورة عائلة لما نظبر 
به فى هذه الكتابة . 

ومنذ اادرلة القدعة وجد المصرى أن كتابة البيروغايفية استغرق وقتا 
وجبدا كبيرين ا أنبا تشغل حيزا لايستبان له فاجأ إلى استعمال كتابة 
اتصرة ؛ أى أنه اشتسر الرموز البير وغايفية إلى أشكال أ كثر بساطة ليوفر 
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الجبد والمساحة اللازهين واستغمات هذه الكتاية الجديدة الختصرة فى كتابة 
الآدبيات وف الدواوين وفى المعاملات وما أشبه ذلك » وتعرف هذه ياسم 
الميراطيقية ‏ ولما تعقدت مطالب الحباة وانتشرت العاملات التجارية 
وغيرها وازدهرت الحضارة وتطورت فى عبد الدولة الحديثة وما بعدها 
ظبرت كتاية أخرى مختصرة عن البيراطيقية وهى شديدة الاختزال » 
استعمابا العامة فى معاملاتهم وكتبت مها بعض البرديات القانونية والادبية؛ 
وهذه هى الكتابة الدعوطيقية النى ظبرت على الارجح فى داية العصر 
اللأعر مق مسن الفرةوفة وق تن الرقت ريا أو يفده يقابل 
استعمل المصرى كتاية جديدة أخرى هى الكتابة القبطية » ور ما كان ذلك 
للرغية فى التيسير على الجنود المرترقة اليونائيين الذين وفدوا بكثرة على 
البلاد » فقد كتبت هذه الكتابة محروفه يونائية مع إضافة سبعة أحرف 
لاستكال االبجائية اليونانية بما ,بق بنطق سائر الاصوات السامية ‏ وبالطبع 
يعتس إطلاق لفظ اللغة القبطية على هذه الكتابة تجاوزا » فبى لغة مصرية 
كتبت بحروف بوثائية وحروف أخرى أضيفت ابأ مع [دعال يعض 
ألفاظ قليلة من اليونانية , 


وعلى إثر ظبور الكتابة تقدمت العلوم والفنون بالطبع وظبرت 
النظريات الفاسفية العميقة فى اللاهوت وفى الديانة» كا أن من المرجح أن 
الكتابة ساعدت أيضا على اشتراع التقوم وإن كان من الحتهلل جد بأن 
المصرى قد توصل إلى تقسيم السنة إلى فصول قبل معرفته الكشابة 
ولكنه م لضع الاسس الثايتة لبذا التقسيم إلا بعد أن عرفها ‏ وكانت 
السنة المهرية تبدأ فى التاسع عثر من شبر يوليو أي أن هذا اليوم 
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كان عثل رأس السئة بالأسبة للمصريين وقد عرف هذا بلول الفيضان فى مثل 
هذا الموعد من كل عام وهو ما كان يتفق كثيرا ممع ظرور جم الشعرى العانية 
الذى يعاود ظبوره كل ه«مبرماء فقسم المصرى السنة إلى اثنى عشر شرا كل مابا 
ثلاثثين برها وأضاف اليها فى الاباية “مسة أيام أطلقعلما اسم الغمى الصغير' كا قم 
السنة [لىثلاثمة فصولهى فد الفيضان وفصل الزرع وفصل الهصاد(أو ا فاف): 
وقسم اليرم إلى ساعات الليل وساعات النهار - وتوصل إلى معرفه ساعات 
النبار قياس الظل على سمطو مستوية أى عرف ما يشبه المزولة »كا وجدت 
لديه ساعات مائية لقياس الزمن فى الليل غاليا . و هذه كانت عيارة عن أوالل 
ملوة بالماء الذى ينظم تصريفة منبا يحيث تفرغ حتريات الإناء فى اثنتى 
عشرة ساعة . كذلك قسم الأول إلى اثنتى عشرة ساعة ورصد الكواكب الى 
تظير فى ملك الساعات وسمى بعضن النجوم بأسمائها أو على المكس سمى 
الساعات بأسماء النجوم الى تظبر فيرا . وقد اعتقد المصرى بوجود أيام 
سعيدة رأخرى منحوسة وأشار إلى ذلك كيرا فى اانصوص 6٠‏ أنه كان 
يعتقد بأن من يولد فى أيام معينة ياب بأمراض معيئة ومتكذا لجأ 
إلى السحر واعتقد فى كرئه ونفحه : وكان من أر هذا أيضا أن اضتاط 
السحر بالطب فلم يؤل الطب من السحر فى معظلم الاحيان حي أصبيح ف 
واقع الاس مزيحا من التعاويذ والطب العمل . 

وقد وردت لنا أسماء بعض مدادير الاطياء رلكن إذا ما تأمانا رظائف 
هؤلاء تعد أنهم كانرا يجمعون بين البيطريان والبشريين والسدرة فى نفس 
اأو قت» ومم كل كان الطب يسير على أساس ليم لان المصر اهم كل الاهتهام 
بتشخيص المرض حريث كان يرى أن الملاج الناجم لايمكن ١‏ صغمه [لاجعرفة الداء 
تهاما ‏ وقد وصل إلى درجة رفيعة فى علم التشر يح وربا كانت معر فته التحنيط 
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السبب فى نجاحه الذى أحرزه فى هذا المضمار ‏ أما المقاقير فكانت فى 
غالبيتها نيانية والقليل منها من أصل حيوانق» وكثيراً ما نجد من بين هذه 
المقاقير ما تنمافه النفس وتدمئز منه ولا ندرى سببا لاختيار المواد 
النى كات تركب منبا العقاقير وربا كان معظم هذا الاختيار مينى على 
على أصل خرافق [ذكثيرا ما نجد أن من بين هذه المواد مالا يمكن أن 
نتخيل استماله لبشاعته . 
أما فى الرياضيات فقد وصل المصرى إلى نائج عظيمة فى المقايس 
والمساحة والحساب وإن كان قد توصل إلى هله النتائمج بطريقة ساذجة 
فثلا فى عمايات الضرب والقسمة كان سير خطوة خطوة بطريقة بدائية 
فثلا عند ضرب ه الم يدل إلى اانتيجة باحتساب شكرار العدد ثانية 
من هرة واحدة إلى خمس مرات . 
أما فى حالة القسمة فانه كان يتساءل عن المادار اذى إذا ضرب فى 
المقسوم عايه ينتج العدد المقسوم » أى أنهم يسلون إلى غارج القسءة 
بضرب الاقسوم غليه فى أعداد صغيرة محاولين الوصول إلى خارج القسمة 
من جمع الارقام الصغيرة الى تقابل فى المجموع العدد المقسوم . 


أما فى الادب فإن من المكن القول بأن الكثير من أدينا الشعى 
الحديث يرجع فى أصله إلى الا“دب المصرى القدم » وكثير 1 نا نمد أن 
التشابه شديد بين قصصنا الشمى الحديث وبين القصص ف الدولة الوسطى 
فثلا قصة الملاح الغريق النى تذكر بأن ملاحا كان راحلا فى بعثة تجارية 
كسر قاربه وتعاق بقطعة من الخشب ووصل إلى جزيرة غالية من ااسكان 
كانت تسكنبا حية ضخمة حماتهإل المكان الذى تعيش فيه ب وقد ذكر بأن 
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هذه الحية كانت إلة الجزيرة وقد أخبرته بأنها هى الاخرى قد نمت وحدها 
من شباب سقط على الجزيرة فأحرق كل أفاريها و[خوتما » ويسترسل فى 
قصته فيذكر بأنه عاش فترة على هذه الجزيرة الى أن جاء قارب له 
الى مصر وهو حمل دايا كثيرة هن ال+زيرة. وبعد أن سهد الى القارب 
التنى أخذه الى مصر اختفت الجزيرةء فبذه اأقصة اذن تشبه إحدى 
قصص السندياد البحرى - ومن القصص فى الأدب المصرى القديم مايشير 
الى سوء الخالة السياسية فى بعض الاوقات أو إلى حدورث بعض أحداث 
تاريخية هامة مثل قصة الفلاح الفصبح الى تبين كيف أن بعض الحكام 
كانورا طغاة مستبدن وأن بعض الامراء والماللك نفسه كانوا عياون 
إلى الادب الجيد حتى أعهم تعيدوا إشال هذا الفلاح ليكثر من شكواه 
فيتمتعوا سباع الجيد من الكلام » وبعد هذا جازاه املك وأكرمه ورد 
اليه حقوقه ‏ وتشير قصة سنوحى إلى فراره هن مصر ولكنها لاتبين 
السبب الذى من أجله ترك اابلاد» إلا أنه يبدو هن سياق القصة بأنه 
كان من عنصر مئاوىه لسئوسرت الا”ول سينها كان وايا للعيد فللا تولل 
هذا على المرش خشى سنوحى على نفسه وفر الى فاسطين ب ويبين ذلك 
مقدار ماكان محدث ف البلاط من مؤامرات ودسالس ,»م أن [كرام بدو 
فلسطين لستوحى يدل على أن البدو كانوا ينكنون الاحترام للصريين ‏ 
وفى الدولة الحديثة نحد بعض القصص الى يظبر فيها الخيال بشكل واضح 
ويعمكس صورة من أحداث التاريخ فى العصور ااتديمة فثلا قصة خوفو 
والساحر ددى الى تشير إلى أن هلوا من سلالة رع -يعتلون العرش 
بعد أن يحم خوفو وولده وحفيده ‏ وهذه القصة تدل على أن الملك قد 
انتقل من الآسرة الرابعة إلى ملوك الاسرة الخامسة الذين كانوا من 
أصل ينتمى إلى الإله رع أو من الكبئة ‏ ومن بين القسص المشهبورة 
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أيضا قصة الآمير ذو المصير امحتوم الى تذكر بأن ملكا كان لاينجب 
أبناء فطلب إلى الآلحة أن جمنحه ولدا فاستجابت هذه لدمائه ولكن كان 
مقدراً لهذا الآمير أن وت بلدغة معبان أو يأكله ممساح أو يقضى 
عليه كلب وتمين القصة كيف أله نا ابن الآساح ولكن القصة مم 
الاسف لم تكمل فلا ندرى هل لدغه عبان أو قضى عايه كلب - وفى 
قصة أخر ى يتمثل إخلاص شقيق لشقيقه وإفساد زوجة الشقيق الأ كير 
العلاقة بين الشقيقين وهذه القصة المعروفة بقصة الاخوين وهى قصة من 
النوع الخرافى العميق رما كانت قد تأثرت بقصة أوزوريس. 

دلم يتناول الآدب المصرى القصص والاساطير فحسب وإلها تسد 
فيه الكثير من المتنوعات ففيه النقد وفيه الحم وفيه الاغانى والاناشيد 
الديزية وغير الدينية وأناشيد النصر والملاحم وأفانى الشراب والحب 
وغير ذلك. 

الفنورن. 

وإذا ماتحدثنا عن الآن عند المصرى القديم فإن أبرذ الفئون الى 
أبدعبا تتمثل فى الرسم واللقش والتصوير وانحت. وهذه كابا خضعت 
لقانون الاتجاهات المستقيمة الى سبقت الإشارة إليه عند الحديث فى المقدمة 
عن أثر البيئة المصرية. 

هذا وقد خضع الفن المدرى فى هذه الآدور إلى أصول وةواعد 
لم بحد عنها إلا قليلا طوال عصوره الفرعونية ‏ ومبما قيل عن اخثلاف 
المدارس الفنية فى مصص. فاإئنا نلاحظ أنها ججميعا خضعت لثلك القواعد 
والتقاليد المرعية » ففى النقش والرسم والتضوير نجد أن صور الانسان 
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تتمين بائها تجمل الرأس ينظر من الجانب والكتفين هن الامام أما بقية 
أجراء الجسم فتنظر من الجائب كذلك. (أنظر أشكال الاشخاص البووردت 
فى هذا الكتاب ). 

وفى الماظر التى تركبا الفنان المصرى أخطاء كثيرة يبدو أنه تعمدها محافظة 
منه على التقاليد المرروئثة أو لغرض دينى غاص إذْ نجد أن الوجه وإن 
كان برسم من الجانئب فإن العين ترسم من الامام , كذلك كان الكتفان 
يرسمان من الامام ينما يرسم الصدر من الجائب ‏ أما الايدى قترسم بعرضبا 
الكامل من سطحها الخارجى فتبدو فى أمثلة كثيرة وكأن الكفين مثلان 
كف اليد اليمنى أو اليسرى فقط . كذلك نجد أن الاقدام ترسم من 
الجائب بحيث يظبر إبسام أصابع القدم فى كل منهها دون بقية الاصابع 
فكأن للشخص قدمان أيسران أو أينسان مم أن الفنان كثيرا ماكان 
لجح فى بيان اضتلاف الساقين ب ومن القواعد التى اتبعبا الفنان المصرى 
كذلك أنه كان يرسم الشخص الذى يمد ساقه البسرى إلى الامام مثلا 
حيث تظبر ذراعه اليسرى متدة كذلك وعلى ااعكس إذا ما أريد تمثيسل 
شخص مادا ساقه اليمنى فإنه بد الذراع اليمنى معبا أيضا (أنظر شكل١١)‏ 
وهذا الوضع غير الطبيعى الذى يتنافى مع الحركة الانسانية قصصد 
منه الفئان بالطبع أن ببرز أعضاء الجسم واضحة - وقد اعتاد المصرى 
كذلك أن يمثل الاشخاص وهم يتجبون إلى اليمين أى أن القدم اليسرى 
والذراع اليسرى إلى الاسام فاذا مااضطرته اظروف إلى رمم شخص 
بتجه إلى اليسار فإنه يقع فى بعض الارتباكات الفنية كأن يقلب جائب 
الازار اذى يلبسه الشخص أو أن يجعل اليد اليمنى تقيض على العصا 
الطويلة مما تقبش اليد اليسرى هلى اامصا التصيرة (شكل )(١‏ ؛ كذلك كان 
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شكل ١؟؟) ١‏ يبين خطأ الفذان ( إلى العين) عند خروجه 
على الوضئ التقليدى للرسم 


الفناث يحرص على إبراز الاشكال من أخص مظاهرها المهيرة وبذلك 
١‏ كان الشكل الواحد فى الصورة برسم بحيث بدي كانه 'أخة يق جنات 
اظار عارافة لا يا تقتطى قواعد الرسم المنظور ‏ ذرائد الفنان فى هذا أن 
ككرن الصورة واضحة تعطى فكرة تامة عن الشكل المراد رسمه » أى يرسم 
الشخص ؟ قلنا ورأسه من الجائب والكتفين من الامام وهكذا ‏ وإذا أريد 
رسم سمكة فإنها ترسم وكأنها واقفة على جانيها 5٠‏ أن الفنان كان يعتى 
بتاظىم أجزاء مناظره ومفردانها بحيث يرى كل شكل من الا“شكال 
وكأنه مستقل عن غقبره فلا مخفى أحد تلك الا شكال شكلا آخر 
أو جرءا كبيراً منه . وإذا ما أريد ترتهب عدد من المناظر فإنما كانت تنظم 
فى صفوف متتالية بعطما فوق بءض وتفصلبا خطوط مستقيمة سعيكة 
يمثل كل منها مستوى الارض - ورم أن المصرى لم #تقيد فى صوره 
ونقرشه براعد النظور إلا أنه بلغ الذروة فى طريقته الخاصة وأن 
الفنان رغم [دراكه برضع الا'شياء معا يجءل بمضبا يخق ما وراءه 
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كا أن ال'شياء البعيدة نبدر أصغر حجما إلا أنه راعى فى نقوشه وصوره 
أن يمثل ال'شياء على حقيقتها وعلى أوضم مالكون دون اعتسار 
لما يظبر أو مختنى منها لعين الرائكى وريا كان مرجع هذا إلى اهنهام المصرى 
بعقيدة البعك وبأن ملك الاثشياء المرسومة تتحول إلى أشباء حقيقية 
عند تلاوة التعاويل أو عند البعك ولذلك حتمت التقاليد أن تكرن هذه 
الصور أقرب إل أصلبا الحقيق * فإذا أراد المصرى أن برسم مثلا مائدة 
قرابين وعليبا بعض الأكولات فإنه كان يمثل تلك اللأكولات كاملة 
على المائدة » وإذا ما كانت مما يوضع فى أواتى فإن الآنية كانت ترسم 
بحيث "تظبر حتوياتها فوقبا أو فى داشلبا دون مراعاة لدم شفافية 
الإناء ودون مراعاة لقواعسسد الرهم كذلك كان من الا”صول 
المرعية أن يكون أم الاشكال فى المنظلسر أكبرها حجما ويتمثل هذا 
بصفة عاصة فى رسوم الافراد إذْ كان الشخص الم يبين فى -حجم 
أ كير من عداه من أشخخاص آخرين فى نفس النظر كصورة المللسك 
أو النييل مع أفراد عائلته أو يعض رجال حاشيته (شكل م«م«) 


وقد تنوءت موضوعات القسوش والرسوم وثتارات أغراضا شتى 
فرسم المصرى كل ما تمثله فى حياته وكان لكل عصر طراز فنى غاص 
رغم أن الفنانين التزموا قواعد الفن النى سيقت الاشارة إليها فى كل 
العصور . وكانت طريقة العمل فى الاقش تمائل ذلك إلى حد كبين فق 
الرسوم كانوا يبدأون برسم الاشكال بتفاصيلبا ثم يلونونها بالالوان 
المعتلفة ولكن النقش, كان يتميز عن الرسم بمرحلة متوسطة [إذ كانت 
الاشكال المرسومة تحفر غائرً أو بارزاً قبل تلويئبا أى أن النقش كان 


نالل م 


شكل لق : ماظار عثل أحول التيلاء ودوله الاشخياص أصغر جما 


على نوعين النقش البارز وهر الذى تزال فيه الاجراء الخلفية أو الحيطة بالرسم 
حيث #برز الاشكال عن السطمح الخلق بضعة ملليمترات ٠»‏ والنقش الغائر 
الذى كان يكتق فيه بحفر السطح الداخلى لاشكل ونحته بتفاصيله , 

ولا عخئاف الغرض الذى “رهاة المصرى من العاثيل عن الغرض من 
الصور والنقوش فكلاههما كان «بدف إلى أن ”قاب هذه الاثيل وتاك 
الصور إلى أشكال حقيقية عند الدمث ‏ وهل ذلك حرص الفنان على أن 
بعل منها صوراً صادقة للا تمثابا حتى أنه لجأ الى توضيح عيرن ااهاثيل 
والّؤوس اورثك تحااى الطبيعة ( قياض العين كان مل سمبجسل أمفن 


(ضاد و ل ( والقر نية من حجن البلور الشفاف وف وسطه حفر 


فل 


بؤرة صغيرة تملا* بادة سوداء لتمثيل انسان المين ولم نختلف التهاثيل 
عن النقوش فى خضوعبا اقانون الاتجاهات المستقيمة » أى أن الاثيل 
والنتقوش المصرية كانت تنعوزها الحركة بينما كانت العاثيسل اليو'انية 
كأتها صور أخذت من فيل سينائى ورغم هذا فإن المتأمل فى كلا 
الفنين المصرى واليونانى يجد أن الأاول يشعر الانسان ,الوقار والمظمة 
والغلود أما الثانى فيشعر الانسان بالمياة يا هى _ ويمكن تلخيص هذا فى 
أن الفنان المصرى أراد تمثيل الحياة 5 يتبغى أن كرون بها أراد الفئان 
الوونانى أن يصور الحباة الطبيعية ؟ا هى . 

ولا شك أن الفنان فى مصر لم يصل إلى غابة فنه دفعة واحدة أى 
أن صناعته للهاثيل مثلا لم تكتمل منذ بداية المصور ء فا نحاولات الا*ولى 
تبين أن الفنان حتى عصر الا”“سرة الاولى م .تطسع أن بصور إسانا 
خاصا بل صور مجرد [إنسان يمكن تمييزه عن الكاثنات الاخرى ؛ وفي 
عصر الاسرة الثانية تقدمت سناعة العُائيل ولكن إذا مانظرنا إلى أى تمثال 
منها فإننا نجد أن المادة المصنوع هنبا التمثال » تسترعى التباهنا أكثر من 
الانقباه الذى نوجبه الى الانسان المصنوع له التمثال» أى أن المادة نفسبا 
التى صنع مهنا التمثال كانت تتغلب على الفكرة ب وف آخر عبد هذه 
ألاسرة قربت الفكرة أكشر من ذى قبل أى بدأ التمثال يسترعى انأياهنا 
؟مثل لشخص معين ‏ ومنذ ذلك الحين ارتقت صناعة الهاثيل و١‏ كتملت 
الأصول الفنية ولكن كان لكل عصر بمزاته الخاصة لا سبقت الاشارة 
إلى ذلك فإذا ما أخذنا تماثيل الملوك فإننا :مجدها فى الدولة القدبمة 
تتميز بالوقار والعظمة وتشعر الرائى بأنه أمام قطمة تمثل شخخصية لها 


بجدهاء أما تعاثيل الدولة الوسطى فتتبين فيبا دلائل الصرامة والقوة ومضاء 
العريمة وكان الجرء الاسفل منها لايعتتى به عناية ثامة وخادة فى أوا 
ذلك العبد ء أما تهاثيل الدولة الحديثة فتمتاز بالرشاقة وإبران :قاطيع 
الجسم فى شىء من الليونة يا تمتاز باستطالة الوجه ‏ ومما تجدر ملاحظته 
كذاك أن نسية الرأس إلى الجدم كانت تختاف ذهى فى الدولة القديمسة 
١‏ - ه وف الوسطى ١‏ - م وف الحدثة ١‏ 7 تقريبا , كذلك هن 
الممكن الإشارة إلى بعض المميزات العامة النى تبين الاختلافات بين تماثيل 
كل عصر عن تاثيل العصور الاخرى ‏ ف الدرلة القديمة امثازت الكاثيل 
باستقامة الخطرط وكان الثثال الواقف تمثل يداه مستقرة على الجانبين 
أما فى الثاثيل الجالسة فكانت إحدى اليدين تستقران على الصدر والاخرى 
على الركبة ثم أصبحت اليدان تستقران على الركبتين منذ عبد شفرع - أما 
تياثيل الدولة الوسطى فأهم مايميزها ضخاءة الجزء الاسفل وعدم مطابقته 
للواقع وخشوئة المظبر وعدم “ناسق الاعضاء تناسقا ناما أما تياثيل الدولة 
الحديثة فقد امتازت برشاقتها كا سبقت الإشارة ورقبة التمثال فى الدولة 
الوسطى عادة أكبر منبا فى تهاثيل الدولة القديمة والرأس أكبر وقتها أقل 
تسطحا , كذلك يمكن ملاحظة بعض مين ات غاصة في زى التاثيل وطريقة 
تصفيف الششسر وغين ذلك ما يلاحظ المتخيصصون . 


وإذا ما تحدثنا عن الفن يحب ألا يفوتنا ذكر ماوصل اليه المصرى 
ف فن المعمار حيث أرتيطت به الفنون السايقة اركتياطا ونيقا - ومن الممروف 
أن المادة الطبيعية كانت فى أول الام "تثمثل فى سيقان الردى وطمى 
البيل 2 وقد بد البناء أولا بشكل دررة سيلة من البردى أو اليوصض 


- 


أوما شأ كلها من المواد الخفيفة ثم استعمل الطمى فى هيثة كتل غير منتظمة» 
وكان ميا ساعد على تدعيم هذه الكثل واستقامتها حرم من البردى تبت 
إلى الجدران وتحدد أشكالها وكان المصرى فى أول هيده باليئاء بضطر إلى 
جمل قراعد الجدران الثى نيبا بالطمى أضخم وأسمءك من أطرافها العايا 
ديدعم أركانها بحرم الإردى أو بقراءم خشبية مستدرة وكذلك يقرى 
الاطراف العليا للجدران بمثل هذه القوائم لتتحمل #قل السقف؛ وعلى ذلك 
يكن أن نتصرر بأن الجدران كانت تميل إلى الداخل وقد ظل هذا 
الشكل يحافظ عليه حتى بعد اختراع اللبن الذى كان يصئع عادة من الطمى 
الخارط ببعض التبن وأحجامه فى معظم الاحيان هى م8 ا 18 عا ١١‏ 
سلئيمترا ولا بدا الإفسان يستعمل الحجر لم يتثول عن يما كاة المبالى القديمة 
فى الشكل واابيثة العامة إذ كثيراً ماكانت جدران المقابر والمءايد تميل إلى 
الداخل ما مثل شكل حزم البردى فى أركان هذه الميانى ومثل اسطوانات ال#شب 
كذلك فى الاقف . ول يستعمل الإنسان الحجر فى بناء امازل فيا عدا 
الاسراء الحيطة بالابراب والنوافذ أي أن إطارات هذه صنءتمن الحجر بيئها 
كان بقية المازل من الابن . 


وقد استممل الحجر فى المبانى الجئزية وفى المءابد للاثها كانت هى المبانى 
الجمالدة فى نظر المصرى القديم . فإذا ما أخذما المقابر فنا نجد أنها كانتك فى 
أول الآس عيارة عن حفرة يرطع فيها الميت ثم تمال عليه الرمال , 
نم أمكنتسقيف المقبرة بالبرص و بعدئذاستعم ل الخشب فهذا الآسقيف وكنقيجة 
لذلك ولاشتراع الإن أصبحت المقبرة مستطيلة الكل» وابتداء من أواخر 
عصى ما قبل الاسرات عيق الجزء انحفور فى باطن الآرض وقمم إلى عدة 


وم( ب 


حجرات نى فوقبا ناء مستطيل مائل الجوانب هن اللبن يشبه المصطبة 
جدرانه تشبه جدران الحصون ذات المداخل والخارج ثم فى عبد الاسرة 
الثائية ضات الجدران من هذه الفجوات إلا من فجوتين فى الناحية الشرقية 
والجنوبية من هاتين الفجوتين كانت! كبرهها وفيها كانت توضع لوحية جنازية 

ومع أن الحجر استعمل فى بناء بعض أجزاء أو تبليط بعض حجرات دن 
المقار فى نطاق ضيق جداً فى عبد الاسرتين الاولى والثانية إلا أن بناء مقيرة 
بأكلبا من الحجر لم يتم إلا فى عبد الاسرة الثالثة ' وأول المقابر المالكية 
اتى بليت من الحجر هى هرم زوس المدرج ؛ ثم أصبح من الممعشاد أن 
يتخذ الملوك أهراءا كقار ل 'أما الافراد فد بنوا مصاطب حجر ية وبحت 
أمراء الاقالهم فى .عبد الاقطاع الاول مقايرثم فى الصخور وبنوا بعض أجزاء 
مها بالحجر وفي عبدالدولة الرسطى بنىالملوك أهراماصغيرة الحجممن اللبن؛ 
أما فى الدولة الحديثة فقد نحت المقابر فى الصخور لإشفائها عن العيون 
عشية السرقة . 

ولما كان من المعتاد فى الدولة القديمة أن تلحق بالاهرام معابد 
جنزية ( شكل 4م ) “ركذلك كان الحال فى الدرلة الوسطى فإن ملوك 
الدولة الحديثة استعاضوا عن ذلك ببناء معايدهم الجئزية فى أماكن «نفصلة 
بعيدة عن مقابرمم 4 

أما معابد الألهة فكانت فى أول الاس عيارة عن تعريشة أو دروة 
من اليوص أمامبا العم الخاص بالمميد ' ولانعرف على وه التحديد شكل 
هذه المعابد فى الاسرنين الاولى والثانية وأغلب ااظن أنها بيت من اللبن 
كذلك ‏ وأقدم ما وصانا من المعايد هى المعايد المعروفة باسم معايد الشمس 


نح واشت 


شكل )١)(‏ ؛ منظر هرى خفرع ومنقرع. 


وتتمثل فى شاء على حافة اليل أشبه »كان الاستقبال خرج مه طريق 
صاعد إلى الحضية وهذا الطريق مسقوف إلا من فتحة ضيقة تمتد بطول 
السقف وف وسطهء وهذا الطريق يلتهى إلى المعيد بالمءنى الصحيح ويبدأ 
مدل ثم حجرة لليبواب أو حجرتين ومو صغير يتفرع منه فرعان 
أحدهيا يتجه إلى اليمين حيث المخازن والحجرات الخاصة بالسكبنة والآخر 
يتجه [ى اليسار وهو عبارة عن دهليز طويل مظم يلتوى إلى سم يصعد داخل 
قاعدة ضخمة تقوم عليبا المسلة التى تقع فى فناء مكشوفء وأمام المسلة 
مائدة ضخمة للقرابين ومجارى طويلة تلتبى إلى أوالى تتجمع فيب دماء 


- (:| ساد 


القرابين الى تقدم لإله الشمس » كذلك توجد مجموعة أخرى من الجارى 
أصغر عدداً من السابقة فى الجانب الأخر من قاعدة المسلة المقابل للجازب 
الذى به بداية السم وهذه المجموعة تذّهى بدورها إلى جموعة من الاوانى 
( شكل وم أ). أما ممابد الدولة الوسطى فكانت تشبه الشرفة المرتفعمة 
أو الخصة اتى تحيطها جدران قليلة الارتفاع بِيئها تتخلل ه.ذه الجدران 
أعيدة مربعة مستفعة يقوم عليبا السقف »2 ويؤدى إلى المنصة سلبان فى 
جانبين متقابلين؟ا يتوسطبا مذيم كبير الحجم ( شكل هم ب ) ؛ أما معايد 
الدولة الحديثئة فكانت لا تخرج فى تصميمنا عن بوابة ضخمة تؤدى إلى 
فناء مكشوف إلا من جوانيه حيث توجد بوائك مسقوفة » وهذا الفناء 
يؤدى إلى صالة للاعبدة تلتهى إلى قدس الا“قداس أو الميكل ‏ ويلاحظ 
أن البوابة والفناء وسائر أجزاء المعبد كلا تقع على حور مستقيم »ا أن 


شكل ( 0ب ب ) معبد من ال.ولة الوسعلى 


البوابة حيط بجانيها برجان عظمان بواجمتها تجاويف أعدت اوضع 
ساريات الا“علام وتثبيتها وقد يسبق البوابة أحيانا طريق الكباش ا أن 
بعض المسلات :وضع أمام المعبد وفى بعض أفنيته - وما تجدر ملاحظته 
هنا أن التأثيي على المتعبدين فى معايد الدولة القديمة يأتى على أثر المسير 
فى الطريق الصاعد شبه المظلم ثم الدخول فى المر الطويل المظلم وبعد 
ذلك يفاجأ المتعيد سطوع الشمس على قة المسلة أو بالخروجج إلى التور 
التام فى وشم النهار » أما فى معايد الدولة الحديئة فإننا نلاحظ أن التأثئير 
م بدخول المتعبد من البوابة إلى الفناء المكشوف ثم صالة الا”ع.دة 
ثم قدس الاقداس الذى يكاد يكون مظليا إظلاما ناما مما يوحى بالرهبة 
فى اللشس . 

وإذا ما تحدئنا عن الى_لات فإننا نجد أنبا عبارة عن كتلة ضخمة 


- 49[ سد 


من الحجر ميل جوانيبا تدرمجيا إلى قرب تمايتبا حيث نجد قة مدببة 
كيل بزاوية ."م تقريباء وكانت المسلة عادة توضع على قواعد مكعبسة 
من درجة أو درجتين والشائع أنها كانت ترضع فى أذواج أمام مداخل 
المعايد ولكن وجدت كذالك مسلات صغيرة فى مقسابر الدولة القديمة 

وأقدم مسلة لمعيد مازالت قائئمة فى موضعها هى تلك التى أقامبا سنوسرت 
الآول فى هليوبرليس وارتفاعبا م قدما » وكانت أمام معبد الاقصر 
مساتان إحداهها ما زالت فى مكانها والاخرى نقلت إلى باريس سنة |1/1» 
وتوجد بعض المسلات الانخرى فى مصر ومن أمثلة ذلك مسلة لتحتس 
الآاول ومسلة لحتشبسورت وكلاهها بالكر نك وقد أعجب الرومان بالمسلاات 
المسرية ونقلوا كثيراً منبا حتى أن روها وحدها بها ١١‏ مسلة وواحدة 
بالقسطتطيلية - ومن المسلاتاتى أقامبا تحتمس الثالت مساتينكانتا فىهايوبو ليس 
نقا| الامبراطور أغسطس إلى الاسكندرية م نقلت احداهما سنة لم١‏ 
إلى ادن والاخرى تقلت سنة و/ام١‏ إلى نيوبورك او كبر مسلة معروفة 
كانت هى الاخرى من عمل تحتمس الثالك وكان قد أقامبا فى هايوبوليس 
أيضا وهى الأن موجودة فى هيدان القديس جون لاتيران فى روما , 
وقد أقامبا هناك الباا سكستوس الخامس . 

ولا شك فى أن نحت المسلات وإقامتبا كان يتطلب عملا ووفتاً 
كبيرن 5 يتبين ذلك من النص الموجود عل قاعدة مسلة حتشيبسرت 
فى الكرنك والذى يفخر فيه مبندسها أنه أتم قطع هذه المسلة فى سبعة 
شبور فقط وأن هذه كانت أقصر مدة عل فيبا مثل هذا العمل. 


ويحتمل أن أصل المسلات هو الاحجسار المقدسة أو الشواهد 
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النى كانت تقام مجيداً للبوتى والآلدهة لاننا نعرف بأن لوحات منقوشة بأسماء 
الاوك كانت توضع فى أزواج فى مقابرم بأبيدرس» ويقال بأن أذواجا 
من المسلات الصغيرة كانت نوجد فى مقاير الاشراف من الاسرة الرابعة, 

و تكن هذه المسلات مجرد الزيئة أى لتسجيل بعض ذكريات الماوك 
وأعالهم فحسب بل كانت بعض المسلات تغطلى فى قتها معدن الالكترون 
«مز بيج الذهب والفضة, لتمسكس أشعة الشمس إذ أن المسلة كانت ترمر 
لإله الشمس » ولذلك نجد أنها كانت كثيرة فى هليوبوليس مثمر عبادة 
هذا الإله وقد رمر فى الكتابة الميروغليفية لبعش معايد الشمس ب#رص 
الشمس فوق قة المسلة ٠‏ 


ثانيا ّ بلاد العسرب 


من المعروف أن بلاد العرب ظلت بيثة متفلة أمام العالم المتحضر» 
فى نم بها حوث أثرية ولم يصل إليها من الرحالة الذين تركوا وصفا 
مشا هدتهم فيبا إلا فى القايل النادر . 

وكان اهتهام أقدم هن عرفنام من هؤلاء منصبا بصفة خاصة عل 
التعرف على مابجرى فى داخل الحجاز وغاصة فيا يتعاق بمراسيم الحج ؛ 
وما زاد فى إثارة الرغبة عند هولاء نحريم دضول غير المسلسين إلى 
مدينتى مكة والمدينة . 

وأقدم الرحلات الى سبعنا بها كانت فى أوائل القرن السادس عثر » 
ولكن الرح لات التى جاءت عنبا تفاصيل أكثر إسبابا ودقة هى تلك 
التى بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر. 

ورغم أن مثل هذه الرحلات لم يكن الغرض «نها وصف المعالم 
الاثرية إلا أن هناك رحلات أرى كانت تهدف إلى مشاهدة بايا 
ماكتب فى التوراة عن ماك سيأ وغيرها هن أماكن متعددة من بلاد 
العرب وما حوته من كنوز ونفائس . لا أن عض الؤرخين اليونان 
والرومان وبعض كتاب العرب ذكروا قصصا عن بلاد المن وما فيب 
من قصور وحصون ألحبت شيال بعض الرحالة وحماتهم على التفكير فى 
السفر اليا . 


»"عط| ب 


وبالفعل قامت بعثة دعركية أوفدها ملكبا سئة (05١‏ مكونة من 
خمسة أعضاء مات رثئيسبا عند وصوله إلى انخا ميناء المن ومات 
[خصاق النبات بين اا وصنعاء واستمر الثلاثة الباقوث حتى 55 ١‏ إلى 
النخا متجبين إلى الهند فات اثنان مهم وم يرجع يعد لكام الرحلة 
سوى وأحد هو تليؤور الذى كان مكافا عمل الخرائط فقط ولكنه أعد 
جميع الامحاث والرسوم للنشر . 

وكانت نتائج هذه البشة من أحسن انتائج العلبية التى أمكن 
الوصول اليا . 

وفى سنة 67م( قام شاب فرنسى برحلة إلى مأرب ونقل كثيرآً من 
من النقوش السيئية » نشرها ااقنصل الفرسى فى جدة فى سنة ٠6م/١.‏ 

ثم قادت رحلات أخرى بعد ذلك فى فثرات متباعدة رلكنها جميما 
لاتلقى ضوء! كافيا على ما كان فى هذه المناطق من حضارة . 

ودها كان الام فان شبه جزيرة العرب لم يكن فيرا من التيسيرات 
الى تسمح لارحالة والعداء «التجوال فيبا أو الكتاية عنها » واقتصرت 
الجبرد على مناطق #دودة مئها * وإذا مانظرنا إلى الظروف المساخية 
وما نشاهده ٠ن‏ أحوال الطبيعة فى الوقت الحاضر يكتنا أن نستتتج أن 
أهل شيه الجريرة رإن اتحدوا فى صفاتهم الجنسية فإنهم كانوا يختلفون فى 
ظروف معيشتهم بين بقعة وأخرى» ويكن القول إجمالا بن الخاطق الى 
سيقت إلى ميدان ال1ضارة هى تلك التى عات الاستقرار فيها مكنا » 
ويعبار ة أخرى فإن مناطق الحضارات القديمة يكن تتبعبا فى الاطراف 
الجنوبمة والثمالية لشيه الجزيرة . 


-- 497[ سم 


ومع كل فان ذلفات هذه الحضارات التى ظلت قائمة والتى أمكن 
الكشف عنها قليلة للغاية ولا تق لآن تكون فكرة كاملة عن مظاهر 
الحضارة الختلفة الثتى سادت فى تلك البقاع . 

وما يلاحظ على حضارات شبه الجزيرة بصفة عامة عدم وجود ساسلة 
متكاملة من المظاهر الحضارية فبناك فجوات كثيرة فى هذه الساسلة » 
فالأثار التى كشف عنها فى مناطق محدودة من جنوب شبه الجزيرة والتى 
تمثل حضارات العصور قبل التارخية لاتخرج عن كونها بعض آلات 
الصوان الثى تشبه ما وجد فى شرق افريقيا من العصر الحجرى القديم 
ما أدى الى افتراض نظريتين : إحداهها تشير الى أن الحضارة الات من 
شبه الجزيرة الى الساحل الافريق * بينها تشير النظرية الاخرى إلى 
العكس من ذلك حيث تفترض وجود ممركز إشعاع حضارى فى شرق 
افريقيا انتقلت عمنه *“تقافة صناعة الصوان إلى جنوب شبه الجريرة 
وغيرها. ولا نكاد نجد من اللخافات الأثرية مايبين مظاهر -ضارات ثالية 
العمصر الحجرى القدم بل إن كل ماعثر عليه من مخلفات غير صناءات 
هذا العصر تشير إلى حضارات عصور تاريخية متأشرة. 


ورها كانت أعظم الناطق الأثرية فى جدوب شبه الجزيرة هى مأرب 
اتى ذكرت فى الكتب المقدسة ففيها بقايا ميانى «ازالت جدرائها قاسمة 
وإن كان الكثير مازال مطموراً حت الاكوام الآبرية » وهذه الجدران 
ندل على مياق مختلفة ‏ وإلى جوار تللك الجدران :وجد أحجار كثيرة 
منقوشه ببعض الكتابات وبعض القائيل وبقاياها . ويمكن أن يتتبع 
المرء فى أطلال هذه المدينة مكان السوق القديم وااسور » ويتضح منبا 


عسام؛| ب 


حسب رأى بعض الرحالة أن المدينة كانت مستديرة وأن سورها كانت به 
ثهائية أبواب © ومن هذه البقايا أيضا يمكئنا أن نستنتج أن أهل سبأ الذين 
اندو مارب عاصمة لحم ١‏ وصلوا إلى مرحلة متقدمة فى فن المعار 
وفى فن نحت القاثيل لا أن من بين النصوص مايشبر إلى أن أحد 
الملوك بنى حائطا حول مأرب بناء على أمس ومعونة الإله عشتر 7©, 


ومن اللخلفات الأثرية فى هذه الخطقة وها جاورها من مناطق أبرية 
أخرى بعض اللوحات المزخرفة الحقوثة وبعض التوابيت الحجرية ما يدل 
على أن أهل سبأ استخدموا التوابيت فى دفن موتاهم - ولا بد أنهم 
اعتقدوا ,اابسك لآن بعض اة ابر ااتى كضفت يفعل السيول وغيرها 
كانت تحتوى على كثير من الآثاث الج.نزى إلى درجة أن أهل المطقة 
اعتقدوا بأن الموتى كانوا من التجدار الذين دفوا ومعيم بشائعيم وإذا 
يطلقرن على هذه القبور امم مقابر البياعين 9" . 


ومن اواضح فى فنون البناء والنقش فى تلك الاطقة أن هساك 


تأيرات نوحى بوجود أتصالات بينها وبين بلاد النبرئن وسوريا واليوئان 


)١(‏ كانت العامة اولا صرواح أو صروح 2 أنظ ركتاب المؤاف د معالم تاريخ 
الغرق الأدثى القدم » (الاسكندرية سئة م+55١)‏ س 0ه /' 

(؟) كانت الديائه الرئيسية لدى شعوب بجثوب بلاد ال.رب تعقيد أساسا على ثألرث من 
الكواكب يتمثل فى الا له الأب وهو القمر ١‏ الموقاء ) والاغة الام وهى تسمى ( ذات جيم أو 
ذات بعدان) والاله الابن وهو نجم الزهراء (مثتر) | نظر : 

اعد فذرى : البدن ء ماضيبا وحاضيها (التاهرة لا٠ة[)»‏ س0١ه٠‏ 

(؟) المرجم السابق ص ١١‏ 


س )| سس 


ا أن هناك مايوحى بتأثيرات من الفن المصرى وخاصة فى القاثيل 
وزغارف يعض الاصب . 

والظاهر أن بعض النقوش تشسير إلى تصريح بقطعة من الأارض 
منحبا الملك إلى قبيلة فى نظير الخدمة العسكرية ٠‏ أن هناك نقوشا 
أخرى تحرم نهب الاراضى المازرعة أو تركبا وقت الحصاد » ونقوشا 
غيرها تحدد امتلاك بعض القيائل ليعض الآراضى وتحدد الضرائب 
الواجب دفعبا عنها . 

وهكذا يمكن أن نستنتج بأن استقرار بعض القبائل البدوية كان يتم 
بشروط معيئة » ورها كان الكيان السياسى للدولة غير كامل أو أنه كان 
عرطة للتذير سبب دخول بعض العناصر الجديدة بين حين وآن. 

ويتمثل فن السبئيين فى سد مأرب الذى بلغ من شبرته أن ذكر فى 
القرآن الكريم » وقد نسب إلى ملكة سبأ كم نسب إلى غيرها من الملوك 
الذن سبقرها » وهو يعد أعظم عبل هنددى قدم ف الجزيرة العر بية . 
وتروى الاساطير أوصافه بشىء من الخيال كا تنسب تحطمه إلى أسباب 
معختافة مها ماهو خيالى - وقد أقم هذا السد فى حوالى منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد ' وتهدم فى حوالى أواخر القرن السادس الميلادى ؛ 
وكان الغرض من بنائه ,نحصر فى السيطرة على مياه السيول وتخزينهبا 
والصرف منبا بالمقدار اللازم فتتوفر المياه اللازمة لارى إلى أن يحين 
موعد قدوم السيول التالية وهكذا . 

ونظراً لما تمتمت به ,ليس من شيرة فى التاريخ فإن كثيراً من 
الأماكن الأثرية تنسب إليبا ولا يقتصر وجودها على منطقة مأرب 


سماأوه| سد 


وحدها بل يطلق امم بلقيس على مناطق أثرية فى أماكن أخرى من 
اليمن . ومن أم الآثار الى تنسب إليها فى منطقة مأرب مسرم باقيس 
وهو أمم العابد وأشبرها ريقع على بعد نحو أربعة كياو مثرات جئورب 
شرق مأرب الحالية» وأقدم النقوش عل جداره الخارجى يدل على أن 
ثانى ملك حم سبأ هو الذى بنى سور هذا المعبد وأنه شيده لإله القمر؛ 
وقد عاش هذا الملك فى القرن الشامن قبل المبلاد ' وهر نفسه الذى 
شيد المعبد الكبير فى صرواح ‏ وقد وججدت نقفوش من تواريم ثالية 
تصل إلى القرئين الثالث والرابع المبلادبين » أى أن هذا اللمعبد ظل قاما 
وعبادة القمر ظلت تقام فى هذا المكان ألف سنة على الآقل . 

ومن كتابات المؤرخين القداى نعل بأن مأرب كانت بسا ثلاثة 
قصرر على الأقل قرن أحدها يقصر الملكة بلقيس ؛. وقد ورد فى 
كثير من أقرال الشعراء وكتاب العرب ولكن من العسير تمديد مكان 
هذا القصر أو التعرف عليه . 


أما فى منطقة صرواح وهى تتمثل فى وادى مستدير تحاط بالجبال ؛ 
فقد وببدت با آثار تدل على وجود سد قديم مازالت علبها عض 
الكتابات القديمة يا وجيدت آثار دل عل وجود معصايل قديمة أحدها 
يطلق عليه الأن « دار بلقيس . ويبدو أنه مازال سلما لان سقفه 
الحجرى مازال فى مكانه ولكنه مطيور بالرديم . وأم الآثار جميما فى 
تلك النطقة معبد إله القمر أو المعبد الكبير الثى يدر كأه بناء نصف 
بيضى لاستدارة [حدى نواحيه ما جعله يبدو .ذا الشكل » وقد بى 
هذا المميد أيضا الملك الثانى من ملوك سبأ الذى سبقت الإشارة اليه 


ل إمط| د 


على أنه بانى سور المعبد فى مأرب وريا كان هو الذى وحد جنوب 
شبه الجزيرة بأكلبا با فى ذلك حضرموت ويمران والمحميات . ومن 
الجدير بالذكر أن هذا الملك يشير فى نقوشه إلى خرانات المياه والجسور 
والقنوات التى أس بإنشائها . 

وليس من اليسير تتبع الأثار الختلفة فى مناطق جنوب شبه الجزيرة 
وكل مايمكن قوله فى هذا الصدد أن هذه الآثار وإنكانت قايلة ولم تدرس 
دراسة وافية بعد إلا أنها تعطى فكرة واضحة بعض الثبىء عن الديانة فى 
هذه الماطقة وعن توصل أهلبا إلى أعمال هندسية رائعة سواء في المعهار 
أو فى التحكم فى مياه السيول » وبلوغبم درجة لا بأس بها فى القرانين 
والعلاقاتالعاءة وخاصة فيا يتعاق بتحديد الملكية وتحديد الحدود بين الاملاك 
المختلفة يا يبدو منهذه الأثار أيضا أنهم نعموا بالرفاهية وأن الرقص والموسيق 
كان لما نصيب فى حياتهم إذ توجد على بعض الاحجار مناظر تمل راقصات 
تحيطها زخارف مختلفة . 

ولاشك فى أن موقع جنوب شبه الجزيرة كان له أثره فى اتصال 
بعض الأفطار ذات الحضارات القديمة بسكانه . ومن ارجح أن وجود 
هؤلاء السكان عند مخرج البحر الآحمر جمابم يفا مون بالخروج إلى البحر 
وأصبحوا من الملاحين الممتازين » بل ويتغالى بعض المؤرخين فيذ كر 
أنهم وصاوا سافلهم إلى بلاد الهند وبلاد النبرين ومصر », ا أن [قبال 
بعض القبائل على الاستقرار فى بعض أماكن شبه الجزيرة لم يجعلهم 
يتخلون نهائيا عن صفاتهم البدوية ما فيها من حب التجوال والترحال » 
ولذا يمد أن سكان هذه المناطق إلى جانب مبارتهم فى اللملاحة قاموا 


بد وخ مهس 


نقل المتاجر عبر شبه الجريرة ووصلوا بتجارتهم إلى الشام نكا أنهم كانوا 
أحيانا يجمعون فى الانتقال بالمتاجر بين اتخاذ طريق نحرى وآخمر برى 
إذ كانوا يعبرون البحر إلى الشاطىء الإفريق ثم سيرون بحذاء الشاطىء 
تنبعيم سفنهم من مكان إلى آخير . ويبدو أن ملوك «١‏ أكد » ببلاد النبرين 
اتصلوا بالناطق الواقمة فى جنذرب شرق الجريرة كا ببدر ذلك من نسوص 
«نارام سن» و «جوحياء كبير كبئة دلجش» . والظاهر أن بعض القبائل 
الجنربية وقفت إلى جانب ملك دمشق فى عصريه شد الملك الاشررى 
« شلشصر الثالك , » وبسد ذلك نجد فى النصوص الأاشورية ما يشير إلى 
وصول ججزية وهدايا من السبئيين إلى ملوك «آشررء إلا أنه هن المستبعد 
أن يكون الآشوريون قد وصلوا إلى جنوب شبه الجزيرة وفرضرا الجزية 
على سبأ والارسجح أن بءعض الجاليات السبثية كانت مستقرة على طول 
الطريق التجارى بين شمال الجزيرة وسوريا وهذه هى الى تعرضت لإغارات 
الأشوريين » 5 أنه من الجائر أيضا أن يكون ما ذكره الاشوريون عن 
جرية السبّيين لا يدل إلا على هدابا أرسلبا السبثيون لتوطيد صلات الصداقة 
معهم والحافظة على نشاطرم التجارى فى شمال شبه الجزيرة , 


ولا بد من الإشارة هنا إلى ما تذكره الا“ساطير المصرية من أن 
المصريين كانوا ينتمون إلى أتباع حور وأن هؤلاء الاتباع م الذين جاءوا 
من الجنوب والشرق وعليوا المصريين الحضارة وأخضعو | البلاد لسلطائهم, 
ديرى كثيد من الباحثين بأن فى هذا إشارة إلى أن أتباع حور قد جاءوا 
من شبه الحزيرة وعبروا البحر الآحمر وجحولوا على طول الساحل الافريق 
ثم تقدموا شمالا حتى وصلوا إلى مصر ع أن الاتصال المستمر بين مصصر 


ثكآنق!ط! ب 


ويلاد « يونت » وهذه الاخيرة قد دعا كثير من المؤرخين [كى الربط بينها 
وبين جنوب شبه الجزيرة بل وبرجحون أن بونت هى نفسمأ بلاد اليمن 
الجنوبية وليس كا يقول بعض المورخين الآخرين بأنها هى شاطىء أفريقيا 
فى منطقتى أرتريا والصومال 0©. 


أما على الحدود الثمالبة لشبه الجزيرة فقد استقرت بءض القبائل 
وتكونت بءض الدويلات كانت أهمبا ١‏ البثراء » و «تدص» . ولانكاد 
نعرف من أص هذه الدويلات شيئًا سوى ما ذكرته يعض النصوص 
التى جاءت من الافطار المجاورة . وشأن الدويلات الثمالية شأن 
الدول الجنوبية لشبه الجزيرة من حيث أن تاريخها المعروف به فجوات 
كثيرة » فتتطابات «مارىء» تدل على أن منطقة تدم كانت آهلة بالسكان 
حوالى سئة ../ا( ق0.م. ولا نحد وثائق مستمرة عنها بعد ذلك 
التاريخ غير أن تدس تأخذ فى ااظبور حوالى القرن الاول قبل الميلاد . 
أما البتراء فقد أخنت ف الظبور منذ القرن الثانى قبل الميلاد ‏ وإذا كان 
أعل البتراء هم «الاباط . فإن أقدم ذكر لهؤلاء يرجع إلى القرن 
السابع قبل ايلاد حيث حارب ملكيم «أشور بانييال ٠‏ وقد اعتيرمم 
هذا الملك ثواراً وتذكر حولياته بأن جيوشه #قدمت فى الصحراء وهزمتهم؛ 
ويبدو التضارب فى وصف هؤلاء الأنباط بين الكتاب القدانى , فنهم 
من يرى بأنهم كانوا يعيشون فى منطقة صحراوية تقوم حياتهم عل الغزو 
وبحرمون الرراعة وشرب الثر وباء الخازل » بِنما يصفيم آخرون بأنهم 


(1)أجد فخرى » المرجم السايق ص 58-77 


د ون سا 


يشتغلون بقل التجارة الأنية من الجنوب . أما التدمريين فكانت عاصمتهم 
«ندص» »2 وبيدو أن سكاتها كانوا من القبسائل التى استقرت فى هذه 
المنطقة على طول الطريق التجارى الرئيسى ين شبه الجزيرة وثشرق اليحر 
المترسط » ويبدو اختلاف أصول السكان و[رجاعبم إلى قسائل غتلفة 
من النقوش الى خلفوهاء» إذ نجد نقشا على تمثشال سجل الصلح بين 
قبيلتين متنازعتين ؛ ا أن بءض الاقوش وإن كانت تسجل اشتراك 
السكان فى بءض الطقوس الديئية إلا أن هذه النقوش نسجل أسماء تلك 
القبائل » وقد أقاموا تماثيل لالبتهم الختلفة . ومها كان الا فإنه نظراً 
إلى أن هذه الدريلات الثمالية تقع فى الطريق بين بلاد النبرين والشام 
ف#سد تعرضت لجمجيات الاشوريين والكلدانيين كما تعرضت الدويلات 
الاخرى ااتاخة لحا من الجنوب ومن ذلك مثلا ما نعلبه من أن «تجلات 
بلسر الثالث » يتقبل خضوع أميرتين عربيتين إحداها تدعى « زبيبة» 
والثانية تدعى , سمسى » » ا أن «سئحريب» يذكر بأنه تُرغل فى الصحراء 
متءقبا العرب الذين كارا قد تقندموا إلى بابل واضطرهم إلى الإعتصام 
فى مكان ما فى قاب الصحراء . وعلى أى حال فان خصائص ومميرات 
حضارات نلك الدويلات الثمالية يتيغى أن ”نكون موضوع الحضارات 
المعاصرة لليونان والرومان لان التواريخ المؤكدة اظبورها هى القرنين الثانى 
والآول قبل الميلاد كا سبق أن أشرنا » وقد سقطت البتراء سئة 15م » 


ويدمص سئة “الالام ٠‏ 


من الممروف أن موقع هذا الاقليم جعله يستقبل الكثير من العناصر 
البشرية فى منتلف الادوار التاريخية(© كا أن انقسام هذا الإقلبى من 
ناحية التضاريس هله يشتمل عبلى وححدات سياسية عختلفة » ومها كان 
ينبا من تابه فى بعض مظاهر الحضارة فيبا فإنه من العسين أن 
نتتاولها جميعها بالبحث كوحدة حضارية ظهرت فى الإقليم بأكله ٠‏ ولذا 
فإنا سنتناول حضارته عل أساس الحضارات الى انثشرت بين العناصر 
البشرية الرئيسية التى أثرت فيه . 
وقد اصطلح المؤرخون على أن أمم الشاص الى لعبت دوراً 
فمالا فى تارضه القدم هى تلك العناصر السامية التى وفدث [ليه فى 
هجرات عزتافة ٠‏ 8 
الاأموريون : اقدم العناصر السامية 
ويرجح بأن سكان بلاد التبرين ثم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم ؛ 
فقد أطلق السومميون كلة ١‏ مارتو , على أهل الغرب »© ومنها جاءت 
الكلية الا كدية 0 أمورو ع« الى أصيحوتك بعل ذلك تطاق على الإقلم 
السورى بأكله » وهى فى هذا تشبه استخدام العرب لكلة الشام الى 
' كانت تمنى أصلا اليسار أو الشمال ٠‏ 


وحينما وفد الآمرريون إل الإقام السورىكانوا عبارة عن جماعات بدوءة 


(1) أنظ ركستاب المؤلف : معالم تاريخ الشرق الأذى القديم ص م0" 
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لانعرف سكنى المدن ولا الوراعه » ولكن بعد أن استقروا فى هذا 
الإقلم أخذوا عن أهله مظاهر الحضارة المختلفة وعرفوا الزراعة وأسسوا 

دويلات قوية من أهببا تلك التى كانت فى حوض الفرات اللارسط 
وكانت عاصمتها ه مارى » . وبلغ من قوة هذه الدويلات أن ساوات 
التوسع في بلاد الغبرين » ولذا نجد أن أحد ملوك أسرة أور الثالثة 
قام بتشييد سور فى أور أطلق علبه اسم «الجدار الذى يصد الآمورين » 
كا أن آخر ملوك هذه الاسرة افتخر بانتصاره عاييم بقوله « لقه 
اخضعت مارتو الذين فى قوة العاصفة» 

ومع أن الأمورين اقتيسوا الكثبر من مظاهص حضارتهم من حضارات أهل 
النطقة السابقين ومن سميرانهم إلا أن هؤلاء الجيران تأثروا يدورثم 
مؤارات أمورية » فثلا نيحد أن البابليين والاشوريين أخذوا فى قوانينهم 
بمبدأ «١‏ العين بالعين والسن بالسن » الذى انتشر بين الماعات السامية 
ومن بينها الآءوريين ' م أنهم كذلك عبدوا بعش الالهة الامورية, 

وقد وصلوا إلى ميتبة حضارية عظيمة كا يستدل على ذلك من الآثار 
الى عبر علبا فى عاصمتهم مارى » فقد أمكن الكشف عن بقايا قصر 
ملكى كان يشغل مساحة تزيد على خمسة أفدنة وبحتوى على أكثر من 
..م حجرة زينت جدران الكثير منها بصور ملوثه بألوان زاهية و.شمل 
عدداً من الساحات والخامات وألحقت به بعض الدوائر الحكومية  ,‏ 
عبر على أ كثر من ....0 لوح من الالواح الطينية المكتوية بالعمل 
المسهارى وهى تتضمن وثائق تتناول عتلف الشتئون وتاقى كثيرا من 
الشرء على الاواحى السياسية والإدارية والاقتصادبة والديئية التى سادت 


9م[ م 


فى هذه الاطقة وفى مناطق أخرى من العالم القديم » فبثلا نعم من هذه 
الوثائق أن «مادكة أمورية أسمبا «١‏ يمخاد , كانت عاصبها م حلب » 
وأن « جبيل» كانت مركزا صناعيا هاما للنسيج » «١‏ وقطنه , كانت مركراً 
تجاريا » كذلك عرفنا أن «زمرى ليم» كان يعاصر الملك البايلل بحمو رانى» 
وأنه كان آآخر ملوك مارى . 


ورغم هذه المضارة فإن الاموربين لم يتركوا كتابات هامة بلغتهم 
بل اقتصروا فى تدويئهم بها عل أسماء «لوكبم وحكامبم وبعض الاما كن 
ف الإقايم ااسورى © أما أم «دوناتهم فد كتبت بالا كدبة التى شاع 
استخدامبا كاغة تدوين رمميه . 

ويبدو أن وقوع الاهوريين بين آسيا الصغرى فى الثمال ومصر فى 
الجوب وبلاد النبرين فى اشرق قد أكسبتهم مبارة سياسيه فى بعض 
الظرؤف وعاصة عندما أم د الحيثيون ( فى آسيا المغرى ) فى القوة 
وبدأت مصر فى الضءف »© فقد أخل بعض الحكام الآموريين الذين كانوا 
منضعون لمصر فما سبق يستغلون الظروف ويملنون استةلالحم » ومنهم 
من تظاهر بالولاء للاصربين وفى نفس الوقت كان يتعاون مم الحيثيين 
فى غزوهم لبعض الخاطق بها يستولى لنفسه على بعض امناطق الاخرى؛ 
ويبدو ذالك واضحا فى أواخر عبد الآسرة الثامنة عشرة المصرية . 

أما عن ديانة الآموريين فقد وجدت إد.هم معبودات مختلفة منبا 
الإله « أمورو ء ( مارثو ) الذى عرفت عبادته فى بلاد النهرين وكانت 
زوجته الإله « عشتار , إهة الحب والقوة التى يرجح أنها مقتبسة من الإلهة 


البابلية عشتار - وقد وجدت فى أنقياض تصر مارى الذى أثيرنا إليه 


لد ريه( سه 


فيا سبق صورة كانت تزين أحد المدران وفيبا يرى الملك الذى يرجم أله 
ه زمرى لم» وهو ينسم شارات الملاك من هذه الإلهة ومن الإلهى حدد, 
الثى عرف فى بابل باسم ٠‏ أددء إله المطار والزوايم ركان يطاق عليه 
أحيانا امم آخر هو « رمان» ( رمائو ) أى إله الرعد؛ وحتمل أنه هو الذى 
عرف بعد ذلك فى بعض جبات سوريا باسم د بعل .ومن 1 لبتم أيضا 
الإله د رشف , وقد عبدم الفيثيقيون وعرفه المصربون فى عبد الدوله الحديثة . 
ومن معبوداتهم التى انتقات إلى بلاد النبرين «داجون» أو , داجان » وكان 
من آلة الخصب - ومن الحتمل أيضا أنهم ثم الذين أدشلوا إلى الاقم 
السورى عادة تقدم الإن البكر كقربان للأالهة وعادة تضحية أطفال فى أسس 
المبانى » وهذه الاشيرة ظلت إلى زمن العبرانيين ٠‏ 


ب - الكنعانيون والفييقيون : وصل هؤلاء فى هجرة وأصسدة ممع 
الامرريين . وقد اختاف الباحثون فى أصل اسميم ١‏ فنبم من يرى بأنه 
ساى « كنع » أو ١‏ شنع , عمنى المتخفض © أى الآرض المختفضة الى 
سكنوها وخاصة على الساحل التميين بينيا وبين الاراضى الجبلية الحاذية 
لماء ومنهم من يرى أن أصله هندر أدرلى من كلة حورية ١‏ كناجى » 
يممنى صبغة حراء ؤمنها أخذت الكلمة الكلدانية « كناضى » أو «١‏ كتخى » 
اتى حرفت إلى كنعان أى بلاد الارجوان لشبرتها ذه الصباغة ولذا عرفها 
اليونان بإسم فينيقيا ارادف لهذه النسمية؛ وكانت تتدل أ ل الام عل الساحل 
السورى وغرب فلسطين ثم أصبحت تدل على فلسطين وجزء كبير من سوريا. 


ونظرا لطبيعة الإقلم الذى عاشرا فيه واتمرءاه بين حين وآخر 


لتوسع الدول الكبرى الجاورة لم لاجم اللكته_انرون فى تأسيس دولة 
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قوية موحدة بل انتظموا فى جاءات صغيرة برأس كل منها هلك ويستقرون 
حول مدن محصنة تحيط بها مناطق زراعية تابعة لما » وكانت هذه المدن 
فى العواصم لتى ياجأ [ليها أهل المناطق اارراعية ويحتمون داخمل 
أسوارما عند الخطر . وكثيراً ما كان بحدث النزاع بين تلك المدن 
فكانت أكثرها تفوقا تلك التى كانت وسائلبا الدفاعية أكثر فاعلية؛ و بعضبأ 
كان يشغل موقمين أحدها على الساحل والآخر عثل +زراً صفيرة فى 
مواجبته يلجأون اليبا عند اشتداد الخطر ب رالطيع كانت المدن المنيعة 
أقدر من غيرها عل البقاء والازدهار » ومن جبة أخرى كثيراً ما كانت هذه 
المدن نتفق فا بيبا لتحقيق مصالح مشتركة أو التحالف ضد أخطار خارجية. 


ومع أن الكنعا نيين لم يتمكنوا من [إنشاء دول كبيرة يا أشرنا إلا أنهم 
فرضوا شبرتهم فى التاريخ لما امتازوا به من نشاط ف الميدان الاقتصادى . 
فقد عملوا على “:مبة زراعتهم وصناعة,م ونشطوا فى الاتّجار خارج وطنيم 
بقعة صالحة دون استغلال حتى أنهم زرعرا السفوح الجبلية حيث حولوها 
إلى مسطحات متفاوته الارتفا.ع يفصل بين كل منبا والأشر جدار يملع 
الترية من التأكل وبزيد فى المساحة المأزرعة ‏ وإلى جانب الزراعةكانوا 
ريون الأءنام والختاذر ومبروا في صناعة الفخار ا برعوا فى صناعة 
النسيج والرجاج - وقد عرفت إدهم الأقشة الصوفية منبد منتصف 
الالف الثانى قبل الميلاد على الاقل ؛ ونقلوا زراعة القطن من آشور 
وعرفوا نسيج الكتان كا عرفوا الحرير منذ القرن السادس قبل المبلاد 
تقريها - وقد ارتبطت حرفة صيد الآمماك بطريق غير مبائشر إشهرة 


سد و1 مس 


منسوجانهم لآن اصبغه باللون الاحمر التى اشثهروا بها كانوا يستخرجون 
سائابا من أصداف تكثر على سواسل البحر » وكانوا لايتاجرون فى هذا 
السائل بل فى المنسوجات المصبوغة ‏ ولم يقتصر استغخراجهم لهذه المادة 
على الأصداف الموجودة على سواحابم بلكانوا يحابوئها أيضا من الموانى 
البعيدة » وبلغ من شبرة أقشتهم المصبوغة بها والتى أصببحت تعرف بام 
د الارجوان» أن ارتفعت أثبانها حتى أصبحت رثرآ لللرك فيقال عنبم 
د مولود فى الأارجوان , . ا أنبا كانت تستعمل فى أزياء بعض ذوى 
المكانة مثل رؤساء الكبئة فى بعض الجبات - وإلى جسائب الصبفة بهذا 
اللون عرف الفينيقيون صبئة أشترى لوئها فرمرق استشر سوا مادتبا من 
حششرات كانت تعيش على أشجار الد:ديان دول الساحل وذلك يوضع هذه 
الحشرات بعد تجفيفها فى بعض الأحراض . 


ومع أن الفينيقيين :#طوا ف الانقل بين مختلف الاتطار وقاءوا بدور 
عظيم فى نقدل «ختلف السام والثقافات إلا أن ما شلفوه من «دوناث 
لايتناسب مع الدور الذى قاءوا به وربما برع ذلك إلى فناء أوراق البردى 
التى كانوا يدرئون عايبا وكانوا يجابوئها من مصر ' ومع هذا فإِن القليل 
الذي عثر عليه من نقوشهم ومدوناتهم يدل على علو أنهم فى كثير من المعارف - 
ومن ذلك أيضا نستطيم أن تنتسج أن المدن الفينيقية كان يحكبا هلوك 
إتم اختيارهم من بض الآسر النبيلة أو الى تنتمى إلى أصل مقدس ء 
ولكن سلطان الملك كان دده مجاس للشيوخ مؤاف من تجار المدينة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن أصحاب الحرف كانوا بدينون بالولاء لرؤساء 
بمثلون طوائفهم الختلفة ويطاق على رئيس كل حرفه لقب « رب » 


|5١| -‏ سمه 


الذى يدير أمور أهل الحرفة ويتولى رعاية شئونهم - ومع أن شبرة 
الفيفيقيين الرئيسية كانت لمبارمم فى الملاحة إلا أنهم تفننوا فى استغلال 
كل مايمكن أن تجود به بلادثم من هوارد » وقد اشتبرت أخشاب 
أشجارم بالجودة وغاصه شب الأرز والصنوير ولذا فرض على جيرا نهم 
الاتصال بهم والاتجار .مهم الحصرل على هذا الحشب القّين , ا أنه 
من المرجح أن زيت الصنوبر ونشاراته كانا يستخدمان فى التجنيط » 
كذللك استخدمت أخشاب المنوير فى بناء قصر ومعب د ١‏ سلبان » 
كا استخدمها الأشوربون أيضا فى بعض قصورهم وخاصة هن عبد 


0 سر بدو الثان ©“ ٠.‏ 


أما فى محال الزراعة فقد وصلوا إلى مرحلة راقية واستخدموا المحراث ؛ 
بل وكائرا أحيانا يستغلون افيسل كحيوان لجر المحراث فى ازراعات 
الكبيرة ' وأكثر وسائل النقل استممالا عندهم كانت عربات ذات عجلتين 
تجرها أربعه خيول ( شكل 95 )- ورءا كان الخار يستممل فى الخدءات 
بدل الخيل قبل دخول الحصان أيام المسكسوس ‏ وكان استخلاص الهب 
من سنابله يتم إما بأن تمرر على ااسنابل لوحبة خشبية بأسفابا شظايا 


شكل (5؟) : نموذج من الخرف لعرية يجرها الخيل 


1 


صوانية أو أن تستممل مس كمة دن قب له عجل بأسنان من -حديل 
أو أن بداس المحصول بأرجل الحيوانات 1 وتطحن الحبوب بالرحى؛ 
وقد عرف الفيليقيون صناعة الانبذة واستخراج الزيوت' وغير ذلك 


وبعد اافيليقيون أقدم أمة حربة فى التاريم ٠‏ ونبوغبم فى الملاحة 
هو سيب شبرتهم المقيقية ؛ وقد وصل نشاطبم إلى اسرانيا وبريطانيا, 
وباخ هن حذقيم أنهم كانوا يصنعون اسفن لحساب الدول والشعوب 
الاخرىء فقد أمدوا «سنحريب» مللك آشور بالسذن التى غزا بها دويلاات 
جنوب العراق # أمدوا سلمان بأأسفن واستخدمهم ونخاو» (الآمرة 46 
فى الدوران حول أفريةيها وقد أنموا رحاهم فى “لاث سثرات .ب وقد 
أخذوا يكونون فى الاماكن التى وصاوا إليها التجمارة ماكز تجصارية 
سرعان ما #وات إلى مستعمرات تمصارية كانت أغظمبا « قرطاجة» التى 
سرعان ما ازدهرت عد تأسيسها ثم أصبحت ذا سيادة تجارية وسياسية 
فكونت امبراطورية ماد هن حدود ليبيا إلى جبل طارق وضمت بعض 
جزر اابحر التو سط إ[ليها ‏ ثم تنافست مع روما من أجل الديادة على 
البحر المتوسط ولُشبت ببينبها حروب دامت أكشُر من ماثة عام انتبت 
بأن أحرقبا الرومان وحواوها إلى كومة من الرماد . 


وببدو أن الكثهسانيين نشطوا ف صتاعة المسمادن حيث يلسب 


إلييم أنبم وصاوا إلى صناعءة الفولاذ واشتبروا بالصراغة ولذا كانوا 


(1)كوندئو : الأشارة الفيليقية (مترجم) ) س 805. 


0 


شكل (0() نحت ف العاج بمثل اافن الفيليق 
وفيه مزج بالان المصرى 


شومون برستلاات عدردة لجاب المعادن حدى أن وهضوهيروس» أشار إلى حيدق 


أهل وصيداء بصفة خاصة فى الصياغة . 


ومع أن الفييقيين فى فنونهم اقتبسوا من فنون الشعوب المجاورة'؛ 
إلا أنهم «رجوا فى كثير من الحالات بين هذه الفنون جيعا حتى جعلوا 
منما فنا فيليقيا متمياً ( شكل ىم ) غير أنهم فى بعض الحمالات كانوا 
يقتبسون اقتباسا كلها (شكل م0)- ولا يكنا أن قتصر فى دراسة الفن 
الفيثيق على ها وجد هن آثارة على الساحل ااسورى وده ؛ والءكن لايد 
من دراسة كل آثارهم فى ااناطق الاخرى » وكثال الاةتياس الكلى نلاحظ 
فى بعضص أختامبم وتوابيتبم طابعا مصريا صرفا . 

وينسب إلى الفيثيقيين اختراع الحروف الابجدية التى 'قابا عنبم 
البونان ثم شاع استعمافا وإن كان عن المدسكن أن نعتير أن الهجدائية 


04[ سم 


وجيدت أولا ف اأبيروغليفية حيك كأث دياك 
رمرذ تدل على حروف إلى جانب الرموز 


0 للدلالة على حروف ذقط , ومع هذا 0 


فإن | إلغة الفينيقبة م هرمح ح لنة دواية وإها | 


كاات الا كدية هى | ل تعد لغة دولية رسمية. أ 


ودن الثراث الآددى الذى ترك الفيزيقيون || 


اوس العبراثيونن ا من را مهم وأدضلوه ا 
ف كتاباتهم الاقدسة رخاصة يعض الاساطير )ا 
الى دور حول الصراع بين الخصب والجفاف | 


أو بين الإنبات والموت ثم البعثك أو عودة 
الحياة وإن كنا نعتقد بأن هذه كلبا أصلا 
رسكن إرجاعبا 1 


انثشرت فق دصر , 


ل أسطررة وك الى 


أما ديانة الكنعانيين فهأنما شأن معظم 
الديانات القديمة تددر حول تقديس مظاهر 
االكون وعيدادة الطبيعة ؛ فالجسو كان يمثل 
فى نظرم الإله الاب ؛ بينها سمثل الاكرض 
الإلحة الاثم أما الإله الا“على فكان يعرف 


صب م حوعسر ريم جص لدم لشجو : (1/) حي 
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«* 


1م دايل» أو «عليان» وهر الذى برحل م الإله دبعل» وكان يعك إله 


م5( سم 


المطر والمحاصيل » وزوجته كانت الإلهة «عاشرة» أو «عاثرة» أو «عشئرت» 
التى عبدت أحيانا كالإلبة الام » ومن ألقايها دبعلقه أى «سيدة, ‏ وهنا تعد 
حامية لكان أو مدينة معينة ‏ ولقب ملكة اسماء ولقب «عنات» وهذه كات 
تعد إلبة لاحب والحرب ' وقد وحدها اليوئان مع [لرهم « افررديت » 
والرومان مع إلههم « فينوس »» وقد عبد المصريون [لرتيم «رشفء كا أنوم 
أخذوا عن المصريين عبادة الإله « بس» - وقد وجدت أثار معأ يلدثم 
فى أماكن #ئلفة وهى لا تخرج عن مذبم صخرى ونصب مقدس قائم 
إلى جوار عمود أو شجرة مقدسة وغرف حت ساح الأرض ومصاطب 
يغسلعليم! المتعيدون أقدا مهم قبل ثأدية الطفرس وفى بءض الاحيان كان يرجد 
مكان مس تفع فى مؤشرة المميد أمأ قدس الاقداس فيوضع فوقه رم 
أو تمثال الإله» وكانوا يستخدمرن ماثيل صغيرة كماكم لبا قدرة سحرية ؛ 
كنا أنهم أحيانا كانوا يجملون أما كن العبادة ف البواء الطلق على رؤوس 


شكل )4 : ناروت 2 هيئة أدمية لاجد ملوك صيدا 


8 31 


التلال أو الا“ما كن المرتفعة وهذه لايوجد يبا سوى هذبم وعبود أو حجر 
مقدس وكانث غالبا لعبادة الآلة الحلية ‏ واعتقدوا بالبعمث إذ عش على 
ب#ض أوانى الطعام والشراب وأدوات الزينة والاسلحة مع الموق » 
ويظبر أنهم تأثروا فى ذلك يما كان متيما فى مصى بل وكانت بعضص 
توابيتهم فى الريثة الأدمية كااتوابيت المصرية (شكل 9١)؛‏ وقد زينت 
قوش وكتابات دثية ومنبا نقوش كمال المركب الجوزى با فيه من نا حمات 
وحملة للقرابين (شكل .") وملها قوش #صبب اللمنات على من محاول 
الاعتداء على النوابيت. أو إزعاج الميت » وقد ظلوا ي#ارسون عادة التضحية 
بالا"طنال عند تأسبين المبانى الجديدة وهؤلاء كانوا يدفئون فى أواى 


فخاربة كانت ترضع تحت أرضية المازل. 


0 


سمه 
/. دس سس ٍ 
7 س2 2 د سر 


وم 
ل ل # ا 


شكل (.م) : نابوت الك من ببلوس مبينا عليه الموكب الجتزى 


35-5 الآراميون 8 هم الجناعة السامية الى هاجرت من شيه جزيرة 
العرب «والى منتصف الالف الثانى قبل الملاد . وقد استقروا فى أواسط 
الفرات واقتبسوا من جيرانهم بمض المظاهر الحضارية ؛ والظاهر ألم 
كانوا من جماعات عرفت بأسماء تلفة وريا كانوا من بين أوكك 


0-7 


الذين عرفهم الاموريون بإسم ,أخلامو . ومعناها الرفاق وهى التى 
أطلقوها على عدد من القبائل المتحدة » وقد سادت العناصر الأرامية فى 
قسم كبير من بلاد النورين وثمال سوريا ووسطبا خلال القرئين الرابع 
عشر والثالك عثر قبل الميلاد غير أنه كانت توجد بإنهم بعض الجيوب 
الحيثية » ولم يتمكنوا من التوسع غربا لوقوف جبال لبان حائلا دون 
توغليم عير ها ومع أنهم اقتبسوا من حضارات جيرانهم إلا أنمم 
احتفظوا بلغتهم بل وانتشرت هذه اللغة فى الاقطار الجاورة ولعبت دوراً 
هاما فى قافتا . 

ويبدو تأثر الاراميين عحضارة الشعوب المجاورة واضحا فى ثمال 
سوريا إذ تأثر الأراميون هناك مظاهر الحضارة اليثية وكانت عاصمتهم 
فى مظبرها لاتضتاف كثيراً عن المدن الحيثية » وقد ذكر أحد ملوكبا على 
تمثال أقامه للإله . حددء بأنه كان حرص أن يرفر السعادة (شعبه 
وأن بلاده أزدهرت فيبا زراعة الشعير والقسح والثوم والكروم 
ويفتخر ابن هذا الملك فى نص له بأن والده زاد فى فخمامة البلاط 
الى 5 أن هذا الابن نفسه عاش فى أة لاتقل عن أيبة ملك أشور 
الذى ضع له ٠‏ 

وكا اشتبر الفيذيقيون بالنجارة البحدرية اشتهر الأراميون بالتجارة 
البرية وأرساوا قوافلهم إلى جميع الأقطار الجاورة وتاجروا فى الأرجوان 
من فينيقيا والمطرزات والكتان والنحاس والابنرس والماج من افريقيا 
والاؤلؤ من الخلبج العربى ‏ وكان نقيجة هذا النوسع التجارى أن نشروا 
لغتهم فى يتلف البلدان فأصبحت انه رسمية إلى جانب كوئها اللغه العامة 


م5 ل 


للتجارة * بل واستعمات كلذة رسعية فى الامءراطورية الفارسية وكان 
انتشارها سببا فى انشتشار الابحدية الفينيقية التى استخدموها فكانت هى 
لغة المسييح وأتباعه وكتبت بها بعض الصلوات ثم تفرعت الى منوعتين؛ 
شرقية فى وادى الشرات ومنبا السريانية » وغريية ومنهبا التورائية 
والتدمرية وغيرها. 

أما عن ديانة,م فتد كان الإله م حددء أم معبوداتهم وهو إله 
الزوابع والرعد وكان تحبوبا بصفة خاصة بين المرارعين لأانه كان يرسل 
المطر ب وقد امترججت عبادته بعد ذلك بعيادة الشمس وكانت رفيقته الإلهة 
« أتارجاتس , تعد الإلحة الام وكان يرش لما بالملال وقرص الشمدس 
وانئشرت عبادتها فى فالسطين ثم انتقلت الى الرومان بعد ذلك - وإلى 
جانب هؤلاء كان هناك عدد من الآلهة الثانوية بعضبا محل والبعض 
الأخمر انتقات عبادئنه من الاقطار المجاورة مثل الإله « شمش» وهو 


من آشور والإله ورشفا» وهو من فيليقيا 0 وغيرهها . 


د - العبرائيون : هم ااعات السامية الى جاءت مم الأراميين 
فى نفس الوقت تقريبا وقد وصللوا إلى فلسطين بعد أن ذهيرا الى 
جنوب بلاد اللبرين ثم إلى وسطها » رقد هاجرت جبماعة مثيم إلى «صر 
در وح و عيد قدر هوم كان سكان فاسطين عبارة عن جماعات كتمانية 
هاجررا إل متسر وقد أ دمج دؤلاء الاخيرون فدرم ل وأصبح القادمون 
الجدد يكيفون حياتهم حسب مقتضيات ظروف بيئتهم الجديدة وأرادوا 


ل - 


محاكاة جيرامم الذين كانوا يعيشون فى مالك خاصة ‏ وأتيحت لهم فرصة 
ذلك عند اشتداد الحرب بيهم وبين الفاسطينيين فأتهأوا ملكية لهم يمكن 
اعتبار تأسيسبا بداية تاريخ الامة العمررية وإن كنا تعتقد بأنهم 
لى بحرصوا على قوميتهم بل ول يخاصوا ماما الكيتيم » فقد تركوا لغتبم 
السامية القديمة واتخذوا لغة الشعب الذى عاشوا بين ظبرانيه فاستعملوا 
لغة الكنمانيين وأبجديتهم وم يكن لحم أدب إلا بعد أن تعلوا فن 
الكتابة من جيرا:بم' يا أنبم ظلوا محتفظين بنظامبم القبلى فيا يختص 
بالشؤون الإدارية ولم يك الملك بينم إلا حسب أوامس «يبواء (الرب) 
كا يعلئها الصالحون منهم - ومها كاث الا هم كانوا أصلا من البدو 
ولم يحترفرا الزراعة إلا بعد استقرارهم فى الاراضى الخصيية ' ومع هذا 
ظل سكان المناطق المرتفعة منوم يستمدون على الرعى ورد أسامى لحم 
وقد ارتيطت حياابم الزراعية بكثير من الافكار والقصايل الى لم يكن 
لهم بها عبد ومارسوا الاعمال والطقوس الى اعتيرت ضرورية الخصب 
وضمان #صول طيب فكانوا يضحون بأحد الحيوانات ويقدمون قرايين 
للعبد من المحاصيل والماشية ويرقص مالكبم أمام تابوت العبد ‏ واعثرفوا 
بالآلحة المحلية التى تتماق بالخصب والقاء بصفة خاصة إلى جائب معبردهم 
مهوا ولذا كانت بءض العبادات والطقوس الكنعانية القديمة منتشرة بينهم؛ 
' وأصبح الله الكنمانق بعل فى بعض الفتّرات منافسا قويا للممبود 
يبوا ' وكاتت فسكرتبم عن الحياة الاخرى شبيبة بالفكرة لدى الكنمانيين 
ومعظم الامم القديمة فى المنطقة إذ كانوا سفئون مع موناهم بعضص 
الآدوات الى كانوا يستخدمونها فى حياتهم اليرمية . 
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5 يقتصر تأر المبرانيين بالكنعانيين على المظاهر الديئية فحسب 
بل تأثروا كذلك بالكثين من المظاهر الضارية الاخرى . فى العمارة 
نجد أن أقدم أثر ديى لهم هر هيكل سليمان قد خطط على مط معيد 
كاماق وزشرف برغارف كنعانية ولم يشيده معماريون من المبرانيين 
أنفسهم بل من الصوريين ‏ وكان القصر الملكى فى أورشلم من عمل صناع 
فينيقين أيضا وزخرف برعارف تمثل رموز اماءة المأخوذة فكرسا 
ما وجد إدى الأشوريين والسوريين القدماء » فبى تمثل حيوانات لها رؤوس 
بشرية تحرس شجرة الحياة 

وقد نعددت آلات الموسيق الى استخدموها فى طقرسبم الدينية وف 
حيانهم العادية ومعظمها من آلات كانت مستعملة فى سوريا قبل وصولحم 
إلبا » 5 يرجم أن التوازى واللمطابقة فى الشعر العيرى كان معروفا 
عند النكنمانيين أيضا ‏ ونظراً لما عرف عنبم من حرص بصفة عامة 
فإ'بم برعوا فى قطع الاحجار الكريمة» ومع هذا فإن من المرجح أنهم 
اتيموا فى حلييم بل وف شيابهم وشرفهم الفاذج والاساليب الكنمانية ل 
ومن صفاتهم الأثورة حبيم للإفادة وجمع الثروة ولذا عبلوا على رقن 
الزراعة رالصناعات المتملقة بها بغية ازدياد التبادل التجارى بينم 
وبين جيرامم . 

ويعد الدين المظبر الوحيد الذى أسرموا به فى مطضمار الحضارة » ومع 
هذا يمكن أن يدرس العبد القسديم على أنه مؤلف أدى ويمكن مقارنة 
الشريمة الموسوية يقانون حموراى فى كثير من المواد غير أنبا تمتان بها 
فيبا من عناصر أخلاقية لم يرد مثابا فى الشرائع السابقة » وكان كبنتوم 


حا ([/31. حب 


يقترمرن بالطقرس الدينية ويعدون وسطاء بين الإنسان وربه » ومن 
هؤلاء من امتازوا بالجكية وبلغوا مرتبة عالية فى التفسكير وقد عرفوا 
باسم الانبياء - وكانوا يهدفون إلى رق الفرد وسلامة المجتمع فربطوا بين 
الدين والاخلاق ونادوا بعيادة إله واحد » واعتيروا قواعد السلوك 
كأراص إلهية - وقد مرت التوراة بمراحل 558 يذأبه مال ولق ال 
يتناقابا الخلف عن السلف ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين وفيبا جممت 
من مدونات تارخية قبل السبى وبعده وقد تعرضت للتنقيم وحذفت 
منبا بحض الأامور 5 ضاعت أثناء المع بءض الاسفار التى اكت بالإشارة 
إليها أثناء الأسيع ‏ وإلى جانب الوراة وجدت جموعة من التتواعد 
والا سكام والوصايا والشروح والتعالم ظلت تنقل مفسافرة عن طريق 
الرواية ثم دونما علماؤهم لتكون دستوراً لهم » وقد عرقت هذه باسم 
التلدرد » - وقد انقسم العرائيون تجاه التللود فنهم من لم يمترف بغير 
الترراة وأنكروه وهؤلاء هم «القراءون» » ومنهم من اعترف بالتلدود 
وأعدر أنه موحى به إلى من كتبوه وهؤلاء هم ه الربانيرن ». 
وينبغى أن تلاحظ بأن هناك تلثودان : أورشليمى وبابل؛ والأورشليهى 
هو ها وضطعه أخبار أورشام وحتوى على وم بحثا بالعدرانية وقد كتب 
ابتداء من القرن الثانى إلى القرن الرابع الميلادى ' أما التلبود البابل فقد 
بدىء فى يغداد فى أواخر القرن الخامس ويشمل وم عثا بالأرامية وبه 
بض الشروح العبرائية ولكنه أربعة أضعاف الاورشليمى وهو المتداول 
بين الببود ‏ ويتألف التلبود من ١‏ المشنة أى المآن أو الشريمة وهى الى 
تشتمل على الاسكام الديئية المكئلة لشريعة موسى وتفسر مايلتبس فهمه 
منبا ١‏ وابهارا » وهى الشرح والتعليق . 


بالرغم ما روى فى أشعار هوس عن طرواده وى الكتاب المقدس 
عن الميثيين فإن العام المتحضر ظل لايملم شيا يذكر عن تاريخ 
وحضارة آسيا الصغرى - ومع أن الرحلات الاستكشافية إليبا بدأب 
منذ عام عدب إلا أن الجبود الآثرية فيبا لم تيدأ إلا حوالى سنة 180٠١‏ 
حينا أخذ شامان يبحث عن آثار طروادف ولو أن هذه الأثار كانت مال 
مظاهر حضارية أقرب لتلك الثى سادت فى اليوئان منبا إلى تلك التى سادت 
فى بقية أنحاء آسيا الصخرى التى أخذت أنظار الباحثين تنتجه ليبا بعد ذلك 
وقد أمكن التوصل إلى أن الاقرش التى كانت على بعض الا”حجار 
الى عثر عليبا فى حلب وقلك الى كانت على الصخور فى جبات مختلفة 
من آسيا الصغرى ترجع إلى الحيثيين الذين عرفوا فى النصوص المصرية 
وفى الكتاب المقدس باسم وغاتى , ييا أمكن التوصل إلى معرفة الكثير 
عن الحضارات النى سادت فى شبه الجزيرة قبل عصرها التاريخى . 

وقد تبين للباحئين أن مركب الحضارة فى أسيا المكرى لايمثل 
سلسلة متكاملة وأن هذه الحضارة لم تتدرج فى #طورها منذ أقدم العصرر 
دون أن تلتامها تأثيرات مفاسئة ‏ غير أنه من الممكن إجمالا القرل بأن 
العصر التاريخى بيدأ فيبا بظورر الكتاية الى انتشرت بين طدائفة من 
التجار الا”شوريين الذين وفدوا إلى الا“ناضول حوالى سنة ٠+9اق.م'‏ 
ومن رسائليم ويومياتهم عرفنا أن البلاد كانت تنقسم إلى إماراثت كبا 
أمراء #ليرن ؛ وكان بءدش مؤلاء يحملون أسماء هندى أوريبة وبدعر 


رفن سب 


هذا الى الظن بأن الحيثيين جاءوا غزاة الى شبه الجزيرة واستقروا بها 
وخاصة لا*ن التصوص الحيثية المسمارية كانت تختاف فى اختبا عن اانصوص 
المسمارية التى سبقتها والتى أدشلبا التجار الا”شوريرن- كذلك يبدو واضحا 
أن مظاهر حضارية متشاببة بصفة عامة سادت فى أنحاء ثبه الجزريرة منذ 
أن سيطر ليبا الحيثيون * وعل هذا فإن مظاهر الحضارة الحيثية تمثل 
بشىء من التجاوز المظاهر الى سادت فى شبه الجزيرة-ويا أن الحيثيين 
يثتمون إلى عناصر هندم أوربية فإن حضارتهم وإن تأثرت بحضصارات 
جيرائهم يغاب عليبا طابع يختلف عن طايع «ضارات الشعوب السامية 
المجاورة » وهن دزاسة مخلفاتهم الحضارية ينضح لدا أن الحيئيين كانوا 
من أ كثر الشعوب القديمة تقدما فى النواحى الى تتمين بها الطبقدات 
الحاكة. فقد امتازوا فى الدكُون الحربية والسياسية والقانونية ولكنهم لم 
بصلو! إلى مستبة عالية فى النواحى الدياية والا“ديية ‏ أما فنولهم فققد 
باغت ممرحلة متقدمة وإن كانت م تصلل إلى جحد التفرق والمبقرية . 

ومع أن هناك بعض الصعوبات الى عر ض الباحثين فى دراسة 
الحضارة الحيثية كنشأة الطيروغيافية الحيثية وتفسيرها فإن من الممكن 
تتبع المظاهر العامة لتالك الحضارة , 


الإيرة 


يبدو أن عادات الزواج عند الحيثيين لانختاف عن عادات الزواج 
خطوة أولية للزواج إلا أنبا لم تكن إلزامية فكانث للفتاة حرية الزواج 


ا عه 


من رجل آخخر ,عوافقة والديها أو بدونها بشرط أن يعوض الخطيب الأول. 

وكان " الزواج نم بعد حصول الفتاة على هدية من رجلبا كا كانت 
تأشيل صداقا من والدها ‏ وإذا حدث عدم [كام الرواج بعد ذلك كان 
الطرف المذنب يعاقب بدفع تعويض مناسب » وفى حالة الوفاة كان 
بتحتم زواج الارملة بأقرب القربين لازوج المتوى وربا كان الغرض 
من ذلك هو تخليد عائلة المتوفى» وقد انتقلت هذه العادة إلى العيرائيين. 
وم يكن الزراج ٠ن‏ الرقيق غريبا بل معثرف إشرعيته » وكانت القوانين 
الحبثية تمل من رب الآسرة سيدها وراعيبا وساطته على زوجته واضحة 
وله حق تقرير مصيرها إذا ارتكبثت خيانة زوجية . 

ومع هذا فإن اارأة فى بعض أجزاء آسيا الصغرى كانت تتمتع ببعض 
الامتياز ات الخاصة الى كانت على الارجم من بقايا نظام أموى (لم تكن التبعيةفيه 
لآب ) ساد تا كالانحاء فى أقدم العصور . 

ويبدو أن هذا النظام الاخير كان أكثر وضوحا فى البيت الالك 
إذأن الملكة كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستثلال » وكانت المأكة الوالدة 
بالذنات ذات مكانة خاصة وذا من الأالقاب ماتحتفظ به هن طوال حياتها 
ولا ينتقل إلى زوجة اللك الماك إلا بعد وفاتها - وكثيراً ماكانت 
لشخصيتها القوية تسبب متاعب لابنها الحاك ء أما فى حالة وجود زوجهما 
على قيد الحياة فإنها تلسب دورأ كبيراً فى تون الدولة » فتذكر مع 
زوجها فى كل الوثائق الرسمية وقد تشترك فى القيام بالطقوس الدينية 
الرسمية أيضاء 


لد هينا1 مم 


املك 


من ارجح أن المللكية الخيثية كانت انتشابية فى الأصل »2 فرغم 
أن تعيين وريث المعرش كان يم أمام الابلاء إلا أنه كان لا يمد شرعيا 
إلا بعد إتهام هذا الإجراء الذى يفترض فيه أن يكون طلبا من الماك 
توافق عليه جماعة النبلاء » وما يدل على ذلك أن "اريخ الدولة الحيئية 
كان مايثا بالفتن والثورات الى قام بها أقرياء الملك وكان تعبينه لخايفته 
عانا مدعاة التخلص من بعض هذه الأئن ‏ وفى النباية وضع أحد الملوك 
(تبليدينوس) قاثونا لوراثة العرش استقرت بعده الادور فلم يحدث نزاع 
بين النبلاء فى هذا الصدد . 

وقد ممتع ملوك الحبثيين >كانة متاذة» وتدل ألقابهم على اعتقادهم أنمم 
أصحاب سلطان ونفوذ على غيرهم من الملوك الذين كانوا فى نظرهم أقل شأنا 
كا اعتيروا بأنهم يتعتعون بقوى خارقة وإن لم يثابوا فى سيماتم على 
الإطلاق أى أنهم لم يصلوا إلى مرحلة اتقديس إلا بعد وفاتهم . 


وكان الملك يعد القائد الأدلى للجيش والكاهن الاعظم والقاضى الاعلى 
فى الدولة» وهو الممكول عن جيع المعاملات السياسية مع الدول الاجنبية» 
وكان من الممكن أن ينيب عنه فى هذه الشئون من يوم بدوره فيبا 
إلا فى المسائل الدينية وحدها إذ كان الاعتقاد السائد بأن إهماله شل 
هذه المساثئل كان بسبب #مة الألة على الشعب . 


, آشخر ملوك الدولة القديمة الحيثية‎ )١( 


- 


الإدارة 


كان الحيئيون فى أول الا“س يمتمدرن فى إدارة مجتمعاتهم الآول 
التى نشأت فى بقاع عنتلفة على مجااس عحلية تتألف من الشيويخ الى تتولى 
الإثم.اف على كافة الشئون الإدارية المحاية . أما فى المراكز المقدسة 
فإن المعبد هو الذى يشرف على تلك الإدارة فكان الكاهن الاعظم يعد 
الحاكم المدنى فى نفس الوقت . 

وقد احتفظ ملوك الحيثيين ذا الحق فكانوا يشرفون على الأقاليم 
الى يستولون عليبا وبعدئذ عبدوا بإدارتها لابنانهم » ولما أزدادت روعة 
المملكة أنعموا ب.ثل هذه المداصب على عض القواد الذين كانوا عادة 
من أةربائهم » غير أن هذا التعيين كان مؤقتا فى ااخالب لان أمثال هؤلاء 
كانوا لا يستطيءون النبوض بكافة الاعباء الملقساة عاييم ‏ وأخيراً دعت 
الضرورة إلى نعيين حكام دائمين يقيموك فى الاما كن الى يعبد لحم مما 
ويديئون بالولاء للساطة الملكية - وااظاهر أن هذا النفاسام قد استروى 
بعض الدويلات الصغيرة الجاورة فأضذت تتضم إلى الإمبراطورية الحيثية 
رغبة منبا فى المحافظة على كيائها من جبة» ومن جبة أخرى كان حكامها 
يتمتءون بالكثير من الاستقلال فى ظل الامبراطورية » فالملك التابع لبا 
هو الحاك ذو السيادة داخل إقليمه ‏ ولم يكن «فروضا عليه أن يمد الجيش 
الحبى يجحتود فى كل وقت مخرج فسه للحرب ولكنه كان ملزما برد 
اللاجثين هن الحيثيين إلى وطنبم ؟ا كان عليه أن يقدم إناوة سنوية وفى نظير 
ذلك كان الملك الحيثى يضمن ثولية الوارث الشرعى للحام على عرش البلد 
التى يحكها ذلك الحا كم. 


ل ل 


ولم تسكن القوانين ف المملكة الحيثية ثابتة دائها بل كانت عرضة 
التعديل والإضافات ما مدل عل أن الحيثيين لم يترددوا فى إصلاح 
قوانينهم كلا دعت الحاجة لذلك ؛ كذلك يبدو ألبسا كانت تغتلف 
باختلاق أنحاء الامبراطورية » فا كان يطبق فى جبة من الجبات 
لايؤخذ به فى جمة أخرى . وما يلاحظ على النصوص القانوئية الثى عثر 
عليبا أنها كانت فى غالبيتها ترد على هيئة قضابا إفتزاضية يتبعبا الهسم 
الناسب ما ددعو إلى الظن بأئها كانت مأشوذة من أحكام امام . 


والظاهر أن هذه القوانين كانت فى بدابة اللاس تأخل عبدأ «العين 
بالمين والسن بالسن » ولكن كانت الاحكام ف كثين من الأضايا تقتصصر 
فى حاله الاحرار المأنبين على تكايفهم برد الثىء إلى أصله أو بالتعريض 
أما إذا كان الجانى من اعبيد فقد تشهل الاحكام عقربات جسدية 
تصل أحيانا إلى الإعدام ‏ كذلك كانت القوانين الحيثية تفرق بين 
حدوث الذنب عن تمد وبين حدوثه عن غير عبد ولكنها كانت تعتبر 
حدوث جرعة فى مكان ما واختفاء الجرم به أمى يماقب عليه أهل 
المكان الذين يعتبرون مسئواين عن حدوث الجرم فى مكائهم ؛ ويعتير 
القانرن الحيثى صارما فى الاخدذ مبدأ المئولية ابجاعية فى حالات عصيان 
أمس املك لآن العقوبة ”نفدل 5 بيت الجسان ؛ أى على أهل بينه 


وكل من فيه . 


أما المحاكات فكانت بسيطة الإجراءات إذ أن المسازعات كانت 
تذظر أمام الشيورخ الذين كانوا يشرفون على الإدارة المحلية » وفى هذه اللحالة 
كانوا يمثلون ممكئة شعبية - وإلى جانب هؤلاء يمثل الدولة أحد ضباط 


معنا هد 


الماك الذى يتعارن مع الساطات المدلية ف إقامة العدل دون تحيز 0 
وق سالات القضايا الكبرى الى تتطلب - الإعدام والقضايا الى يعجزون 
عن البت فيبا لغموضها أو تلفيقها كانت القضية ترفع إلى الملك للبت فيبا. 


العسكربة 


وصات الجيوش الحيثية إلى درجة كبيرة من الخبرة فى التاريعخ القديم؛ 
ومع ذلك فإئنا نجبل الكثير عن تسكوينها ووسائابا غير أنه من المرجح 
أن مشاة الجيش الحيى كانث أكثر عدداً من جنود مسركياته, ومع هذا فإنم 
كائوا يقومون بدور 'انوى 'سبيا فى الميادن المفتوحة . أما المركبات 
الحيثية فكاات تختلف فى شكلبا اختلافا بسيطا عن المركبات الصرية 
إذ أنما كانت تنسع أثلاثة رجال بدلا من اثنين أحدهما لابجوم والآخر 
للدفاع والثااث للقيادة ( شكل (س ) 2 وسلاس الحجوم فيبا هو ارمح 
والقوس : وسلاح الدفاع هو الدرع - وإلى جانب المشاه والمركبات 
كانت هناك فرق خفيفة للمساعدة مبمتبا الحجوم المفاجىء الذى يتطلب 
سرعة الحركة وكانت تسلح بالقسى والسهام ‏ ومن النقوش المصرية ينبين 
لنا أن الجيوش الهحيثية كانت تشمل أيضا فرقا للهات وهذه تتمثل 
فى عربات ثنيلة ذات أربع عجلات تجرها الثيران وعدد من امير المملة 
بالاثقال وقد ورد فى البصوص الحيثية ما يدل على وجود جنود للبعمار- 
وكان الام لا يخلو دائما من وجود عدد من الجنود المرترقة . 


ويتسلح الجندى الحيّى العادى بسيف قصير وفأس للقتال ويرتدى 
خوذة يها غطاء لللاذن ' 


ونم ل 


شكل اد عربة قرب مماجم عر بة حياية 


(هن اش مصرى ) 


وقد أثيتت اجيوش احيثية كفاءة وهبارة عرية إلا أنباكانت تعتءد 
غالبا على مبماغتة العدو واستذلال تدرة العربات الحيثية إلى أقصى حدء 
وخير دليل على ذلك نجاحبم فى موقعة قادش هد المصريين فى عبد 
د رعسيس الثانى» ‏ وعند حصارهم لمديئة ما كانوا ياجأون إلى وسائل 
فعالة كضريها بالماجنيق وإقامة روانى متنعة تحملون إلى أعلاها معدات 
الهاو + آنأ تعن وباتري التناعة ااا بقعي اللي آنا كل متيمة 
لا تحتاج إلا إلى تقوية سيطة وخاصة واد سفوح الجيال والالال حيث 
كان يكتق يجدران سميكة مردوجة تينى أمام الجرء المكشوف من التسل 
والجدار الامالى يكون عادة منشفضا عن الجدار الخلى . 


سلاءم اه 
الديانة 


يبدو أن المجشمعات المحلية الآولى الى نشأت ف آسيا الصغرتى كانت تحتفظ 
باستقلالها الدينى واستءرت أماكن العبادة فا دون «ساس بمعبوداتما ؛ 
وكات سياسة االوك تدهو. إلى رفع أن ملك المعبودات لا التحلوا 
لانفسهم وظيفة الكامن الاعظم خا حيث يقوم الملك يموكب سنوى يزور 
فيه أهم ماكر العبادات التى حتفل فيها شخصيا بأعيادها الرئيسية . 

وقد جعل صيائة المعايد [سحدى المبام الرئيسية النى يكلف بها حكام الاقالم 
والقراد الحليين » واستفادت أما كن العبادة بالطبع من وراء ذلك 
وزاد استقرارها رعظمت ثروتها - وما يذكر أن كل المراسيم واللاواص 
المليا للدولة كانت تصدر باعتبار أن الأللة والإلحات جميعءا تضمن نفاذها 
ومفعوليتبا » ولذا كان الكتاب يحمعون قوام مجميع أسماء الالحة احلية 
تسامل فبا الآلهة المتشاببة معاملة واحدة وبذلت عاولات لترتيب هذه 
الآلله على حسب أهميتهببا وعلى ذلك كانت الدولة والملكية تحت حاية 
جموعة خاصة من الآلحة الشعبية العظمى التى كانت "نقام لها طوس خاصة 
بالماصمة نفسبا . 


وقد وبيدت نصوص بالتءاييات الثى كانت تصدر إلى الكبنة وخدم 
المعابد ونصوص تبين ماكان يقوم به أعضاء البيت المالك من مراسيم 
العبادة» وكلبا تدل على أن الطقوس التبعة كانت دقيةة للغاية ‏ ومع أن 
بعضش الأساطين التى وردت [لينا :شير إلى الادوار الى كانت تقوم بها 
الآلمة إلا أن معظم هذه ل تمكن من المعبودات الرئيسية للدولة ) 
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وحتى فى حالة وجود ,ءضش تلاك الألبة بين معبودات الدولة الرئيسية 
فإن أدوارها الى تنسب إلها كانت تختاف باخةلاى التصوض د 
ومن المعبودات وخاصة الشعببة منها مالا نمعرف عنبا أو عن مراكر 
عبادتبا إلا القليل . 


أو آل أخرى فى اليد اليسرى ورش فى اليد ١‏ وى وقد يزود بأجئسة 


شكل "٠‏ - إله يقببض بيسراه على سلاح أو 3/1 
وبيمناه على رمز وهر يقف على ظبرحيوان 


وليس من الغريب فى بيئة مثثل آسيا الصغرى أن يكون إله الطقفس [إابا 
رئيسيا إذ انقثرت عبادته فى عدد كبير من المدن وهو يدل غالبا را كيا 
سكبة بدائية تجرها الثيران على رؤوس الجبال النى مثلت ف هيئة البشر ‏ 
وقد يرش [ليه بالثور النى يصور واقفا وحيدا على مذيم ( أنظر 
شكل 8) 2 وقد عبد فى الجزم الجنوى من آسيا الصغرى ( أى فى منطقة 


ان 2 


طوروس والسبول الشمالية من سوريا ( الذى كان يسوده الحوريون بأسم 
د الشوب » وكانت أه زوجة 'نعرف يسم « خييات » ؛ وهذد كانت لاتقل 


مكالة عن ذوجبا وقد مثلت فى همة سيدة تف عل أسد أحيانا وكان 


شكل مم مللك يتعبد إلى إله فى هيئة الثور 


لها ولد يدعى « شاروماء ب وإى جانب هذه الآلبة وجدت 1 لبة أخرى 
فى هذه المنطقة منها الإلرة « شاوشكا, أى عشتار الهورية » وبعض هذه 
الآلبة لم يعترف ما بين الآلبة الحيثية . 

وفى قلب المملكة الحيثية أى منطفة الحيثيين الاصليين كان المعبسود 
الرئيسى فى أغلب الظن هو [لبة الشمس بينما كان إله الطقس زوجا لبا 
ويأق ف المرتبة الثانية» ولمما ابئتان وحفيدة - أما إله الزراعة فقد اعتير 
ابنا لإله الطقس وهو فى الاساطير الحيثية يشبه الإله أوزير فى الآساطير 
المصربة إِذْ باتسععابه تتوقف الحياة وبعودته تعود الحياة من ججديل 
و المقصو د من ذلك أن الشلل الذى يصيب الحباة الزراعية أثناء الشتاء 


ثم( ب 


فى أآسيا الصغرى ترجعسه الاساطير إلى انسحاب هذا الإله وعند عودته 
فى الربيع تعرد مظاهر الحياة من جديد . 

وقد وججدت أسماء عدد كبير من الألبة الى لانمرف عنبا شيثا' وريما 
كانت هذه أصلا من الألرة الحلية عبدت فى الجتمعات الحلية الأولى 
الى كانت منفصلة بعضبا عن البءعض . 

أما الدين الرسمى للدولة وقد شمل جموعة من الالبة » فكانت [لبة 
الشمس تميد على أنما ملكة ١‏ بلاد حاتى والسماء والآأرض , * « سيدة 
ملوك وملكات بلاد حائى ومرشدة المكومة . »؛ أى أئها كانت الحامية 
الرئيسية للدولة والمللكية - ومع هذا فقد صورت الأساطين إله الشمس 
على أنه ملك الألك » وهر يأتى على رأس فوام الألبة التى تذكر فى 
المعاهدات فرو يعد [له الحق والعدل - ومن الغريب أن موتف [ابة 
الشمس غنين محدد بالاسية لبذا الإله الذى بر ى اليبعض بأنه لم يكن 
أصليا فى الاناضول بل جلب إإيا من السارج حيث يصفه أحد 
اللصرص بوجود أسماك على رأسه  '‏ أن أحد آلبة الشمس ذكر على 
أنه , إله القمسى ف الماءء ‏ رقد اعتقد الحيئيون يا اعتقد المصربون بأن 
إله الشمس يمر فى العالم السفل من الغرب إلى الشرق أثناء الليلء وما يثير 
الدمشة كذلك أن إله الشمس لم يكن زءجا لإلرة الشنمس بل كان ز وجبا 
هو إله الطقس لآن هذا الآخير كانت عبادته واسعة الإنتشار وقد اعتبر 
د ملك السياء ورب بلاد حاتى , أى أنه كان هو الآخير اميا للممللكه 
وإليه يعزى الاصر فى المعارك . 

وكانت أما كن المبادة الحيئية نتخيذ أشكالا عديدة ؛ فنها ما كان مكشوفا 


ب 6م سد 


به هيكل حجرى . ومنها ما كان مينيا باللا<جار الضخمة وتتكون من عدة 
غرف حول فئاء مرصوف »؛ ويفصل قدس الاقداس عن هذا الفناء 
حجرة با فتحة تسمح للذن فى الفناء برؤية تمثال الإله فى محرابه الذى 
يع فى الجدار البعيد لقدس الاقداس وإن كان الوصول إلى هذا الاخير 
عن طريق باب فى أحد الجدران الجانبية ‏ ومن المءاسد مالامكن رؤية 
تمثال المعبود فيبا من الفناء حيث أن الييكل كان يقوم فى أحد جوائب 
المينى » ومعنى هذا أن التعيد لإله المعبد كان قاصراً على أقلية عتسارة » 
ولايرجد أى نظام ثابت للانجاهات فى هذه المعايد ‏ وكات معايد بعض 
البلدان تمد مقر الحسكومة المدنية في نفس الورةت وإذلك كانت تضم عددا 
كبيراً من المرظفين المدنيين إلى جانب الموظفين الدينيين © ومن جبة 
أخرى كانت هناك ممابد صغيرة الحجم قايلة الآهمية بحيث يشرف كاهن 
واحد على عدد من هله المعايد : 

وكان المعبد هو بيت الإله والكبئة خدمه الذين يقوه بون بوميا 
يواجباتهم نحره طبقا لناام ثايث مختص كل منهم ,طقوس معيئة » 
وعلى العموم كان يغترض فى كل منبم الطبارة التامة ولايسمح لرم بقضاء 
الليل فى المدينة وإلا تعرضوا إلى عقوبات تصل إلى الموت . 

وبما أن الإله م يكن تجرد رب للبعيد بل رب الشعب وسيده كذلك 
كان لابد من تقديم قرابين وهدايا مختلفة رما لا-ترامه يقدمها اجميع 
استمطافا له» ويحب أن تكرن متازة لاعيب بها وهناك من الإشارات 
مايدل على وجرد عادة الضحايا البشرية . 

وعندما يقوم الملك .شعسيا بالاحتفال بعيد من الاعياد فى أحصد 


المعابد ندون التعامات التى تصف هذا الاحتفال وصفا دقيقا من بده 
نزين المللك واستعداده للخروج إلى هذا ا,احتفال والسير فى الموكب إلى 
المعبد ودخخول زوجة المللك والحاشية إلى أما كنهم الخاصة وجلوس الملك 
والملكة على العرش وهكذا إلى أن تلتهى الطفوس . 


ومن الطيبعى أن الظواهر الطبيعية وغيرها من الامور التى 'نفوق 
طاقة البشر كانت فى نظر المجتمعات البدائية تخضع لقوى عظمى (1لبة ) 
تسيطر عابها » وهى غير مسثية وخالدة - ومع هذا كان من الصمب تصورها 
فى هيئة تختلف عن البشر أو على الاقل لبا مشاعر اليشر . وكان الحبثيرن 
بالذات ينسبون إلى آلمتهم من السلوك مايشابه سلوك السيد بالاسبة لا:باعه , 
فم أنه يمب رعايته وترضيته ومدحه إلا أنه لايمكن الاعتهاد عليه دائها 
فى رعاية مصالح أتباعه فقد يتتضى بءض الوقت فى الوم أو الاسلية 
أو الرحيل أو الانشغال عسائل أخرى تجعل الابتهال [ليه للساعد: عيثاء بل 
وقد “كرون له تصرفات خاطدة غير حكيمة ولذا تفسر المصائبالتى تحل 
بالإنسان أحيانا لا على أنها عقاب عن ذنب جناه ونا على اعتبار 
أنها نتجت عن إهمال الإله لآن الارواح والشياطين الشريرة تعمل دائها 
على الإفادة من عدم تيقظ الإله الحاى الانسان ‏ ولذا كان من صلوات 
بعض الملوك للألحة فى مثل هذه الحالة ما ينحى-باللامة على الآلبة 
بل والتهديد بالعجن أو التقصير فى تخدمتها وتقدم القرابين لبا ب أما إذا 
كانت المصائب كعاب عن ذنرب فلا بد من الاعتراف بها والتكفير 
عنبا ؛ وفى هذه الحاله كانوا يلجأون إلى العرافة والتتجيم واستشارة الوحى 
فى غير الطرق لإرضاء الالبة . 


اداه 


وكانت العادة عند الدفن أن يحرق مسد التو ثم تطفأ السار 
بالجعة والنبيذ ثم تحضر بعءض النساء لجمع العظام ويغمسنا فى شراب 
خاص ثم يضمنبا فى زيرت طيب فى جرة فضية » وعد ذلك مخرجسا 
ثم نلف فى الكتان وترضع على كرسى ويقدم الطمام لمن جمع العظام 
كا يقدم الشراب طم واروح المتوى 'لاث مرات وتصحب ذلك التضحية 
ببعض الماشية ب ولاشك فى أنه كان هناك فرق بين مايتبع فى دفن الملوك 
وما يتبع فى دفن الأفراد كا أن هن المرجح أن ملوك الدولة القديمة 
لم بمارسوا حرق الشف . 


أما الاساطير الحيثية فنتق.م إلى قسمين أحدهها يتملق بالقضاء على 
قوى الشر وبتلغص فى أسطورة تسمى ١‏ ذبح الثنين » ومؤداها أن التنين 
انتسر فى أول الآاس عل إله الطقس حسب رواية من الرواياث وأنه 
م يكتف بذلك بل أعجر إله الطقس بالاستيلاء على قلبه وعيئيه حسب 
رواية أخرى ‏ ولكن بمعاونة آلبة أخرى وبالحيلة استطاع إله اللقس أن 
ينتصر فى النباية » وريا كانت هذه الاسطوزة تتلى فى الاستفال السنوى 
بالربهم روهى أشبه إل حد كبير أساطير أخرى انتثشرت فى أجزاء أشرى 
من الشرق الآدنى القسدم كانت تتلى أيضا فى احتفالات موسمية - أما 
القسم الثانى فيتماق بعودة الحراة إلى الآارض وهو يتمثل فى أسطورة 
تعرف باسم «١‏ أسطلورة الإله المفقددد ء» وهى تتاخص فى أن الحياة 
تتوقف على الارض سيب اختفاء إله الخصب ثم البحث عنه و بإعادته 
إلى بيته تعود المياة إلى الارض ؛ وثمثل الاسطورة إله السب على 


ج /إلمط - 


أنه ابن إله الطقس وأن هذا الآخير قد افتقده فى ولمة' دما إليبا 
إله الشمس العظيم الألبة اللاخرى وللكن هؤلاء لم يشبعوا ولم يشعروا 
بالارتراء ؛ فأرسل إله الشمس رسولا لكى يحضرهة وللكلة لم يحده , 
وقد أمى إله الطقس بالذهاب بنفسه البح عنه وإحضاره ولكله 
عجر عن ذلك وفشل فى إخراج انه من مدينته وأخيراً عاد هذا 
إلإله خاضبا ثائراً إلا أن أحد الألة هدأه بسلسلة من التعاويز 
السحرية عق عاذ ' إل مكانه: 3 مختيكة اراد كل ها امن هايه 
إقشاف الخصب . 

وإلى جانب هذه الاساطير توجد أساطير أخري ولكنبا من أصل 
أجنى غالبا وتقل أهية عن تلك التى أشرنا اليا . 


الحياة الاقتصادية 


تتنوع مظاهر البيئة فى أسيا الصغرى » فالحضبة الوسطى يصعب 
الإستقرار فبا إلا فى أودية الا"نبار » أما على الجبال فالجال للاستقرار 
محدود للغاية لخلوها من الا”شجار وشدة البرودة 'وقسوة الماح فباء وعلى 
هذا فإن الموطن الذى استقر فيه الحيثيرن كانت تكثر به القنوات والآودية 
اعتمد فى حياته الاقتصادة على الرراعة قبل كل شىء - وما يؤيد ذلك 
أن القوانين الحيثية فات بالكثير من المواد المتعلقة بالزراعة وما برتنبط 
بها غير أن سلاسل الجبال الضخممة سرعان ماظبرت مواردها وكان 
غناها بالمعادن سيبا فى استفلالما , فالتجار الاشوروت الذين حاشوا فى 


سا اهم( سس 


منطئة «كبدوشيا ء كانوا يصدرون الاحاس ؛ لأا أن الفضة كانت متوفرة 
إلى درجة سمحت باستخدامها كعملة ‏ ومع أن الحديد كان متوفراً أيضا 
إلا أن العجز عن صبره وتنقيته لم مله شائع الاستعمال فكان يستعاض 
عنه فى صناعة الأسلحة باللحاس والبروئز ولمذا عد.الحديد من المعادن 
الثينة » ورغم أن الاصرص تشير إلى سيوف وألواح كتابة وتماثيل 
حديدية إلا أن ما عثر عليه من هذه كان نادرأ ومن المحتسل 
أن تلك المصنوعات كانت تقدم كبدايا ملكية ول يتنبا إلا عدد قليل 
من الصناع 1 

وكان وسرد مثل هذه المءادن سوبا فى أشاط التبادل التجارى بين 
آسيا الصغرى وغيرها من الأقطار » فبعض النصوص تشير إلى انتقال التجار 
الحيثيين إلى عارج بلادهم ما أن بءض المعادن وخاصة النحاس كانت 
تصدر إلى بلاد الثورين فى مقابل الماسوجات والصفيح . 


بما لاشك فيه أن اللغة الهيثية كانت مثار جدل كثين ولم تعرف صلتبا 
باللغات المندو أوربية إلا بعد فترة طويلة من البحث » وقد تبين أنها فعلا 
من اللغات اطندوأورببة بصنة مؤكدة منذ عبد قريب وإن كانت تحتوى 
على بعض الآلفاظ الاجنبية - ويبدو أن هذه اللغة لم تستخدم فى 
المكاتيات الرسمية إلا قليلا واستخدمت بدلا منها لغات أخرى ؛ ومع 
هذا فإن بمءش الكتابات وعاصة تلك اثى تعرف باسم الهيروغليغية 


م هم[ - 


الحيثية لم كن تفسيرها تفسيراً عرضيا حتى الأن» بل ومهناك من الدلائل 
ما يشير إلى أن أمثال هذه الكتابات كانت عسيرة الفبم بالنسبة الحيثيين 
أنفسيم -ى أنهم أذافوا عض الغةراث كترجة حيثينة بين السطور 
اساعدة الموظفين على “فم هذه اللكتايات ‏ وبالطبع فإن لغة هذا شأنها 
واختلافبا الواضح عن لغة الكلام كانت لاتيسر رقى العلوم واللعارف . 
وااظاهر أن قيام الدولة على أساس مجدها العسكرى لم يتس الفرصة لوجود 
لبضة أدنية كبيرة فقد عثر على قصص سسيطة بدائية » كأ أن بعض 
الروايات والاساطير والقصص القصيرة أيضا ترجع إلى أصول بابلية 
وحورية - لم يترك الحيثيون مع الاسف ما يعطينا فكرة عما توصاوا 
إلبه فى المعارف الختلفة كالهندسة والفلك والطب وغيرها . 


أما فى الفنون فإن أقدم ما عر عايه لايستحق الذكر مرخاصة لأنه 
من إنتاج مستوطنين يرجح أنهم كانوا قبل مجىء الحيثيين - ولايمكن أن 
نعتّير المنتجات الفنية حيثية إلا بابتداء عبد الامبراطورية تقريبا . ففن النحت 
م يبدأ إلاامع الامبراطورية ومع ذلك فإنه لم ينته بزوالها » ومن المرجح 
أن الحيشيين تأثروا فى بعض أساليبهم الفنية ا كان متيما فى ثمال بلاد النهرين 
وسوريا . وقد بلغ فن النقش مستبة عالية فى التطور ومع هذا فإن 
الاختام الاسطوانية التى كانت تستخدم فى حفر الرسوم على الالواح 
الطينية كانت من اختراع بلاد الهرين . وعند بداية المملكة الحديثة 
ظبرت نقوش غائرة على الحجر يصاحببا خط هيروغليق . وما يلاحظ 
أن الفنان كثيراً ما ياجأ إلى تمثيل الاشخاص «متجبين سواء فى موكب 
أو موكبين نحو نقطة واحدة (شكل أ.م) » وقد انبع الفنان طريقة الرسم الى 


ا و94 سه 


شكل 4 تجاه اموا “كنت لوو م كز وأحد 


كانت ساكدة لدى معظم الشعوب 'أبدانية إذان رصور الاشخخاص تحيث 
يبدو الجذع من الأمام والرأس والاقدام من الجانب » وربما كان هذا 
الوضع أيسر طر يقة التعمير عن أقرب الاشكال ثبلا لصاحيه وعاد 
تصوير جمرعة من الاشكال كانت القاعدة التقليدية تظبرهم وكأئهم سيرون 
قدما إلى الأمام نحو مركن ممين - وقد أشطأ الفنان الحيتى م أخنلأ 
الفنان المصرى فى تصوير حركة الا“شخاص بأن جعل الذراع اليسرى 
المدد مع القدم اليسرى فى حالة جعل هذه الاخيرة المثاد إل الامام 
تمثيلا لليدء مهأ ف السير و هدق وضع غير طوبعى ) لاحفل حركة 
الاشخاص فى الشكل السابق) ومن الملاحظ عموما أن أشكال الا“شخاص 
والحيوانات والكائنات الا“خرى تنبدو عالبا كأنبسا مضغوطة الاعضاء 
أو بعبارة أخرى قكميز بالقصر والامتلاء أو عدم التناسق (شكل م 2 
وربا يوحى ذلك بأن الفنان الحيثى القدم كان خاضعاً لتقاليد لم ستطع 
التحرر منها ؛ ومن المرجح أن هذه التقاليد ترتيط ببعض الاواحى 


11و -- 


وعدم تناسق الاعضاء 


الدينية - وما يؤيد ذلك أن كثيراً من الأشكال النى صورها كانت تبين 
أشكالا خرافية » ومن هذه تنثال كا'ن مثل قرصا مغطى رسوم 


هال سبية تعلوه رقية طو يلة أو رقيئان أو الاثه تي كل نبأ برأس 


شكل >م ‏ مثال غر بب اختصرت رأساه فلا نيدو منهيا سوى العينين 


19418[ سه 


وقد تختزل الرأس فتصبح في هيئة عينين فقط ( شكل رقم 75 )2 وربما كان 
الحيثيون يتصورون أن نقوش وتماثيل الكائنات الحقيقية والخرافات التى خلفوها 
تبىء لهم تحقيق أغراض سحرية » ومن هذه تبائيل فى هيئة أسود وأخرى 
فى هيئة أبو الهول وجوه آدمية (شكل بم) ذلك مها أشكال مجنحة 


شكل بم مثال نح لآبو ال حول 
قد يكون طا أكثر من رأس أحيانا ( شكل م" ) وبعطبا كان يفترض 
فيبا أنها كانت قائمة عند مداخل المعايد او القصور الحاية والبعض الآخر 
يفترض أنها تمثل بمض الآلبة , 


- 495 سم 


شكل ,م + نقش حي من فرقيش 


خاصسما 0-7 بلاد الابر انل 


مع أن لاد النبرين حظيت ,اهام الاثريين والبا-ثين منذ قتره 
طويلة :سبيا إلا أن ماكتب عنبا حتى عبد قريب لم مخرج عن كتايات 
بعض الرحالة الذين شاهدوا أطلالها ووصفوها , وقد بدأ بعض هؤلاء 
الوحالة فضلا عن ذلك فى نسخ بعض الكتابات التى شاهدوها على 
اللوعات فى بمض الأماكن الآئرية ‏ وهن أهم هؤلاء عالم اانبسات 
ميشوى #ناقطء21 » الذى زار العراق وفارس فى 09مام وجمل معه 
أثراً بابليا منقوشا عثر عليه جنوب بنداد حاول بعض الباحثين قراءته 
دون جدوى - وتوالى بعد ذلك الاهنام بآثار بلاد النبسرين ويذلت 
جبود كثيرة فى دراسة أماكنها وجمع التحف منبا » وقد حاول بعضهم 
مقارنة ماكتيه هير ودورت وغيره من اليونان با شاهدوه من أطسلال 
بابل » وفى عام ب«مموم قام أحد الانجاير بأول عفائر وعثر فيبا على 
بعض اللوحاث الفخارية والاختام الاسطوانية ولنقود » وبعدئل تتابعت 
الجبود ولكنها كانت فى أول الآامى لا تتم بطريقة علبية بل كان 
المدف متها الحصول على مابمكن الحصول عليه من آثار وتحف » وكان 
معظم المنقبين من قناصل الدول الاجنبية أو ممثلهم - ومن نباية القرن 
التتاسع عثر بدأت التتقيبات المنتظءة تأخذ دورها حتى عصرنا الحالى 
وقد بدأها الالمان فى بابل حوالى عام وم م والآميكيون فى نفسر 
( سور ) حوال ٠18/8‏ 


و حسيب ما وصل إلينا من معأوءات دى الآأن عن المضارات 


868[ سه 


التى انقشرت ف العراق تبين لنا أنها فى نشأتها تماثل الحضارة المصرية 
من حيث كولها حضارة زراعية فى أساسها ب غير أننا نلاحظ أنها لم تكن 
فى كل أجزاء بلاد النبرين ذات طابع واد فقد وجيدت اختلافات 
ميزت بين تلك التى سادت فى بقعة عن تلك التى سادت فى بقعة أخرى» 
وذلك نظراً لآن بيئة بلاد النبرين ليست على ونيرة واحدة إذ تختاف 
فى الثمال عنها فى الوسط ء ءنبا فى الجنوب وهكذا - وبالطيع مادامت 
الحضارات تلتج عن تفاعل الإنسان ببيئته كم أشرنا فى مقدمة الكتاب 
فإنه لابد من حدوث اختلافات بين حضارات هذه الاجراء المختلفة 
من بلاد النبرين وإن كانت جميعبا تشترك فى خصائص عامة كا أن بعض 
مظاهرها قد انتقات من جبة لا"خرى وانتشرت فيها . 

ومع كل كنا أن نذكر بأن حضارة بلاد الابرين تمثل حضارة بيئة 
انسمت بالغنف فى مظاهرها الطبيعية وقد أثمر ذلك فى كل إنتاجها 
الحضارى أن فترات النبوض والازدهار فيها لاندل بالضرورة على 
وجود وحدة سياسية عامة انضوت تحت لوابها سائر أنحاء بلاد النبرين 
بل ولا حتى سائر أناء قسم من أقساهها الرئيسية » فى أقدم المصور 
كان الجزء الجنونى من العراق تسوده حكومات ادن المتنازعه ومع ذلك 
فقد انشرت فيبا حضارة راقية يك للدلالة عليبا ماعثر عليه من آثار 
فى مديئة اور وغيرها من المدن التى كانت قامة فى عبد السومريين . 

ولا بكننا أن نتناول بالتفصيل تلك الضارات التى نشأت فى الا“جزاء 
الختلفة وأن ندرس مقوماتها ومظاهرها » ومع ما أشرنا [ليه من انتقال بض 
المظاهر من قسم إلى آخر يكنا مع التجاوز أن تتنارل حضارات بلاد 
البرين بصورة عامة » وستكتئق ببيان أهم ماتتمير به فى نواحيبا امختافة , 


- 


الأسرة 


كان الاتساس فى الزواج عند البابليين يقوم على هبدأ الزوجة 
الواحدة فى معظم العصور وإن كان الققانون يسمح للزوج أن يتدوج 
بزوجة أخرى فى حالة مرض الروجة الا"'ولى أو إذا ماثيت أنها عاقر 
دلمى يكن ذلك قاصراً على العبد البابلى فحسب بل هناك من الدلائل 
مايشير إلى أنه وجد فى الدصور السابقة والمهود المتأخرة أرضا - ول يكن 
الزواج يعدصحيحا أو ثبرعيا إلااذا ثبت أله ثم بعقد مدون مصدق عليه 
بالشبود وكذلك الحال بالنسبة للطلاق . 


وكانث الخطية نسبق الزواج وعلى الخاطب أن يقدم هدايا لخطيبته 
وفى حالة وفاته يدق لا”حد أقاربه أن يحل عله فى ازواج فإِدًا رفض 
وألد الخطيبة كان عليه أن يعيد لعائاة المتوفى هداباه التى قدمت منه وفى 
حالة «وت الخطيبة كان اخاطب أن يتذدج إحدى أغواتها وإن لم يتم 
ذلك كان يسترجع هسداباه ‏ وبالإضافة إلى ذلك كان على العريس 
عند الرواج أن يدفع لعائلة العروس مبراً يصبم ماكا خاصا للزوجة » يرثثه 
أنازها 5 تقدم عائلة ازوجة «بلغها آآخر بكون ملكا للروجة أيضا 
ولكنه يحذظ وديعة عند الزوج يجوز له أن يتصرف فيه ولكنه بعيده 
إلبها فى حالة الطلاق كذلك كان هذا المبلغ يورث إلى أبنائها أو أهابا إن 
لم يكن لا أناء فى حالة وفاتها ‏ وهناك مباخ ثالث يدفعه ااروج هدية 


لروجته وهو هبة أو منحة منه , 


ركان الزوج صاحب اليد العليا فى المائلة ومن حقه أن ,طلق زوجته 
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على أن يدفع لها تعويضا أما إذا رفضت المرأة زوجبا فكانت تعاقب 
عقابا شديداً يصل إلى الموت أحيانا- ومن المسل به أن الزواج لم يكن 
ليم إلا مرضاء عاثاتى الطرفين ؛ وعندما م الإتفاق يرسل الخاطب 
مقدمة المهر إلى والد زوجته النتظرة ثم يدفع بقية المهى بعد ذلك - وإذا 
عدل الخاطب عن الزواج لا يكون لها لحق فى استرجاع المر أما إذا 
كان الرفض من جانب عائلة الروجة فعليبا أن تعيد جبيع ماوصابا 
من الزوج . 

وما يلاحظ أنه بالرغم من حفظ كثير من حتوق المرأة وحريتبا 
وخاصة فى الشرُون الإقتصادية إلا أن الزوج كان يمكنه أن يتصرف 
حيالا كأنه المتصرف فى حياتها إذ كان يمكنه أن بجعل ملنبا رقبقا بيد 
دائته إلى أن يستوق دينه ءا أنه فى حالة ضبطها متلبسة يخيانته يستطيع 
أن يعفو عنبا فيحول دون إعدامبا كا ينص التانون على ذلك . 

وإذا ماتروج الرجل من أمة فإن هذه تصبم حرة بعد أن تنجب 
أطنالا ما أن المرأة إذا أصيبت أثناء زواجبها بمرض أو عاهة تعوقبا 
عن أدائها واجباتها فإن الزوج لاحق له أن يطلقبا ولكن ترك لما 
الخبار فى البقاء فى بيت الزوج أو أن تعود إلى بيث ذوما وأسارجع 
ما أحدضرته من أموال عند الزواج 5 أن الروج كان يستطيع الزواج 
من زوجة أخرى ومن جبة أخرى كان من حق الزوج أحيانا أن يطلق 
زوجته دون أن تقترف إثها وفى هذه الحالة تسترجبع الزوجة كل أموالها 
يا يح لما بالانتفاع ببعض متلكات زوجبا ويضم إليبا أولادها أيضا . 

وقد نست القوانين البابلية على كثير من شُدُون الاحوال الشخصية 


امة| سا 


ومنبا يتم أن مبادىء تدعيم الآسرة وحظ حق الأابناء فى أن يذشأوا فى أسر 
مستقرة وكفدالة حقوقبم فى الميراث والحبات وغيرها قد بلخت مرتبة 
عالية من التنظى »يا أن أبناء الإماء والاجاء بالتبنى قد تمتعوا محقوق 
وإن ِ :صل إلى درجة قوق الابناء الشرعيين كانت تكفل لهم حياة 
لابأس با » ولكن القانون كان من جبة أخرى قاسيا فى عقوية أبناء 
النبنى الذين يتكرون لمن يتبنام . 
ومن الغريب أن نجد أن بعض النساء كن إكرسن أنفسين للدعارة 

فى المعابد ‏ والظاهر أن هذه الطائفة وججدت منذ أقدم المصور وكانت 
تعتبن من الكاهنات واكل منبن حقوق شرعية فى أموال أبيبسا وق 
استطاعتهن أن يتزوجن شرعا ولمن حق التصرف فى أملا كبن - وريها 
كانت وجبة نظر البابلين بصدد هذه العادة أن المرأة كانت تتعبد إلى 
الألحة ,تقدم جسدها كتضحية سقيقية من جانبها , 

وكان ثأن الرواج فى آشور ثأنه فى بابل يقتصر فى العادة على زوجة 
واححدة ولكن يلاحظ أن الرابطة العائلية كانت أقل تماسكا » ومع هذا 
فإن الفتاة تصبح متبطة ببيت حميبا منذ [تهام الخطبة ‏ وكان الزارج ام 
أحيانا بالشراء » وقها عدا هذا نحد آشابها كبيراً بين القوانين الاشورية 
وبين القواين البابلية المتعلقة بالاحوال الشخصية » وكانت الاسرة كا هو 
الال فى بابل :بحت ولاية وساطة الاب أو أكبر الابناء . 


اووروب- 


الملك 


من المرجح أن بلاد الهرين انتظمت فى وحدات سياسية صغيرة منذ 
عصور سحيقة كانت كل منها تتمثل في مديئة من المدن تحيط بها ممتاكاتها 
الخاصة من المساحات الزراعية وغير الزراعية وكان حكام هذه الدريلات 
يلقبون أنفسبم باقب يعنى «وكيل الإله , مما يشير إلى أن سلطة الحاكم 
كانت مستمدة من سلطة إله المدينة أو أنه يمتير مثلا لهذا الإله حيث 
يبدر أن المعايد كانت أم المبانى الى وجدث ف المصور قبل التارنضخية 
وربما كانت حيلئذ تمثل المراكز التى تدور حولما الحياة الإجاعية 
فى تلك المدن ورما كان كبتها كذلك مم الذن ,تثرمون بالإدارة فى مثل 
هذه المجتمعات وما يؤيد هذا أن االملوك فى العصور التارضخية كانوا يعتبرون 
كبنة الآلهة الرئيسية ونوابها فى حك البشر ‏ وقد ظل نفوذ رجال الدين 
سائدا إلى أن أخذت هذه المدن أو المجتممات تتصارع فما بينها حتى ظبر فيبا 
أفراد متازون بالقوة والدراية ف الشون الحربية فا كتسب هؤلاء صفات 
الزعامة وتولوا الحم وبالتالى أصبحت لهم الزعامه الدينية أيضا وصار 
كل منهم كاهنا أعلى لإله مديلته وأصبح رأس الدولة وصاحب السلطان 
المطلق فيبا - ومع هذا ,بدو أنهم لم يصلوا إلى هذه المكانة تلقاي 
إذ كانت كل مدينة تختار زعيمبا وكان ذلك يتطاب وجود مندويين عن 
المدينة فى عملية هذا الاختيار » ولا شك أن المسنين والاعيان والرجال 
القادرين على حمل السلاح كانت لهم كلتهم المسموعة فى هذا الشأن 
فأصبح هؤلاء يشكلون بحاسين أحدههما من الشيوم والاعيان والآخر 


صم الو هن“ اسم 


من رجالك المسعرب - م تطور اختصاص هذين اجلسين فأصبمما 
-بيمئان على كل الشئون الحامة فى اللدرلة بل وكان من حقها التحم فى 
انتخاب الملك : وعلى هذا يمكن اعتبار أن نظام الحم فى هذه المرحلة 
كان دموقراطيا. 

وما أن أخذت هذه الدويلات فى الاتصاد تحت ساطان واعد 
ستى أصبم هذا النظام غير عمل للبت فى الأامور وحسمبا فتركرت السلطات 
جميمما بأيدى الملوك ومعارئيهم أو يمعنى آخر بيد الملك وحكومته أى 
أصبح نظاما أوتوقراطيا » وقد استند هؤلاء إلى الحق الإلمي للملك إذ 
تشير الأساطير إلى أن شارات الملك كانت في السماء عند الإله « انو» قبل 
أن تبدأ الملكية في الأرض » ثم هبطة الملكية وشارات الملك من السماء إلى 
الأرض وانتخبت الآلحة حكام البشر. وعلى هذا أصبح لهؤلاء مكانة 
مقدسة بل ربما اتخذوا صفات الآلحة نفسها ولكنهم لم يعبدوا كالهة حقيقيين 
أثناء حياتهم وإنما عبدوا بعد وهاتهم . 


وكان عل الملوك يصفتهم مفوضين من الآلمة فى حكم الئاس أعباء 
كثيرة إذ كان عليبم حمابية الباس والبلاد وقيادة الجيش ولشر العدل 
وتوفير أسباب الرفاهية لرعاياهم بإقامة المشاريع العامة ا أنهم كبوا 
يمون المعابد لألهتهم (شكل وم) ويحيون الشعائر فيبا ومع هذا لم فحل 
قدسيتهم دون الاعتداء عليهم والثورة ضدهم واغتصاب عر وشهم . 

وكان البلاط يسير على قواعد صارمة حيث يحظى بششرف المول بين 
يدي الملك رجالء الدولة على حب مناصبهم ومراكرهم ؛ ركان هؤلاء 
جسميعا يتاون عن القا بهم ومن أصبهم وأورسنهم عند اعتلاء ملك جديد 


0 


د آءلا سه 


شكل (وم) : الملك أورثمو حمل سلة البناء 


لإقامة معيلك ٠.‏ 


على العرش ولا يحق لهم استعادتها إلا بعد أن يأذن لهم هذا الملك بذلك, 

وكان بلاط الملك بالطبع يضم الروجة التى كانت نشترك فى تنصريف 
شئون الدولة ولا قصرها الخاص وأملا كبا الى تديرها بنفسها ا كان 
لاولادهها بيهم الذى يختص بخدمه وسقانه وزراعه واساجه وغير ذلك 
من أصحاب الحرف المختلفة - وكان أهم موظق البلاط ناظ.ن القصر 
وأمين خرانة الملك ؛ وإلى جااب هذين برجد عدد من الكبنة والموظفين 


عد لاحت 


والحرفيين الذين يرمون بالاعمال التلفة ‏ وقد أحاط ملوك الاشوريين 
أنفسم بحاشية ضخيمة من الاخصاء والمثربين كحامل الختى وأمين القصر 
ورئيس الحرس وحامل السيف ومدير الموسيق ورئيس النساجين وغيرهم» 
فصلا عن عدد كبير من الكتبة ورؤساء الكتبة ب كذلك كان لكل 
من الملكة الوالدة والملكة وولى العبد هيثة من الموظفين على نسق حاشية الملك 
ولكنبا أصذر منبا كثيراً بالطبع . 


المنازل 


كانت المساكن فى أول أمرها عبارة عن أكواض من البوص الذى 
كان متوافراً م هر الحال فى الخاطق الجنوبية من العراق حتى الأن 
وكانت سيقائها تربط فى حزم ولثى بحيث يصبح شكل السقف مقوسا 
( شكل .؛') » وكانت هذه المدازل تغطى بطبقة من الطين ‏ وبعديد 
استخدم اللبن فى بناء منازل صغيرة الحجم سقوفها من البوص المغطى 
بالطين وقد يدعم هذه ركائز أو تعريشات من أخشاب النخيل ‏ وبعد 
ذلك عرف الأجر ولكنه لم يتخذ شكلا موحداً بل كان مختاف الاحجام 
والاشكال فنه المستطيل والمريسع والمقوس والثلث الآركان » 
وم يستمدل الحجر إلا فىإطارات الآبو اب فى المعسايد والمزشآت العامة 
ثم استخدم بعد ذلك على نطاق أوسع فى عصور متأخرة يأ أن القاشانى 
الذى عرف أيام الأشوريين وشاع استعاله بعد ذلك استخدم فى تكسية 


ججبدران ااقصور ٠.‏ 
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شكل (4.0) : منزل من منازل جذوب العراق 


ومن المعتاد أن المبانى كانت تببى فوق ممتفع يمد لحا حتى تكون 
متأى عن الفيضان» وهذا المرتفع كان عبارة عن أربعة جدران غالبا 
ما كون من الجر علل ما بينها الردم وتتخلله ميازيب لتصريف المياه- 
وكان من الاسادر أن تبنى فوق الدور الأرضى غرف علوية وكانت 
الببرت متجاررة لا تترك بينها نئمرات أو حارات - ومع هذا كانت 
المدن تخضع لتصمم معين تحدد شوارعبا الطولية والعرضيية ٠‏ وبالرغم 
من عدم المثور على سقوف للببانى النى كشيف عنبا إلا أله لايد وأتها كانت 
من أفلاق النبعيل أو جذرع الآرز التى يوتى با من لبان ٠‏ وكان 
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من النادر وجود نوافذ بالخازل غير الاواب سوى بعض الفتحات السغيرة 
فى أعل الجمعران. ١‏ 

وفى آشور لم تكن المرتضعات الى تعد لإفامة المبانى عليها ضرورية 
لآن البيئة هنا غير معرضة لخطر الفيضان م هو الحال فى الجنوب » 
ومع ذلك كانت تستخدم لى تريد من روعة المنى ‏ وكان اللبن يستميل 
فى بناء الحدران قبل آن بمف حتى 'تهاسك طبقاته دون استعهال المونة» 
أما بالنيسة للقباب فإن اللين التام الجناف كان يستعمل فى بنائها وكانت 
الفجرات فيبا تملا بالطين . 

والتصيم المام للبنازل كان لايدرج عن فناء أو ساحة مكشوفة تحيط 
بها عدد من الحجرات تستمد الضوء والهحواء منبا كا كان يستعان فى تهوية 
هذه المحرات “كذلك بآناييب فخارية مثقوبة » وكانتك جدران البيورت 
'نطل عادة من الخارج والداخل . 

وقا. عثر على ماذج تاتلفة لاثات المنازل وخاصة من الآوانى الفخارية 
والمدئية والمسارج وتذكر النصوص كثيراً من أنواع الاسرة والكراسى 
وآلات الوسيق وذيرها د وق عصر الاشوريين غاصة ازدادت فخامة 
اللآثاث وتنوعت أشكاله ' وكثيرا ما كان يصئع من أخشاب ثمينة يا كان حل 
إعلسونات "مثل 'كائنات مختلفة . 


2 6 ممم 


الملبس و الزينه 


يبدو أن أول ذزى عرفة السوم .بون والا كدسرن كان يشبه إلى حد 
بعيد ماساد فى مصر فى أقّدم العصور إذ أنه كان عبارة عن #بسة من 
لون واحد تمند إلى الركبتين » ولكنبا كانت تصلى مخيوط أو شيكة 
تنتبى بأهداب فى صفوف عنتظمة ‏ وهذا الرى هو الذى يظبر به 


الآلمة والملوك فى أقدم النقرشوالتائيل ( شكل 4١‏ ) » وقد ظلالافراد 


مناظمة من اللاهدا ب 


ال ا 


العادرون يستعملون زيا عماثلا له (وإن كان أبسط منه )ب وهو أيضا 
من لون واحد وله أهداب عادة , 


وقد أضيفت إلى هذه النقية قطعة أخرى تدور حول الكتف اليسرى - 
وبمرور الزمن زاد حجم الثقبة حتى أصبحت تصل إلى قرب القدمين 
وتجمع بين الثققبة والقطعة التى تغطى الكتف اليسرى القديمتين » إذ أنها 
كانت تمتد إلى أعلى بحيث تربط تحت الإبطدين وتدور حول الذراع 
اليسرى بينما نظل الذراع المنى عارية ( شكل م4 ) - وقد أضيف [لى 
هذا الزرى شال (ملفعة ) مرركفة أو منسوجة بألوان متعدده متناسقة 
ثم أخذت تظبر فيبا زخارف متأئرة بالفن الحيى وهذه تمثل الزهور 
والاشجار والحيوانات والمردة وغيرها ‏ وكانت تلك الملفعة “ثبت بحزام 
أو يوط مجدولة وحمالة ولها أهداب فى نواحيبا الآربعة» وقد تختاف 
أشكاها تبعا لاختلاف مكانة صاحها. 


أما غطاء الرأس فلا يظبر إلا فى نقوش الألهة والملوك حيث كان 
الآلبة يميزون بقلنسوه مزينة بقرون “تقابل أطرافها الامامية كل اثنين 
معا (شكي م4) , "أ أنهم كانوا يميزون أحيانا برموز أخرى كالأاسلحة 
الى يمسكون بها أو برموز أخرى - أما الملوك قاد يلبسون تاججا 
أو عمامة » وهذا الناج كان على شكل قمع عخروطى أضاف إليه الاشوريون 
سن مديب كاكان يحيط به [كليل مدبب فى أعلاه أسيانا (شكل 44)- 
وقد يظبر الماوك أحيانا عراة الرؤوس حيث تنكون حليقة غالبا 
وأحيانا يكون الشعر طويلا معقودا على التذا . ولم يستعمل عامة الناس 
غطاء الرأس عادة ولكنوم كانوا يربطون شعرهم أحيانا بعصابة بِنما 


و 6 


شكل (49) : ”مثال يرى فيه الزى السابغ 


الذى يكشف أحد الذر أعين 


إستعمل السكبنة 8 يدثهارا يلمته [كايل - أما الأساء فكانثت عاتن 


وشباك م يستعمان عصابة ذات أهداب أبضا. 


وكان الرجال والنساء يضعون عقوداً أو تائم حول رقابيم من 


0 الل 0-0 


شكل (م4؛) : حمورانى أمام الإله الذى يلبس تاجا 
به قرون بتلاق كل اثنين منها معط 


الاأصداف أو الاحجار شبه الكريمة » وفى عصر الاشوريين انتشر 
استعمال الذهب والذضة واانحاس المذهب وكانت الخرزات كبيرة الحجم تسيا 
وهى إما بيضاوية أو اسطوانية الشكل تصنع أحيانا من رقائق الذهب 
وتحليبا بعض الرعارف وأحيانا أخرى تصنع فق لجار عيئة' أن هق 
البلور الصخرى الى تحليبا حلقات أو شخيوط من الذهب (شكل ه4)) . 


تليين سول المعصم أو في أعلى الساعد , وهذه الاخسيرة كانت غالبا 


55 044 بل 


شكل 44 - شلمنصر الثالث يصافح ملك بابل 


وهو إلبس تأجا خروطى يعاوه سن ملايب 


مفتوحة وثقيلة ينتهى كل هن طرفيبا بشكل رأس حيوان » وهذه كانت 


ريح ضاليا من اأسبرونز مم وكان عامة اأشعب بالطبع يكتفون بعاود 


0 


شكل هع : عقود من الذهب 


3 ل 3 


وأساور تصنع غالبا من مواد أقل قيمة ولكنهم اجتبدوا فى أن يجملوا 
منبا محاكاة لنظائرها الثينة ‏ هذا وقد استمول أهل بلاد الهرين الزيوت 
والدهون العطربة بصفة دائمة , 


الادارة 


أشرنا فيا سبق إلى أن الماسكية فى دولة المديئة ( كا تتمثل فى أقدم 
عصور بلاد النبرين ) كانت نسير وفق نظام دموقراطى , ثم أصبحت - 
ببد أن تطورت هذه إلى دولة الملكية ب تسير وفق اظام أوتوقراطى 
(أنظر أعلاء ص )٠..‏ فصارت الساطات جيعبا بيد الملك وحكومته 
إستتادا إلى ما أشارت إليه الاساطير من حق إلى للللوك والحكام » 
ولاسرى هذا بالطبع إلا على من يتولى للم فلا تشير هذه الأساطير 
إلى ألوهية االوك والحكام مخلاف ما اصطلح عليه المصريرن من أن فراعنتهم 
كائوا من نسل الآلمة أو من الآلحة نفسبا ‏ غير أننا نلاحظ بأن التعاليم 
الديثية فى بلاد المرين كانت توحى بأن الألمة هى الى تلتخب الحكام 
الثين مثلون وكلاءهم فى الارض » وقد تطور الخال بعد ذلك فأأصبح 
هؤلاء يتمتعون بقدسية جعل:بم يلتحلون بض صفات الالحة نفسها وسبقوا 
أساءم بعلاءة التألية ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الآلبة الحقيقيين. 

ومع أن بعض الملوك ادعوا أنبم أبناء بالتبى ل3ابة فإنكل ملك جديد 
يدعى أن الألبة قد اختارته لى يكون ملكا على البلاد؟. وكان على الملك 


)١(‏ لله باقر « متدمة ف تاريخ الحضارات التدسة » ( ,قداد مه9وا)جا سهم»م 


|للا ب 


يصفته مفوضا من الآلبة واجبات متعددة ؛ ولذا كان بالطبع حتاج إلى جمبور 
كبير من المماونين إذ كان له جلة وزراء يرأسبم وزير وهذا الرئيس 
يختص غالبا بشتئون السياسة الخارجية ‏ ومن أخطر الوزداء منصبا وزير 
المالية إذ أنه كان مسئولا عن الشثون الاقتصادية الختلفة » ويلى هؤلاء 
الوزراء أهمية قواد الجيش اذين علت مكالتب, بعد أن زادت جيسوش 
الملوك قرة وعدداً . 


وكان الملك يمين حكاما وولاة للأقاليم؛ وكان هؤلاء فى أقدم المصور 
أشبه بأمراء الاقطاع إذ كانوا يرثون مناصبهم ولكن زال عنبم هذا الحق 
في| بعد حيث أصبح الحم المركزى قويا ‏ ا أن الملوك كانوا يعينون 
قضاة مدنيين بدرجات متفاوثة إلى جانب قيام الكبنة بتطبيق أحكام الشرائع 
وتفسير نصوصبا فى المعايد . 

ومكننا أن تعتير طائفة من موظق الخاصة أو البلاط كو ظفين عموميين 
فى نفس الوقت حيث كان هؤلاء بقومون ببام رسمية إلى جانب مرا كزم 
ذ. البلاط ومن هؤلاء مندوبين للبلك يرسليم كسفراء خصوصيين ايثلوه 
لدى الدول الاجنبية ويصحيهم عادة مترجمون وكتبة وقضاة . 


ومع وجود هذه الطوائف من الموظفين كن أشماط الملوك فى الاشطلاع 
يبام الدولة الختلفة غير دود وثتبين فى آثارثم مدى تاوع الاعمال 
الى قاموا بها © تتبين هدى وقوفهم على تاف شئون الدولة حتى فى 
بعض الأامور التافية » فكثيرً ما نجد أمهم كانوا ينظرون فى بعض شكاوى 
الأفراد ويعيدون الدعاوى إلى الحاى لإعادة انظر فيها استيفاء لبعض 
الاصول اتبعة كذلك كانت بعض القضابا لاببت فيبا إلا بقرار من 


د !إل ب 


الملك شخصيا ‏ وكان عل اللملوك أيضا أن يقوموا عشرومات عرانية 
مختلغة هثل تطبير الانبار وشق القنوات وبناء المعايد ؛ وهم الذين يفسرون 
اتريده الألبة وفى نفس الرقت عثلون الرعية لدى الألبة وم الذين 
يرأسون الطائفة الديئية ويعيئون رؤساء الكبنة - و إلى جانب م#ؤلاء 
الأخيرين كانوا يعينون بعض الكيئة وااعرافين الذين كانوا يرساون إلى جبات 
مشتلفة ارصد النجوم ويرساون إلى الملك بتقاريرمم , 


المسكر 4 


ندل النقوش الأارية من مشتاف العصور على أن الملوك كانوا دائما 
على رأس جيوشبم » وهذه الجيوش لم تبدأ كبيئات :'ظامية فى أغلب 
الفآن إلا من أواخر المصور قبل التاريخية إذ ريما كانت ساجة المدث 
إلى الدفاع عن نفسبا هى التى أدت إلى ظبور الجبوش المدربه المستدعة ‏ 
وكات الخدمة العسكرية تهتبر ه شدمة الملك, فكانت بعض الاراضى 
تخصص للداخلين فيبا ولكن ‏ مع جواز إعطاء هذه الأآراضى إلى الابناء 
على شرط القيام بخدمة الملك فإن مثل هذه الأآراضى-لم يكن من الجائز 
بيعبا أو رهنبا » والظاهر أن ضباط الجيش كانوا يعتيرون من ضرورات 
الامن فى المدينة حيث كان المعبد يقوم بدفع الفدية عنهم فى حالة أسرم 
إذا لم يتمكنوا من دفمبا بأنفسيم بل كانت المديئة كذلك مازمة بدفعها 
إذا لم يرجد فى المعبد المال اللازم لذلك . 


وكان الملك سير إلى الحرب على رأس جيشه ويابس خب وذة شبه 


مخروطية يتدلى منبا مايسثر العئق من الخاف و يتسا عربة وسلاح آخر 


- 


عبارة عن مقيض خثشدى ريط إليه نصل مقرس سيور من الجلد أو -اقات ب 
ومن الاساحة الى شاع استخدامها منذ أقدم العصور فأس القتال ء 
وبين لنا أقدم اانقوش أن الجيش كان بنقسم إلى فريقين من الحاروين : 
أحدها مسلح بأسلحة ثقيلة حمل أفرادها حرابا كبيرة ويقبض كل منبم 
حربته بكلتا دبهء وهؤلاء أقدمم صف من حملة الدروع والثانى مسلح 
بأسلوة خفيفة عبارة عن فأس ورمح - ويبدو أن مهمه الفريق اللاول 
هى البجوم عند الالتحام مع الاعداء أما مبمة الفربق الثانى فكانت المطاردة, 
دفى المصر البابلى الندم كان الملوك يأساحون بباطة سلاحا ضيق 
وقوس مردوج وسبام ؛ أما قراده فقد يتساح الواحد منهم حربة وبلطة 
ذات نصل محدب أو بلطة فقط بينها تحمل فريق الحاربين حرابا أو قسيا 
أسط من قوس الملك أو أن تحمل الواحد منهم بلطة وحرية أو باطة 
وعم - ويغلب على الظن أن الخوذات الى كان يليسبا الجنود كانت تصنع 
من الجلد أو البرونر » أما الجماب فكانت تصنع من الجلد والصوف . 
وقد وجدت عريات حربية تجحرها احير والخيول الوحشية » ولم نستعمل 
الخيول المستأنسة إلا من عصر هتأخر نسبيا - وكانت هذه العربات ثقيلة 
عجلاتها صماء ولم تظبر العجلات الأفيفة إلا فى حوالى الآلف الثانى ق .م 
وكان رؤساء الجيش إلى جانب قيادتهم للجند مسئولين عن الإشراف 
على السخرة النى تتطلمها المشاريع العامة ويبدو أن طائفة من الناس كانوا 
مازمين عثل هذه الأعمال وبالخدمة العسكرية الإجبارية » وكان لبؤلاء 
قوادمم ورؤسائم ولايستطيع أحد المازمين اهرب من أداء الالتزام 
( خدمة املك ) وإن كان الأ قد تطور فيا بعد فأصبح فى الإمكان 


أن حصل على الإعفاء ف اظير دقع ضربرة ساوبة ٠‏ 


ا 6 


ومن المرجح أن طائفتين من القواد أو المشرفين كان أفرادها يكلفون 
باستدعاء الرجال الخدمة ؛ فبعضهم يختص مجمع الجندين لوظائف الجيش 
والبعض الآخر كانوا مكلفين بأعبال البوليس ‏ وعنيم المكلفرن الجيش 
أملاكط من أموال الدولة فى هيئة معاش مدى الحياة م أن المكلفسين 
بأعمال البوليس كانت لبم امتيازات شخصية وامتيازات بالنسبة لآملا كوم 
لا يمكن لاحا كم أن يتعرض لها وإلا كان مصيره الاعدام - وإذا سا 
تغيب أحد هؤلاء المكلفين سواء من الجيش أو البوليس فإن أبساءه 
يلين ون أملاكة ' وإذا كان هؤلاء صغاراً فإن الزوجة تدير هذه الاملاك 
فى نظير ثلث الإبراد ومن جبة أخرى كان من الواجب أن تحفظ هذه 
اللاملاك فى حالة جيدة وإن تعمد مالكبا الذى منحت له فى نظير التكليف 
[همالبا أو احتابا آخر لمدة ثلاث سئوات فلا يجوز إعادة تمالكه لبا و يصب 
واضع اليد عليها هو المتفع الشرعى . 


وكان ماوك آشور قواد حرب أكثر منهوم رجال دولة ولكلهم 
كانوا لا يخرجون فى حلاتمهم دون استشارة الآلبة عن طريق العرافين 
والمنجمين وبعد أن يتلقوا تقارير عن الجبات الى يزمعون مباجمتها 
ومدى النجاح المتوقع لخلاتهم »م أنهم كثيراً ما قاموا بحملاتهم بناء على 
أمس إلبى يتراءى لهم فى أحلامبم - وحينها لايكون الملك على رأس جيشه 
كان أكبر موظق البلاط هو الذى ينوب عنه فى قيادة الجيش . 

ومن الملاحظ أن الجيوش الأاشورية أدخلت نظام الفرسان النين 
كانوا يركبون الخيل دون سرج ق أول الامس ويصحب كل منيم ادم 
راكب أيضا ثم تقدمت الفروسية فوضعت السروج فرق الخيل واستغى 


د ولا سه 


عن الخدم - وفضلا عن ذلك وجدت عربات حربية بحر كل منها ذوج 
من الخيل ويركبها 'ثلائة رجال ( كالعربات الحيثية ) أحدم للقيادة والثاى 
مساح تحربة أو قرس والثالك يحميها بدرع أما مشاة الجيش فنهم 
من يتسلح بالاقواس ومنهم من يحمل الرماح والدروع ويلبسون خوذات 
مخروطية ذات زوائد جائبية لحاية الآذنين » كا أنهم يتدئرون يزرد يغطى 
الصدر والجرء العلوى من الساعدين ويليسون أحذية طويلة وكل منهم 
مود سيف قصير لاستخدامه عند الالتحام مع العدو عن قرب وإلى سانب 
هؤلاء كان الجيش يضم عبالا من الجنود يحمل كل منوم بلطة ومعول لكى 
يقوموا «ممليات الحدم. 

هذا ويلاسظ أن بءض النقوش التعلقة «حصار بءش المدن بين أن 
الآشوريين استخدموا آلات للبدم تحميبا سقوف من أغصان متشايكة 
؟] استعملوا أبراج عالية تسير على عجلات إلى أن تصل إلى قرب السور 
انخاصر » ويعتلى هذه الأبراج رماة السبام الذين يرون بسبامهم الجددد 
الذين يعتلون الاسوار للدفاع عن المدينة الحاصرة . 


وقد اشتبر الآشوربون بالقسوة فى حرو بهم وفى معاملة أعدائهم والمدن 
الى تسقط فى أيدهم » وكانوا بعد انتصاراجهم يبيحون لجسودم البسلاد 
المفتوحة فيعملون فيها النبب والتدمير يا أنهم كانوا يبثون الإرهاب بين 
الجبات التى يريدون إخضاعبا لسيطرتهم » وكثيراً ما كانوا يقومون بتخر يب 
الحاصيل وحرق القرى - دثم أول من اسثئن سنة فى سكان البلاد الى تخضع 
حتى تفققد صفاتها القومية » فرم الذدن نفوا سكان [سرائل الى ميديا وأحلوا 


الديانة 


ليس من السبل أن تعدد المناصر الاصلية فى ديانات بلاد النبررن 
القتديمة ؛ إلا أنه لاشك فى أن عناصر الكرن كانت تشكل معبودات 
رئيسية فى اللاهرت - وقد نسب أهل سلاد التهرين القسداى إلى 
معبوداتهم بءض ااصمسات والعراطف الإنسانية ولكنهم ميز وهم 
عن البشى بالخلود وبأنهم كاوا خيرين دائما : ولم يكن الشر من عمابم 
بل من أرواس خبيثة موق البشر ولتكنها دون الآهة . 

وقد تخيل هؤلاء القرم أن العام قبل نشأته كان يمثل فراغا 
مين بمنصرين متلفسين من الرطوية : أحدهيا الماء المذب والأشر 
يمثل الماء الملمح وقد ولدت منهما كل الكائنات النى بدأت بسعبودين لم 
يلعبا دوراً ملحوظاء ثم بمد فثرة أنيبا كذلك ممبودين آخرين يمثلان 
السهاء واللارض ومن هذين اللاخيرين جاء ثلاثة ألهة آخرون م الثالرث 
الاعظم لمجموعة الالحة الببلية « أنو - إنليل - [يا » وقد اعتبر الإله ,أنرء 
الإله الاعظم منذ أقدم المصور » ركان يحم فى المماء ولكنه لم يحتفظ 
إسلطته العليا كأسمى الالهة حينها انتقلت السيادة من سوم إلى بابل 
إذ أصبح إله هذه الآخيرة ه مردرك ء على رأس الآلحة فحل محل 
الإله أو وقد اعتر الإله ١‏ أنليل , سيد الارض الذى استطاع 
أن يصل إلى مكانة أن بل وأسيح أيمنا أيا للآلبة ٠‏ وهر مستشارها 
الذى أحدث الطوفان ؟! كان يعد سيد الكاثنات الإنسانية الذى عبد بوم 
إلى أمراء يقردرتهم ويحكدو:,م ‏ أءا الإله الثالك وهر «إباء فكان يمد 
سيد الأرض يحم فى مسكن المعرفة » أى المياه التى تحمل الارض وتحبيط 


لس !85 مس 


بها » يا كان إلا الحكنة خلق الإنسان من كتلة من الطمى نفخ فيبا 
نسمة الحباه » وهو الذى أنقذ البشر من الفناء فى زمن الطوفان وعلمهم 
مختلف الصناعات ومنم الذكاء للللوك. 

ويل هذا الثالوث ثالوث آخر يتألف من إله القمر وإله الشمس 
وإلبة هى الزهرة « عشتار » - وكان إله القمر ,قيس الزمن ويعاقب 
المذنيين من الملوك بقضاء حياتهم فى التأوهات والدموع ' وكان إله 
الشمس هر القاضى الا“عظم الذى أمل قوانين العدالة على الملوك » أما 
«عشتار » فكانت إلبة الحرب وإالرة االذة تسعى لغواية البشى ا أتها 
كانت تعد أت إله الشنمس وفى نفس الوقت أخخت [إلبة العالم السفلى . 


وإل جانب هؤلاء جميعا كانت كل قوى الطبيعة وكل قوى الير 
تؤله عند السومين والبابلين يا كان لكل مدينة معبودها حنى أصبح عدد 
المعبودات كبيراً جداً - وبالطيبع كان تفوق معبود على الأخرين يجمل من 
هذه المعيودات الا“خرى معبودات مظاهر له وينسيون اليه قدرة لاتوجد لدى 
الآخرين يا أنه يصبح المتحكم فى تتقرير المصير كذلك عبد السوممبون 
والبابليرن عدداً من الا“بطال الخحرافيين تظبرء أسماء بمضبم فى القوائم 
الملنكية كملوك فى العصور السارقة للتاريخ * يا أن بعض الامماء انتحاوا 
الصفات الإلبية أثناء حياتهم ول يختلف الدين الاشوري عن البايلى فى روحه 
ولكنه تأثر بعض الثىء المظاهر الحربية التى سادت عبد الاشوريين ؛ 
وبالطبع احتل إلبهم أشور (شكل 5؛ ) مكانة أعظم إله فى بلاد النهرين 
ونسب إليه الخاق؛ وهو من جبة أخرى كان يعد [لبا حربيا أخضع 
الناس جميعا لساطانه وكانت زوجته عشتار الاشوربة تحتل المكانه التالية 
لمكانته يا انها كانت نعد بطلة المعارك وحامية آشور . 


عدام|؟ ل 


شكل +4 : الله أشور 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الطقوس كانت تحوى أناشيد نص على 
الاءتراف كثرة الذنوب: تنص على أن هذه الذئوب ربا كانت غيرهقصودة 
بالسية لآلهة قد لايءرفبا من يتلو هذه الاناشيد وكانت التقوى الدينية 
تكافأً بالعمر الطويل فى الحياة الدنيسا ‏ ومن الغريب أن الجراء 
فى الآخرة لم يكن راضحا بل كان يظبر فى النصوص الدينية ما يشميد 
إلى أن امرء يلقى جراءه من ثواب وعقاب فى حياته الديا ؛ 
ومع هذا فقد كان الاعتقاد سائداً بأن ظل الميت يفترق عن جسده عقب 
المدرت مباشرة ويتحول إلى روح شريرة مالم تدفن المثة ‏ وعلى هذا فإن 
الحرمان من الدفن كان يعد عقّوية 2 قاسية ؛ وبالرغم من ذلك 
فإن «صير الموتقىلم يكن واحداً وكان أقصى ما يطممون فبه أن يستريحوا 
فى العالم السفلى فوق أسرة ويشربون ماءأ ثقيا أو أن ينالوا عون آبائهم 
وأذواجم إن كانوا ممن سقطوا فى المعارك أما ما عداه فإن مصيرهم 


اد ست 


كان محزنا تأكلبم الديدان ويماؤم الغبار » وهذا مخلاف ما اعتقده المصريون 
من أن الإرار كانوا يتعمونن لصحيه الالبة وبعيشون 2 حقول دناروء 


أما سوام فإنمم يلون جزاءهم من العذاب (أنظر أعلاه ص )0 


وقد أدى التفكير فى نشأة الوجود إنى ظبور أساطير مختلفة وصلت 
إلينا منها بعض الفاذج . وتعد الاسطورة البابلية أقدم نموذج وصل 
إلينا كأسطورة طويلة » وهى مدونة على سبعة ألواح طيئية تعرف 
لدى علباء الاشوريات باسم «ألواح الخليقة السبعة» وهى تحتوى على نحو 
ألف بيت تتقريبا وتشير إلى أنه لم يكن فى البدء سوى الماء العذب 
د الإلدابسو , والماء الملح , الإلبة تيامه » وكانا مختلطين ثم ولدث متها 
الآلبة الأخرين متعاقبين - وفى ذلك ما يشير إلى أن المادة ( المياه ) 
أذلية وهى في نفس الوقت الإلبين اللذين جاءت منها الآلبة ومن أعقاءمما 
أعظم الآلية لدى البابليين وهو « مدوم » رقد أشرنا إلى ما تضمنته 
هذه الاسطورة عند الكلام على ما تخيله القوم عن نثأة الآلبة 
(أنظر أعلاه ص5(" ) . 


ويرى بعض المؤرخين أن هناك تشابه واضم بين هذه الآسطورة وبين ماجاء 
فى سفر التكوين من أنه فى البداية لم يكن يوجد سوى هيولى مظل من الماء ) 
ولكن الاسطورة تختاف عن الكتب السماوية عموما فى أنها جملث 
المادة أزليه سيقت أى ثىء آآخر » ومع كل فإن الاسطورة تعكس 
صورة لمأ بدور فى بيئة بلاد النهرين من صراع بين عناصر الطبيمة و بين 


الإنسان وبيثته . 
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ومن الاساطير النى اشتبرت فى تاريخ العراق القديم الاسطورة 
المعسروفة باسم , ملحمة حلجامش , أو ١‏ الطوفان » - ومع أن 
جاجامش قد ورد ذكره كأحد ملوك الا*سرة الاثولى فى الوركاء إلا أنه 
صار موضوعا لعدة ملادم وقصص كرا تصف أعماله ومغاماتهو بطولته 
الخارقة» وأشبر هذه القصص تاك التى نتصل بالطوفان وهى أطول ماحمة 
فى الشعر البايل حيث كتبت على «١لوحا‏ من الطين تحوى نحوا من 
..وم سطراً وهى تتلخص فى وصف باجامش بالمكة ومعرفة أخبار 
الا'زمنة السابقة للطوفان وأنه سافر أسفارا بعيدة » وهو بطل الألبة 
النى خلقته فى أحسن صررة وقوة ؛ ثلثاه إله والثاث الباق بشر - وقد 'تمسف 
مع أهل الوركاء الذين أستغاثوا بالآلمة وهذه خلقث بطلا قويا هو 
«اتكيدو» ليسكون منافسا لجاجاش » وتحدث بين الاثنين معركة ينتصر 
فيبا جاجامش ثم يصبحان بعد ذلك صديقين . ثم يذهبان معا فى سفر 
طويل للحصول على الشبرة والجد وبنجحان فى ذلك أولا ثم يعودان إلى 
الوركاء » وهنا تحاول الإهة عشتار [غواء جلجامش ولكنه يحيد عنها 
فطليت إلى والدها «آنو , إله السهاء عاب جاجامش فخلق هذا 
٠‏ ثور السماء » الذى أخذف يفتك بأهل الوركاء - وانبرى له الصديقان 
« جلجامش وأنكيدو . يصارءاله حتى قضيا عليه واحتفلا بنصرههما . 

ثم تدور الدوائر عليها وقد غضب عليها الألهة فيمرض «أنكيدر » 
وبموت وهر فى ريعان الشباب ويحزن عليه جاجامش ثم يتملكه الحوف 
من الموت ويفكر فى التخلص منه لى ينال حياة شالدة ب وهنا يذكر 
جده الخالد « أوتونيشتم , فيذهب إلية ليسأله عن سر الخلود © ويصل 


جا11اجت 


إليه بعد أهوال وبعد أن تنصحه إحدى الإلحات الانصراف عن فكرة 
لخاود لانه من البشر وأن نصيبه الموت - وما أن يصل إلى جده حتى 
سرد له هذا الاخير قصة الطوفان ويشير فيبا إلى أن الآلهة عرمت على 
إحداث الطوفان © وقد حاباه الإله , إيا » فأشيره ذلك قبل حدونه 
ونصحه بعمل سفينة من سبع طبقات قسم كلا منبا إلى نسعة أقسام 
وجبزها يما تحتاج من مؤن ... الخ وبعد أن نجا من الطوفان قدم قربانا 
إلى الألحة » وصعد الإله ١‏ أنليل» إلى السفينة وأخذ بيد «أوتر - نيشت » 
وأخرجه من السفينة هو وزوجته ثم أعس بأن يصيحا إلحين ب وبعد أن 
يصل « أوثو - نبشتم » إلى هذا الحد هن قصته يرجه كلامه إلى جاجامش 
قائلا , من ذا الذى سيجسع الألهة من أجلك حتى تحصل على نعمة 
الخلود وبعد أن يفشل جلجامش ف الاختبار الذى أختيره به «وأتو نبشتم» 
تشفق زوجة هذا الاخير على جلجامش وتشفع له فيصف له زوجما نبات 
الخارد ومكان وجوده 2 وبعد أن بحصل جاجامش فعلا على هذا النيات 
ويس به يتخذ طريقه العودة به [إن مدينته لينميه ويستفيد به الناس إلا أنه 
يصادف فى طريق عودته بركة ماء نزل [ليبا للاستحام وإزالة عناء 
السفر » وفى أثداء ذلك اجتذبت رائحة النبات الحية فاختطفته وبذلك 
حصلت على قوة تجديد الشباب لانها كا شاخت تنزع جلدها فيعمود 
ليبا الشباب . 


وتذكر رواية أخرى من هذه الاسطورة أن جلجاءش قام بأسفار 
بعيدة ليخ[د له امما مع نيام الآلهة ف «أرسن الحياة 5 أن جوءا 
من نصوص هذه الأسطورة يبدو أن لاعلاقة له بسياق المغامة التى قام مبا 


ل #["م؟ لم 


جلجامش حيث أنه يأ «١‏ أتكيدو , بأن يندل إلى العام السفل ى 
يحضر له آلتين من الخشب كان قد صنعها وسقطنا منه فيه وبمد أن 
ينذل « أتكيدو » يتضرع جلجامش إلى الآشةى تبعئه من عام الأرواح 
لينبئه عن أحوال العالم السفلى » فتصعد روح «١‏ أنكيدو » وتعطيه صورة 
قامة عن حالة أرواح الموتى إذ أن غالبيتبا سجينة » طعامبا التراب والطين 
نما تلمتسع القلة منبا وخاصة من مات أصحاءها فى الحصرب ميتة 
الأبطال ومن تركوا ذرية لهم ب بمعامبلة شياصة حيث يدون 
الماء والقوت ٠‏ 


ومن الاساطير ما يمسكس صورة عن أفكار القوم فيا يتماق بأصل 
الشر وطبيءة الانسان وعجره عن إدراك الخاود » ومن هذه أسطورة 
دآدابا» الثى برى بعض المؤرخخين أنه يشبه « آدم » ©١‏ وإن كان لاببدو 
من هذا التشابه إلا عغالفة « آدابا, لام الإله «آنو » بأن يأكل من الطعام 
( طعام الحاود ) الذى قدمه إليه بناء على نصيحة الله «١‏ إيا» له أما 
فيا عدا هذا فبى تبين ميل الإنسان إلى الانتقام وأن نصيبه الموت . 


وهناك أسطورة أخرى نعرف إأسم أسطورة ١‏ إيتانا » ؛ وهى تتلخص 
فى أن الملكية ولت من السماء وبعد أن استقرت فيبا لم يكن لاحد 
املوك ولدا فتضرع إلى الآلحه ى تهبه وإدا بره - وتمضى الآسطورة فى 
وصف تكليفه يعمل خين لقاء حصوله على بغيته وكيف أنه طار إلى السماء 
الحصول على « نبات الولادة ٠‏ عساعدة نر كان قد سبق أن أنقذه 


سمي 
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من مأزق كاد أن بموت فيه » وفيها وصف لا شاهده «إيتاناء عند طيرانه 
من معالم الارض - ومع أن بقية الاسطورة مفتودة إلا أله يبدو أنه 
نال بغيته وعاد إلى الارض سالا 


القضاء 


اشتبرت بلاد النبرين با عثر عليه فيبا من قوانين تعد أقدم ما عرف 
تّى الأن إذ لم تصلنا أنة بجموعة قانوئية تسبقها فى التاريخ » ومع أن 
بعض الإشارات وااواد القانونية وردت الينا فى بعض النصوص المصرية 
وهى توحى بوجود 3وانين كانت متبعة الا أن هذه القوانين لم تصلنا 
نصوصبا فى أى جموعة تشريعية حتى الآن- وندل الدلائل الآثرية على أن 
بلاد النبررن ظبرت بها شرائع مدوئة منذ أقدم عصورها ؛ ورها يرجم 
يعضبا الى أصول كانت موجودة فى عصور ما قبل الاسرات - ويثبين ذلك 
من الاصول القانونية التى.كانت متبعة منذ النصف اثانى لعصر الوركاء 
على الارجح حيث نجد أن بعض الالواح الطينية الى ,لنتمى اتلك الفترة 
تحتوى على كثير من المعاملات التجارية والإدارية» يا أن من بينبا 
مايدل على سجلات الأراضى الزراعية وتثبيت مانكية الاراضى ومنهبا 
ما يتعاق بمستندات تحارية وغيرها . 

ومن الجائى - حسب ما وصلنا حى الآن ‏ أن نعتبر « أوركاجينا » 
ملك ١‏ لجش » أول مشرع ف تاريخ البشر حيك وردت بعض الإشارات 
من عصر فجر الاسرات ومن العبرد الاكدى تشير إلى [صلاحاته 
الاجتماعية ونتظيمة للادارة وإزالته للظم عن الطبقات الفقيرة » يإ وجدت 
بعض الذاذج لوثائقه القانونية . 


ترشا 2 


وفى هبد الا كديين بالذات يمكثنا أن نتتبع وجود طبققسة خاصة 
منالقضاة المدنيين وكان هؤلاء يتمتدون بمكانة سامية » ؟ نتبين أن «سرجون» 
الاكدى أدسصسل نظام القسم باسم الملك بين المتماقدين عند تثبيت 
لصوص العةود . 


ومن عبد أسرة « أور » الثالة وجدت وتائق قانونية متنوعة كا 
عثر على جمرعة قانوئية من عبد مؤسببا « أورئمو » وهى وان كانت 
غيل كاملة من الناحية التشريعية إذ لم يرد منها إلا المقدمة وبعض المواد 
القانرنية إلا أنها تسبق شريعة « حموراى , بنحو ..م سنة كا أنها تختلف 
عنما من حيث أثها تأشيل بمبدأ التعو 0 لاعبدأ القصاص أو الجراء الذى 
ينبيث فى شريعة حموراى - وهى تنقسم كأى شريعة أخرى إلى مقدمة 
ومواد تنص على الاحكام وضامة ؛ ونتاخص المقدمة فى أنها تفويض 
من الألحة بمراولة السلطة ونشر الشربعة. 

وهن العبد البابل القدم عبر على لودين من الطين كتبا باللغة البابلية 
وتدل نصوصها على أنها جرء من جموعة لم يعثر على بقيتها » وهذه 
اللسوص تحوى (4 مادة وتبدأ بسقدمة قصيرة غير واضحة ليبا ١٠‏ مادة 
عن الاسعار والاجور ء وبالإضافة إلى ذلك يد بعض المواد التى تنص 
على الاحكام الختلفة المتعاقة بالسرقات والاعتداءات والاضرار والديون 
والبيع والشراء والاحوال ااشخصية وغيرها . 

وإلى « ابت عشتار » عامس ملوك « أيسين » ينسب قانون يشبه 
قانون حمورانى فى تأليفه وفى بعض مواده وقد عبر عليه مدوئا على 
كيان هت الألواح الطينية فيبا من الإشارات ما يدل على أن هذا القانون 


1 كك 


كان منقوشا على نصب أو مسلة من الحجر مثل مسلة قانون مورآنى ) 
ومع أن هذا القانون كان شمل أكش من ماألة مادة على الارجح 
إلا أن وصانا ديه ياغ نحو وم مادة فقط . 


وقانون حورانى الشبيرن يبدو أن مواده ججمعت فى السئوات الاخيرة 
من حم هذا الملك وقد رتب ترتييا فيا ونقش على مسلة 
من الديوريت الاسود يبلغ ارتفاءها نحو ثيانية أقدام نقشت فى أعلاها 
بنحت بارز يمثل الإله ٠‏ شمش » ( إله العدل ) على عرشه وأمامه حمورانى 
يقس منه جموعة القوانين ‏ وقد عثر على هذه المسلة سئة (4.١‏ فى مدينة 
«سوسةء ويحتمل أنها نقات هناك فى أواشر عبد الكاشيين إذ ربا كان 
العيلاميون قد نقلوها' إلى هناك ضون ما استولوا عايه من غناأكم كثيرة 
بعد قضائهم على الكاشيين ‏ ونقوش القانون تتمثل فى غ4 عوداً من الكتابة 
تبدأ بمقدمة دينية كتبت بلغة شعرية ثم تايبا ااواد القانوئية وعددها 
امم مادة ربا كانت فى الاصللى ..م مادة ' وتاتبى مخائمة ببين فيبا 
حمورابى أنه أصدر هذه الاحكام العادلة فازدهر العدل والح الصالم فى البلاد 
ومختتم ذلك سرد ألقابه وحب الالحة له ويحض من أصابه ظلم على المثول 
أمام صورته وقراءة قانونه كا أنه يصب اللعنة على كل هن يحرف فى 


١‏ - القضاء والتقاضى ) أى أصول المرافعات ) وهو يشمل المواد 
من ١‏ [إلى.ه 


؟ - قانون الاموال (أى المعاملات ) ويشمل المواد من إلى ١١1‏ 
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م» - الاحوال الشخصية ( قانون الاسرة ) ويشمل الىواد من 
١‏ [ك ١م‏ 

أما عن القوانين الآشورية فم ترد منبا جموعة كاملة » فن العبد 
الاشورى القديم وجدت بعض المواد الى ريا كانت تمثل أجزاء من 
قانون لا يتماق بأشور نفسبا بل بمستعمرة أشورية تجارية تكونت فى 
آسيما الصغرى ؛ ومع أن ترجتبا لم تستقر تاما حتى الأن إلا أنه 
من الوإضح أن أكثرها يتعاق بنظام المحاكم وأصول المرافعات وتنظيم 
المعاملات التجارية . 


ومن المسر الآشورى الوسيط ثّر على جموعة قانونية مدوثة على جملة 
ألواح طيئيه ولكنها لا واف تثمريعا كاملا ولانظبر فيها الوحدة القاذوئية 
ومختص جز ة كبير منها بالاحوال الشخصية وبالجنايات وعقوباتها ‏ ويبدو 
منها أن القوانين الاشورية عموما امتازت يقسوة عقوباتها . 

أما عن نظام الئقاضى فإن انحا كم الابتدائية كانت إما مدنية أو كبنونية 
إذ كان من حق المعيد أن يكون مقرأ للعدالة وبالتالىركان الكبنة ستطيعون 
إصدار الآحكام ‏ وكان القضاة فى المحام اادنية لايقاون عادة عن ستة 
أعضاء يحمل كل منبم لقب «١‏ قاض . - وكان من المعتاد تدوين الاحكام 
القضائية معرفة كانتب مختص يصورة «وجزة تتلخص فى إثبات وقاشع 
القعدية باختصار والشبود والتاريخ كأ يضاف عادة اسم الكاتب وبعدئذ 
تتم وتودع الاسخة الآصاية داخل غلاف تكتب عليه تفصيلات الوئيقة: 
وكان من حق المتقاضين الحصول على نسخ منبا . 


وفى عصر الكلدانيين كانت. القضية تيدأ شكو ى تقادم إلى الممكة 


يفف ب 


ويستدعى المدعى عليه للإدلاء بأقر اله ثم ينطق بالحكم وإذا تعذر وجود 
نسخة منه كان يكتق عند الضرورة بالقسم الذى يقسمه محرر القضية أو 
أسد الشبود فيبا . 

ومنذ أقدم العصو ركان شيو المدينة عثلون محكية لانعرف اشتصاصاتها 
ولكن من الواضح أن اختيار أعضائما يتم بإرادة ملكية وقد تتكون 
بعض الأساء وخاصة الكاهنات من بين أعضائبا ولكن هذه المحام لم تكن 
دائمة بل كانت لفترات معينة فقط . 


وكان الشبود ضروريين عند تخرير عقود غير رمفية وإلا سقط حق 
المتخاصمين فى الاحتكام إلى القضاء » وإذا لم يمكن فض النزاع بطريق 
ودى فإن أحد الطرفين يقدم شكواه فيستدعى المشكو فى حقه أمام الحكمة 
وتفحص المستتدات المقدمة و:تسمع شبادة الشبود ..: إذا لم تكن المستندات 
وافية أو ١‏ توجد على الإطلاق كان القاضى يطلب إلى الطرفين وإلى 
الشبود أحيانا أداء الهين » وكان المين يتم فى الحبد عادة حهى وإن 
كانت القضية منظورة أمام محكة مدنية لآن القسم فى أقدم العصور كان 
يؤدى باسم الالهة ثم أدبح فم بعد يؤدى باسم املك باعتياره أصبح 
مولا هو الآخر كذلك كان القسم ضروريا بعد الاطق الحم حيثك 
يتعبد الخصوم آمام الألحة باحترام الحم وإعتباره أمما نبائيا لا يقبل 
التعديل » وقد 'نذاف فقرة إلى الحم تنص على عدم استئئناف الدعوى 
من جديد وعلى عقاب من يخالف هذا الحم . 

وم يكن هناك اختصاص ممين لل هذه الحام بل كانت تحكم فى 
كل شىء ويعتسير بعض أعضائها شهبوداً وإن كانوا فى واقسمع الآاس من 


ساكلا سم 


امحافين فأساقم تتردد فى الاكام اللختافة ولكنهم مع ذلك هم الذين 
عحضرون تنفيذ العقوبات ويصدقون عليها , 

ولم تسلنا' حتى الأن من آثار الاشوريين. جموعة من القوانين يمكن 
مقارئتهبا نقائنون حموراى من حيث التسوع فى الموضوعات والاحكام 
ولكن عثر على لوحاث تتصل كل مهنبا بةزانين تتعاق بموضوءات معينة 
ومن بين الوثائق ااتى عثر عايها وثيقة تنص على نحو .ىه مادة تتعاق 
بالعقوبات الى تطبق فى بعض الجرائم » 5 وجدت وثيقة أخرى تختص 
بالقانون الذى يطبق فى الريف ولكنبا لى تصال سليمة لسوء الحظ ؛ 
كذلك وجدت وثيقة فى حالة سيئة أيضا ولكن يفبم منبا أنها كانت 
تتعاق بالمماملات التجار.ة هذا إلى جائب عدد من الوثائق الاخرى 
التى تعطينا فكرة عن التقاضى فى عبد الأشوربين ' ويتبين «ن هذه أن 
الحم كان يصدره قاض واحد يقيم فى المحكمة وفى بعض الحالات كان 
صاحب الحق يتولى تطبيق القانون بنفسه أو يتجاوز عنه أو تخففه دون 
الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء وكان القانون الجناق يتطلب إثيات 
الذنئب ويحدد العقوية وللكن بعض الحالات الاخرى لم ترد فيها أحكام 
قضائية » مثال ذلك أن وثيقة تشير إلى أن الجانى قد منمم مبلة لاستحضار 
شبود لتيرئة نفسه وإلا يعد مذنيا » كا أن وثيقة أخرى تدل على أن الختصمين 
قد وصلوا إلى اتفاق فلم يعد هناك محال للتزاع . 


وم ب 


الجا 6 الاة:تهما دية 


أدرك سكان بلاد النهرين منذ أقدم المصور مائمتاز به طبيعة بلادهم 
من صب » فالسبول الفيضية لنهرى الدجلة والفرات تود فيبا الوراعة 
متى بذلت فيبا العناية بشئون الرى والصرف »؛ ولذا ند أن عمليات 
شق القنوات والجداول وصياتتها كانت من أم المشاربع التى عنى بها الملوك 
منذ عصور ماقيل الاسرات » فبى إلى جانب [مدادها الاراضى البعيدة بالميآه 
أو استخدامبا الصرف بقصد إصلاح الآرض كانت ممرات مائية تيسر 
المواصلات وعيليات النقل ٠»‏ وإذا كان من الحتم صيائتها والعناية بهسا 
ونظراً لآن الآراضى الى كانت تسير فيبا رخوة فى كثير من الاماكن 
وسوانيبا هشة فإن المحافظة عليها كانت تتطلب مجبودات كبيرة » وقد 
نمت القوانين على معاقبة كل من مممل أمس هذه المحافظة وبعد .سئولا 
عن الاضرار التى تحدث لغيره بسبب ذلك الإهال ‏ هذا وقد استعان 
المزارعون عند انخفاض منسورب الياه فى المجارى الائية بالشادرف 
أو أدوات رافعة ( سواق )تديرها الثيران . 


وكانت المحلريث المستخدمة تجرها الثيران وهى شبيبة ,الحاريث الخالية 
وبعضما كان زود بما يشبه الشمع ليذر البذور أثناء الحرث , وكان إيجار 
يران الحرانة محددا »م حدد القانرن أيضا مقدار التءريضات عن الحوادث 
اتى “ضيب هذه الماشية وعن ماتسبيه من أضرار أيضا وبعد تمام الحصاد 
يؤخط المحصول إلى أماكن الدرس حيث تقوم ببذه المهمة الثيران أى امير 
أر عريات جرها الحيوانات ؛ وقد حددت أجور كل منبا يا حدد أجر 
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العامل الرراعى وإن كانت أجرة هذا الاخير تختلف ,اختلاف الفصول . 

وقد نظمت القوانين العلاقة بين ملاك الارض والستأجرين لها .ا 
نظمت العلافة بين النتفعين ببذه الاراضى وبين من يستأجرومم من 
مرارعين ورعاة » وفى غالب الاحيان كان القاثون تحمى صغار المزارعين 
وإذا أخرج مستأجر من الارض قبل التهاء مدة العقد كان المالك مازما 
بدفع تعريض له . 

ويبدو أنه لم' تحدث تَغييرات كبيرة فى الحياة النبائية أو الحيوانية 
التى عرفت فى بلاد الهرين منذ أقدم العصور حيث أن القمح والشعير قد 
وجدا بها ما وجدت بها بعض الحبرب الاخرى مثل الدخن والسسسم 
وما زالك هذه من الحاصلات المعروفة فى بلاد النهرين حتى الآن » أما 
الارز فيبدو أنه لم يعرف إلا من أواخر العصر الاشورى ' ومع هذا 
فازال الآرز ستورد إلى العراق من بلاد عديدة . 

وقد عرفث بلاد النهرين نوعين من الاراضى أحدهما يتمثل فى أراضى 
الحقول الى كانت تزرع الحبوب وما شابهها والثانى أراضى البساتين التى 
اشتهرت بزراعة الأشجار وقد شأ فن زراعة البسائين منذ عصور سحيقة 
وكانت هذه تررع بالخضروات فما ببن الاشجار الى كان من أهيبا التين 
والرمان والتفاح وااتكمثرى وغيرها . وقد جلب الاشوريون إلى العراق 
اليتون كا جلبوا القطن , على أن أقدم شجرة وأهم شجرة عرفت هى 
التخلة وما زالت النخيل تحتل المكانة الآولى بين أشجار المراق ويعد الباح 
محصوا الرئيسى - والظاهر أن هذه النخيل كانت تلتشر فى مساحات 
أوسع من المساحات التى تلتشر فيبا الآن. 
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ومن الجدير بالذكر أن الأرض االبور كانت قا لآول من يشغلبا 
وتصبم ملكا لمن يصلحها ولكنبا كانت فى الواقع تخضع لحقوق الجيران 
ما مختص بالرى: أى أنه كان لايجرز لالكبا أن يمع وصول المياه إلى 
سيراه أو أن يتسبب فى الإضرار مصاحتهم حتى ولو كان فى ذلك 
مصاميته الشخصية وكان لل<ام الحق فى المرعى وباكورة الحصاد والمشهم 
واستخدام الرجال والحبوانأات والعجلات فى أعمال السخرة وخاصة فى 
صيانة القنرات والطر قي أن المالك كان مازما بأداء واجبه نحو المنافع 
العامة التى لا يعى منبا إلا بقرار يصدره الملككذلك كان المللك أحيانا 
يملح بءض الملاك بعض الامتيازات مثل عدم #حصيل الضر يبة عن الاردض 
وعدم استدعاء رجال الاقطاعية السشرة » ومن جبة أخرى كان الحا م 
لا ,ستطيع أن مخرج من [قطاعيته مرارعا أو أن يستولى على أخعشاب 
أو حشائش أو محاصيل أو حيرانات أو عمال مالك آشر ءا لايجوز 
أن يسحب ماء من قناة الرى إذا كانت مياهبا غير كافيه. 


وكانث القبائل التى حلت فى مناطق مختافة قد استقرت فيبا وأقامت 
لما مدنا وقرى » وبالطبع امتللكت جزءا من الأراضى الى كانت مقسمة 
إلى قطع ستخابا الافراد ‏ وقد أمكن الطبع لبعض الافراد والحيئات 
أن بكونوا منكيات كبيرة كا أن المابد كانت :تلك حقولا وأراضى 
واسعة ؛ وكثيرأ ما كان الفقير عرضه لجشع الغنى الذى كان يطمع فى زيادة 
رقعة أملاكه وؤغاليا ما كان الاغنياء يتمكنون من ذلك عن طريق الشراء ‏ 
وحيئها أصبحت المقاطعات غاشعة المملكة انثقات مللكيتها إلى الملوك وكان 
رؤساؤها هم الذين يوافقون على البيع وتدفع لهم التعريضات - وهذه 
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الإقطاعيات الى كونمها الملوك كاريب كنس الدقر ببن من رجاله بصفة مهائية 


و يكن "وارمها ٠‏ 


ومن المعروف أن بلاد النهرين لم #قتصر على الزراءة وحدها بل وبجدت 
بها مراعى كثيرة ‏ وهذه لم تكن فى حاسة إلى عنابة أ كثر من [مدادها 'الماء 
وقطع كلثبا أسيانا - ركان المسلاك يستأجرون رعاة لرعى حيواناتهم 
وهؤلاء كاثر ١‏ يحصلون على أسرر ثابشه وإن ضاعت من أحدم يعض 
تلك الحيرانات كان ازاما عليه أن يأتى بغيرها على «سابه » وكثيرا مانصت 
الاتفاقيات على أن يزيد الراعى عدد الليوانات » وإن باع منبا لمصلحته أو سرق 
شِيثًا منبا كان مكانا يدفم تعريض قد تصل قيمته الى عششرة أمثال ماتصرف 
فيه : أما اذا ات بالفطيع كارثة عارجة عن إرادته فمليه أن يثبت 
ذلك وإلا كان عليه أن يعرض الاسارة على حسابه . 

وكانت الإفطاعيات لاتقتصر على الارض الصالحة للزراعة والمراعى 
فحسب بل كانت. تشمل كذلك مافيبا من حدائق ومياق وعبيد أيضا 
فكانت ملعيتها تنتقل بما درت من مالك الى آخر 5 أنها أيضا كانت 
تقدم بأكلبا كرهن (ضمان القروض ب وام يكن غريها أن بملك المزرعة 
أحيانا عدة أشخاص على المشاع وكان من الممكن أن بعارض بعءعض 
الاشخاص فى حيازة مالك من الملاك وفى هذه الحالة كان لاس من أن 
بتكم أمام هيئة مكونة من عل للءلك وكاتب المدينة وبعضش الجسكام 
والشيوي والاعيان : ركان لابد أيضا لكل فريق من المتتازعين أن يدلى 
بحججه ريقدم الإثياتات أو المستندات الدالة على صحة دعواه ‏ وكان تخلف 
المدعى عن سشرر هذه الجلسات يفقده حقرقه فيءعرض منادى المدينة 
المقار فى المزاد . 


- 1-7 


وكان توسيع رقعة الاقطاعية على حساب الجار يعرض القائم يذلك 
لعتتوءة شديدة كا أن تعديل الحدود الصغيرة كان يعرض للءقوبات أيضا » 
وكذلك كان الحال بالاسبة لشن عدول: فق رض الئير أو أ لديا 
أو بدء البناء عليبا ٠.‏ 


الصنساعة 


أمدت البيدّة بلاد النبرين ببعض الملواد الاولية التى استغات فى 
الصناعة » وأول هذه المواد بالطبع كان الطمى الذى صنعت مزه اللاوانى 
وكات هذه فى أول أمرها تصنع باليد ثم أصبحت تصيع بعد ذلك 
بالعجلة وقد تنوعت أشكالها على سب الأغراض الى استخدمت فيبا 
فنما أوانى الشرب وكانت عخروطية الشدكل؛ والصحاف لوضع الطعام: والأوعية 
الخصصة انظ ونقل السوائل . ونظرأ لصءوية الحصول على الاحججار 
وصعوية حفرها كانت الآوانى الحجرية رما للترف وكانت تحفظ حادة 


فى المعايد وكثيراً ماكانت تن بنقوش دينية , 


وقد استخدم الطمى كذلك فى عمل لوحات الكتابة حيت كان يكتب 
عليبا قبل أن تجف » وفى بعض الاحيان كانوا يجعاون لكل لوح غلافا من 
الطمى أيضا ‏ وكثيراً ما كانوا يقومون حرقبا لتصييم أشد صلابة بتحولها 
إل فخار . 

ومن الجدير بالذكر أن معرفة افر على الجر منذ أقدم العصور 
قد أدى إلى نشاط صناءة الاختام الاسطوانية وقد ظات هذه ”ستخخدم 


فى معظم العصور القديمة وتنوعت موضوعاتها والاساليب الفنية فيبا حتى أمكن 


)م8 اسم 


القيير بين الانواع السائدة فى الفترات النارضية التلفة ٠‏ 


ونظراً لعدم وود الاسجار العُينة من جية والصابة من جبة أخرى 
ل أهل بلاد النبرين إلى استعمال الخرف فى كثين من الأغراش حتى أنرم 
استعملوا الطوب الخرق ى تنكسية جدران بءض المبالى العامة رئز يينيباء 
كذلك نجد أنئهم كانوا يستعملون أحيانا بعض الارانى المعدنية وخاصة 
من النحاس والفضنة . وقد رعوا فى المياغة واستغعدمرا فى ذلك الذهب 
والفضة والاحجار الثيئة ك6 امتاذث بعض «صنوعاتهم الحهبية ما كان فيبا 
من #طعيم بالذهب والفدة والروئز والاسجار الكرمة ٠‏ ألا كانت 
تسكمى أحيانا فى بعش المواضع بصفائح من الذهب . 

والظاهر أن عام البترول ( الأسولت ) قد عرف من أقدم المسرر 
وكان يستخدم مختلطا بالطين أو القش كنوع من املاط . وكان أحيانا 
يستعمل وحده دون أن يكرن مخارطا ‏ وليس ممى هذا أنهم لم يعرفوا 
سراه يل ترصارا إل ملاط من الجير أينا 


وكانت الحرف والصناءات الختلفة تخضع لنظم معيئنة ورمشها عل 
الاثل كانت نحت رقاية دقيقة » فعملية اللسيج كانت نتم تحت رقاية 
رؤماء عبال يعيئهم الملك ‏ وقد حدد قائرن حوراي الاسرر اليرميه للمال 
كما حدد أتعاب عامل المعمار والمبيض ونص على العقوبات التي تفرضص 
عل من يخطىء في تنفيذ المطلوب منه . 

ريفبم من قانرن رياني أينا أن تعلهم المئاعبة كان يخضم 
لنظم معينة ؛ فإِذا ما أخذ رجل صبيا إلى بيته لتربيته وتعليمه ححرفة 


برف 3 


ليجمل منه صانما جبدا فإنه لا يجوز لوالدى الصى أن طالبا برده 
إلا إذا كان الى لم يتعل شيئًا - وكان من الممكن كذلك أن يبد 
[نسان بعيده إلى رجل آخر ليتعلم منه حرفته» وإن أهمل المعلم تعايم صبى 
حرفته على الوجه المرضى فإنه يازم بدفع تعويض ولايستحق أجرا على 
ما بذله فى تعليمه من جبد على اعتبار أله أفاد من عمل الصى - وكثيرا 
ما كانت النتيجة أن يجد الممل نفسه مضطراً ادفع التعويض ؛ ركان يشعل 


ذلك عن رضى لأآنه كان ينتفع يخدمات الممى : 


الو اصلات وا التجار : 


اشتبر أهل بلاد الهرن منذ القدم بنشاطهم التجارى مع الشعوب انجاورة 
وقد أثروا بطرقبم ومعاملاتهم التجارية فى تلك الشعوب حتى أهذت 
عنهم كثيراً من أساليب التجارة ومصطاحاتها وبعض أسماء المكابيل والمواذن 


التى استخدموها . 


وربما كانت الحاجة إلى المواد الخام الضرورية وتصريف الفائض من 
منتجات الزراعة والصناعة هى التى دعت الى هذا النشاط . خصوصا بعد 
أن نشطت الفتوح الخارجية وحاول اللملوك نكوين إمبراطوريات لهم - 
و مكننا أن نتتبع بعض الشئون المتعلقة بالتجارة من دراستنا للقوانين 
والشرائع المتعلقة ما حيث يظبر أن جزءا كبيرا من المواد القاثونية قد 
خصص لتنظيم التجارة وأنواع المعاملات الختلفة » فق قانون <ورابى نجد 
؟( ماد نتعاق بالمعاملات والشمون التجارية من جموع مواد هذا القاون 
الى يلغ عددها #يم مادة » ومثل ذلك يقال أيضا عن شرائع أخرى غير 
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قانون حمورابى - وما نلاحظه فى هذا الصدد أن تلك المواد عنيت 
بتحديد الاسعار وأجور البنيين وأجور السفن والاجور الى تستحق على 
الاعبال الحتلفة - ومن الغريب أن هذه المواد لم تهمل شأن الشركات 
بل تناول بعضبا كل مايتعاق بتلك الشركات من نقل اليضائع وإيداع الاموال 
والعمولة والمتاجرة لساب الغير التى لم تكن قاصرة عل المتاجرة للاصحاب 
رؤوس أموال فى داخلية البلاد فحسب بل كثيرا ماكان العملاء يقومون 
بهذه المتاجرة لاصحاب رؤوس أموال من الخارج - ولم تكن التجارة 
قاصرة على الرجال وحدمم بل كان للمرأة نصيب فيا حيث نصت القوانين 


ومن البديهى أن طرق المراصلات ووسائلبا أهم دعامات التجارة وهى 
خير وسيلة لإزدهارها » وقد اهتم ملوك بلاد النهرين بتأمين هذه الطرق 
وخاصة ف الناطق النى #قطنها قبائل مثيرة لللتاعب ححيث أنهم كانوا 
يشئون الخلات الحربية لإخضاع تلك القبائل ويشيدون الحصون والقلاع 
لضمان المحافظة على الآمن فيبا وأنشأوا نظاما للبريد ‏ وأقدم ما رصلنا عن 
هذه المواصلات كوذج (قارب لد مع إلى عبد ما قبل الاسرات ء وبالطبع 
كان وجود البحر بالقرب من سكان جنوب بلاد النبرين سببا فى مبارتهم فى 
الملاحة » ولو أن وجود النورين والقنوات العديدة النى شتت لتسهيل الرى 
والصرف كان سببا كذلك فى استخدام أنواع مختلفة من المرا كب » ومنبا 
أنواع ما زالت تستخدم إلى الآن ‏ ويجدر نا هنا أن نذكر بأن المواد 
التى استهدمت فى صنع هذه المرا كب كانت هما آجود به البيئة » فالجاود 


خرف 


اللفوخة والقفة (' كانتا تستخدمان لعبور الابر والجارى المائية الداخلية ب 
وآشير بعض النصوص إلى طريقة صنع السفن كا تثير إلى أنواعبا وحمولتبا 
وسعتها وأسمائها الختلفة . 


أما عن اانقل بالبر ول عرفت العربات من 2#صور م قبل التاريخ 
(شكل ب4؛) وكانت هذه تستخدم فى تقل المواد الاولية التى كانت تأتى من 
جبات بعيدة جيك أنا جد أن الكثير م مخافات حضارة بلاد النبرن 


(شكل 07 ) : تموذج من البرونز لمركبة #رها أربعة حير 


(1) أسطوائة من البردى أو سعف النخيل الجدول مغطاة من الخارج با لقار ما زالتتستميل 
إلى الإن فى بعش أنحاء العراق. 
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تتضمن مسصنوعات من أحجار ومعادن أبينة لا:وجد فى بلاد النبرين نفسباء 
فقد استورد الاحاس من جزير ة العرب ( عبان والبحرين ) التى سلب مما 
كذلك بمض الاحجار المستخدمة فى المبانى وصناءة القاثرل ‏ وكان القصدير 
المستخدم فى صناعة البروئز يحماب من شرق إيران وهن سورية ومن أسيا 
الصغرى » لا كانت الفضة والرصاص تعاب من طوروس والاشاب 
من سورية وبعسض الاحسجار اللكريمة من أننانستان واللاصداف من 


الخليج العربى :. 


ومما يدل عل أن أهل بلاد الئ, بن وصلوا فى تعارتهم إلى أما كن بعيدة 
ما عبر عليه من آثار فى آسيا الصذرى تدل على و جود جالية آشورية فى 
منطقة كبادوكيا حيث عثر على غدد كببر من الالراسم الطيئيسة والاختام 
الاسطوانية التى استعمات فى المعاملات النجارية ٠‏ ويتبين «نبا أن ميا كز 
أخرى فى الاناضول كانت تتبع هذه الجالية اتى كانت ترتبط عدينة شور 
وقسم كبير هن هذه المرسات عيارة عن الرسائل الابادلة بين تجار هذه 
الجالية وبين آشور؛ ومنب مايعطينا بعض الماوءات عن تنظيم القوافل التجارية 
وعويابا واسم البنائم وطرق السفر وخطابات الإعتاد للندربين - دهن 
المرجمح أن هذه الجالية الاشررية قد شافت مستعمرة تجارية أ كدية قديمه ' 
وقد استمرت بءض االشركات التجارية فى أما كن أخرى خارج العراق بضعة 
أجيال متعاقبة ‏ ومن الحتمل جداً أن سر سون الاكدى قد وام ثدملة 
حربية إلى الاناضول خاءة المستعمرة التجارية الإكدية الى تشأت مناك 
للاتمار فى الصوف والفعنة . 


ولاو 


التجارية الى أسسبا الأشوريون فى وسط الاناضول وقد سبق أن أشرنا 
إلى هذا القانون عند الكلام على القوانين الاشورية (أنظر أعلاه ص )١01‏ » 
هذا إلى جانب ااعديد من المقود والوثاائق والمستندات التجارية الى عثر 
عليبا فى مختاف الاما كن الابرية ببلاد النهرين وهى تدل عل أن المعاملات 
التجارية لم تكن لتعد قانونية مازمة إلا ذا كتبت بأسلوب قانونى - 
والظاهر أن العناية بضبط الاوزان والمكاييل كانت سائدة إلى درجة أن 
دائرة غاصة كانت تشرف عليبا لان ماذج من هذه الاوزان عثر عليبا 
وقد سجل على كل منبا يكتاءة رسمية مقدار وزنما . 

ومن المرجهم أن وحدة لاقيمة كانت :تخذ أساسا التبادل وقد حددت 
هذه الوحدة بوزن معين من الفضة ولكن لم يغثر على مثل هذه الوحدة 
إلى الآن » وكان #سيم المقابوس والموازين مبنيا على أساس ستينى ( أى 
أجراء من العدد ستين ومضاعفاته ) - وفى عصر متأخر شسبيا وجدت 
بعص القطع المعدئية من الاحاس والفضة والذهب فى هيئة صفائم صغيرة 
أو حاقات أو أقراص مثةوبة ها أوزان معلومة سجات عليبا هذه الاوزان 
ورعا كان ذلك هو بدء فكرة النقود اتى >تءل أنها أضذت تسود العام 
القدم فى نفس الوقت تقريبا 1 . 

وكان التبادل هو الاصل السائد فى التجارة وعقتضاه تنتةلى ملسكية سلعة 
من شخص إلى آخر مقابل سلعة أخرى يتسلبا الطرف الاول من الطرف 
الثانى؛ وكثيراً ما كانت قيم الآشياء المستيدلة غير متكافئة وفى هذه الحالة 
كان على صاحب الكفة الراجحة أن يدفع مايعادل تءويض الفرق ‏ وفى حالة 


0ك 


(1) من | أرجح أن فكرة النتود ندأت علد قيأم الادبراطورية الغارسية 
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نقض الاتفاق كان المتسبب فيه ددفع تعويضا عن ذلك . وبعد أن اتخذنت 
وحدة القيمة كأساس للتعامل أصبس من المكن إتمام عمايات الببع والششراء 
مقتضاها دون الحاجة إلى تبادل سلعة بأخرى + وفى حالة التعامل التجارى 
فا سبق أن قانا أنه لايصبح ملزما إلا إذا كتب بأساوب قانونى» وكان 
المعتاد فى هذه الحالة أن برر عقد تثبت فيه /لانة عناصر رئيسية هى 
بيان بالثى: المباع وأمماء الطرفين والن الذى ددفع أو إيصال بالدفع 
الفورى - وكثيرا ماكان المشترى يأخذ ضمانا من البائع على عدم وجود 
عيب فيما اشتراه من شأنه إلذاء العقد وخاصة فما يتعاق بالعبيد وكانت 
مدة الضمان تمدد برضى الطرفين . كذلك كان من اللمألوف أن بحرر العقد 
حضور شبود من أسرة البائع أو من أببرة الطرفين معا ومن الخبراء 
والكتاب ورجال الاعال والموظفين الختافين وهؤلاء كانوا عأدة يتسلبون 
يعض الدايا بعد [إكام الصفقة التى كانت توئق بعقد ختم بخائم يعمل لهذا 
الغرض - وإذا كان المباع عقاراً كان على البائع أن يسلم مستند ملكية 
العقار إلى المدترى وأن سين ما أدخمل عليه من تمديلات مئما 
لحدوث الخطأ . 

ولم تمل القوانين ما يرنبط بالتجارة ٠ن‏ نواح اقتصادية أخرى فقد 
نظمت عمليات استتئجار العقارات والحيوانات والعربات والقوارب والعمال 
الؤراعيين والقروض والرهون وااضمانات والودائع وغيرها . 

وفى العبد الاشورىكانت الاتفاقيات الخاصة تبدأ ببيان أختام المتعا قدين» 
ولم يكن من المعتاد وضع أنتام الشبود على هذه الاختام, وإذا لم يكن 
لدى المتعاقد ختم كان يبصم بإبهامه ويغرس ظفره فى الطمى ‏ وكان نص 


ب (4إلاسس 


الوئيقة ,يحرر فى أسلوب غير شخصى ثم تنتهى بقامة الشبود والتاريخ؛ وإذا 
ما أراد الكاتب أن يذكر اسمه فإنه يضعه فى نباية قامة الشبود ‏ وكان البيع 
ينم مقابل فضة أو رصاص أو بروئز ويدفم القن فور وإن لم يسلبه 
المشترى فإنه كان يأذ صكا يعترف فيه البائع بالدن وكانت الجزاءات تحدد 
على من يقيم أى نراع بشأن هذا التعاقد ؛ وقد ينص على أجر مقابل توثيق 
العقد ( ختمه ) إلى جانب المبلغ الاصلى البيع . 


ولم تكن قيمة الاراضى الزراعية تقدر حسب مساحتما وإنها حسب 
كية الحيوب اللازمة لزراعتها وكانت القيمة تتضمن أيضا كل ما برتسط 
بالارض من عبيد وطيور ومبان وحدائق .. ومن الطريف أن .الك القوى 
العقلءة كان أساسا فى عماية اابيم حيث :ص الآانرن على أن الصرع عيب 
يلغى البيع وكان على المشترى أن يتبين وجوده لدى البائع خلال مائة 
يوم ( عصر حورانى يعطى شبرا فقط ) » وفى هذه الحالة بحق له أن يلغى 
العقد » أما إذا تبينت الإصاءة بهذا المرض عقب تلك الفئرة فإنها تعد 
جد يثة ولايترتب عايبا [لغاء اامقد . وقد وجدت عةوبات محددة على البائع 
عند رجوعه عن الصفقة لآن ذلك كان يعد خطيئة فى نظر الآلبة حيث أن 
العقد كان يتضمن :وعا من القسم ولو ضمنيا على الاقل . وقد جرت 
التقاليد فى كثير من الاحيان أن يذيل الكاتب عقةود البيع بعبارة تقايدية هى 
دفع المبلغ بالقام . 

ولاتختاف القوانين الآشورية فها يتعاق بالشئون الاخرى المتعلقة بالتجارة 
عن القوانين البابلية حيث أنها كانت تنص على إجراءات ممائلة فا يتعلق 
بالتبادل والقروض والرهون والضمانات ٠‏ 


ص رثكا 95 


العلوم والاداب 


دأت الكتاية فى بلاد الثبرن ل بدأت فى جبات أخرى من الشرق 
الادنى بالتعبير عن الثىء بصورته » وقد استمرت هذه المرحلة التصوبرية 
فى الكتابة فترة ثم أخذت بعد ذلك أشكالبا تخغتصر ويقل عدد المستعمل 
منها تدريحيا إذ أصبحت الصورة تعبر لاعن الشكل المرسوم فحسب بل 
وعن كل مارئيظ به هن معاى أبنا ؛ إلا أن ذلك قد آدى إلى صعوية 
تأويل مائدل عليه هذه العلامات ‏ وقد أمكن تذليل هذه الصعوبة 
بالاصطلاح على معانى عددة لتاك الصور » ثم استعملت هذه الصور فى 
كتابة ماتدل عليه من أصوات للتعبير عن الافعال والامور المعنوية فأصبحت 
كل هنبا ترمى إلى نطق «عين يدل على كاحة - ومن هذه المرحلة الرمزية 
أمكن التوصل إلى جعل معظم الرءوز تعبر عن مقاطع لفظية » أى أن 
التعبير بالكتابه فى بلاد النبرن سار فى نفس الطريق الذى سار فيه التعبير 
بالكتابة لدى المصريين » إلا أن هؤلاء الاخصيرين توصلوا فضلا عن 
ذلك إلى استخدام حروف هجائية بِينها لم تصل الكتابة فى بلاد النبرين 
إلى مثل هذه المرحلة . 

ونظراً لا'ن أهل بلاد الابرين قد استعءلوا ألواحا من الطمى الكتاية 
عليبا بقلم مثات فإنه كان من العسدير رمم الخطوط النحنية واستعيض عنها 
ها يقارءها من خطوط مستقيمة »م أن الخطوط الى كانت ترسم يذلك القل 
تتخذ في بهايتها شكلا يشبه رؤ وس المسامير ولذا أصبح يطلق على كتابة بلاد 
الغبرين اسم « الكتابة المسمارية  »‏ وقد انتشرت هذه الكتابة في انحاء كثيرة من 
بلاد الشرق الادئى القدم , فقد استعمابا الحيئيون والعيلاميون والحوربون 


مع 


اعفن الي 


وقد ظلت العلامات المستخدمة كرموز تدل على كلمات جنيا إلى جنب 
مع العلامات المستخدمة كقاطع صوتية ذكان عدد العلامات المستخدمة 
لابقل عن ٠0.‏ علامة تقريبا » منبا نحو ١0.‏ علامة فقط هى التى كانت 
تستخدم استخداما صوتيا بحتا » وعلى ذلك لم يكن من السبل معرفة هذه 
الكتابة إلا بدراستها وتحديد المقصود من علاماتها الختافة ب وقد يدت 
حاولات فى ذلك منذ أقدم العصور حييث عر على قوام ترجع إلى عصر 
فجر الاسرات ما العلامات المسمارية وقيمتبا الصوتيه ومعانيبا » وريبما 
كانت هذه أقدم المعاجم الى عمابا الإنسان . 


وكان لنجاح هذه الخطوة أثر ه إذ تنوعت المصاجم فيا بعد حيث 
وصاتا معاجم لغوية تتناول مفردات ومصطاحات وجمل سومرية ومايقابابا 
فى البابلية » كذلك وجدت معاجم تتناول أسماء الحيوان واابات والادوات 
المصنوعة من مواد مختلفة وأسماء الاشجار وأجزائها وثمارها وأسماء المتشئات 
المممارية وغيرها . 


وتّدل شواهد الاحوال على أنه إلى جانب المدارس الخاصة بالمعايدت 
كانت هناك مدارس خاصة للتعام » وأول ما كان يتعلم الطالب فيبا هو 
الخط أو الكتاية المسمارية ثم يتدرج بعد ذلك إلى تعلم الاغة وقواعدها . 
وفى العبد البايل ومابءده كان على الطالب أن يتعل لغتين السومرية والبابلية 
ولذا كان التعليم يستغرق وقتا طويلا وخاصة إذا أراد الطالب أن يكرن 


ست اعع# لد 


كانيا ممتازا و إلى جانب هذا التعليم العام كان البعض يتخصص ف مختلف 
فروع الثقافة العليا كالطب والفالك والقانون والموسيق والعلوم الرياضية 
ف معاهد تعاصة . 

وفضلا عن ذالك كانت هناك مؤسسات غخاصة أشبه بالمكتبات ودور 
السجلات لحفظ الكتب والوثائق » وبعضبا كانت تلحق بالمعايد الشبيدة 
والقصور المانكية ‏ ومثل هذه عير عايبا فى أ:قاض قصر الملك م أشور 
بانييال » وكانت تحوى مثات الالوف من ألواح الطين المدونة مختاف 
نواحى المعرفة والعديد من السجلات والوثائق التاريخية وهى نلق ضوءآ 
كبيرأ على حضارة بلاد النبرين وناريخها » والظاهر أن هذا الملك كان قد 
جعبا من مختلف المدن إلى جائب ما أسشه عن أصول قديمة . كذلك 
عبر فى هو تل حرمل » بالقرب من بغداد على أكثر من ..م لوح كتبت 
فى مختلف أنواع المعرفة ويظبر أها كانت موضعا لحفظ السجلات والوثائق 
أو مكان مدرسة . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن مادة الكتابة فى بلاد الابرين ( ألواح 
الطين ) لم نكن مادة يسيرة الحفظ بل كانت ببريعة التعرض للتلف ولذا 
كان من الممتاد وضع الالراح بعد كتابتها فى أغلفة من الطين »ا أنه لم 
يكن من الميسور أيضا عمل ألواح كبيرة الحجم هنه ولذا كانت معظمبا 
صغيرة الحجم وكثيرا ما كانت تتعرض للكسر عند إخراجباً من أغلفتها 
وإذا تبعثرت هذه الالواح وتشتت أجزاوها فقد يعبر على جزء من لوح 
فى مكان بينها بود ما يكئله فى أما كن أخرى حتَى أنه أصبح من المألوف 
أن توجد أجزاء من هذه الوثائق فى بعض المتاحف وبوجد ما يكمابا 


متاحف أخرى . 


ه#74 لم 


وما يسترعى الاظن أن اليل المسمارى مس بمراحل ثشبة إلى حد مأ 
المراحل الى مى با الخط البيررغليفى إذ أنه إلى جانب هذا الاظ وجد الخط 
الأراى الذى كتنب بحروف هجائية قبل الميلاد ببضعة قرون » ونظراً 
اسورلة هذا الال الآخير نسبيا ولانتشار الأرامية ,سبب نشاط الآراميين 
التجارى ؛ فإن هذا الحل أخذ يحل محل اللكتابة المسمارية ومع هذا فقد 
ظالت هذه الكتابة منتشرة إلى بداية التاريخ الميلادى ولكنها هجرت بعد 
ذلك ولى يمد أحد يعرفبا وظل الحال كذلك إلى القرن التاسع عشر ء 
فقبل بداية هذا القرن بدأ كثير من السياح يفدون إلى الشرق وتقمل 
بعضبم عددأ من ألواح جرية مكتوبة وبءض الالراح الطيثية» وعكف 
بعش الباحثين على اولة تغبمبا وحل رموذها. وكا أمكن حل امير وغليفية 
من حجر رشيد [ذْ كان مكتربا ,ثلاث لغات كذلك وجدت آثار فى 
و برسيبو لبس , عاصمة الفرس الإميذيين بثلاث لغات هى الفارسية القديعة 
والعيلامية والبابلية مع فارق واحد هو أن اليونانية التى كنبت على حجر 
رشيد كانت معروفة للباحثين بينما لم تكن أى من اللفات المدونة فى 
رسيبرليس معروفة فى ذلك الوقت , ولكن نفارا لان الكتابة الفارسية 
كانت أقل الكتابات عدداً فى علامات!ا وأفل تعقيداً فى شكلبا فقد ركرت 
الجبرد على لبا وأمكن الترصل فيها إلى اسمى ملكين من ملوك فارس 
ثم عرفت مفردات أخرى من هذه اللغة وبعد ذلك تمكن العلاء بالاستعانة 
با أمكن معرفته من هذه اللغة فى حل رموز اللغة البابلية وأمكنالترصل 
فعلا إلى معرفة مفردات منها ورجزء من علاماتها ‏ ثم تتابعت جوود العلباء 
فازدادت المعرفة باللغة البابلية » وبلغ من دقة ما توصلوا إليه أنه أجرى 
للعلماء في مختلف الأقطار شبه امتبحان حيث قدمت لكل منهم نسخة من نص 


نكاة 


لم يكن معروفا من قبل وعندما فحصت ترجماتهم له ورجدت متطابقة 
فى معناها ما بعث الإطمئان إلى صحة المملومات الى عرفت عن هذه 
االغة ومن ثم أخمل علم الآشوريات يزداد توسعاً والاشاراً ‏ وبمما ساعد 
على سرعة فبمبا أنها كلغة سامية تتشابه فى نر ها وفى بعض مفرداتها مع 
اللغات السامية الاخرى المعروفة مدل العربية والءبرية - وعن طريق حل 
رموز اللغة البابلية أمكن التعرف على الائة السومرية إذ وجدت بعسض 
التكنايات المسمارية الى كانت أشبه بمعاجم لشرح الكتابات السومريةنالاغة 
البايلية ) سيق أن أثرنا . 


وقد ساعد حل رموز اللغة على التعرف علل تاريخ بلاد النبرن من 
مصادره الآصلية » ولسكن صادفت المؤرخين صعوباب كثيرة فى هذا السبيل 
لعل من أههبا عدم وجود حادث أساسى ترم الحوادث بالنسبة [إليه 
كا هو الخال بالنسبة التواريخ المعمول بها الآن مثل ميلاد المسيح والبجرة؛ 
إلا أن ملوك بلاد النبريئ كانوا يعمدون إلى اتخاذ حادثة معينة شهيرة 
أساسا لتأريخ الحوادث فى سنة وقوع هذه الحادثة الشبيرة» وظل الخال 
كذلك إلى نماية عبد الآاسرة البابلية الآولى تقريباً ثم عدلوا عن ذلك 
إلى تأريخ الحوادث بالنسبة إلى عبد الملوك ‏ وظل الحال كذ لك إلى العبد 
السلوق وإن كان الاشوريون قد استخدموا طريقة أخرى فى التأرريخ حبيث 
كانوا ينسبون السنين إلى عظباء رجال الدولة الذين عاشوا فيها أبتداء من 
الملك نفسه فكانوا بجمعءون حوادث كل ملك فى ثبت غاص متسلسل 
ابتداء من اعتلائه على المرش » وقد أضافوا إلى ذلك بعض الملاحظات 
التاريخية والتعليقات الخاصة بها فى نظام أشبه بنظام الحوليات ‏ ومن ذلك 


4ك 0 


مثلا أنهم ذكروا كسوفا للشمس أمكن بالحساب الفلى تحديد وقت 
حدوثه بالدقة فى ١6‏ بونيو م07 قبل المبلاد وكان هذا من الآمثلة 
التى ساعدت على ضبط :اريم الأشوريين بالنسية للتاريخ الميلادى م ساعد 
على ضبط تار يش بلاد النبرين عامة - وما ساعد على التعرف على تاريخ 
بلاد النبرين أن بعض الكتاب والمؤرخين القداى تركوا قراتم يأسماء 
الملوك السايقين ونتا بعوم وقسموها إلى أسرات سااكة لا ى وإلى جانب 
هذه ترك الابليون والا كدبون كتابات أخرى تاريخية تشيد بأعمال الملوك 
والامراء , يا أن ملوك الاشوريين اعتادوا أن يدونوا أخبار حعروبهم 
ب رسائل برساوها إلى كبير الألبةء فثلا يبدأ الملك «١‏ سرجون اثانى » 
رسالة الى الإله أشور بتحية هذا الإلة وتحية الآلبة الأخرين كا يحى 
المديئة وسكانها ثم يسرد أخبار حملته بالتفصيل كناك الى قام فيبا بغزو 
«أرميليا» وهكذا. 

وقد عنى مؤرشو الاشوريين بتدوين الحوليات الخاصة بالماوك 
مرئية حسب سنى حكلهم أو على حسب العرود الدورية النى كانت تذسب 
لل عظباء رجال الدولة » ومن هذه الحوليات أمكن جمع تاريخ واف 
لأشور - وم تقتصر المصادر التاريخية على ذلك بل نجد أن البابليين فى 
عبد الدولة البابلية الجديدة قد عنوا بكتابة تاريخ العصور السابقة حتى 
تتاولوا حوادث سبنت زهنهم بنحو أل عام ' وهكذا نجد أن التدوين 
التارضخى فى بلاد النبرين كان موضع عنابة فى عنتلف عصورها . 


وم فصر اهتيهام أهل البلاد على المعارف التاريخيسة وحده..أ بل 


(1) أنط ركتاب معالم الشرق الإأد فى القديم اليؤلف س 5617 وما بمدها , 
م" 2و 9 
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فكروا فى متلف اللواحى العلبية » رمن أم ما عنوا به محاولة التعرف 
على الكون ومكان بلادم منة وما حواه من بلاد أخرى ‏ وقد اءتقدرا 
أن الارض شبيبة بالسماء فبى كنصف كرة مقلوية :علوها السماء أتى 
تتكون من ثلاث طبقات أو سبع طبقات ويحيط بالسماء البحر أوالحيط 
السبارى كذلك قسموا الآرض إلى ثلاث طبقات أو سبع أهمها الطبقة 
المليا التى يسكن فيها البشر والطيقة الوسظى وهى منطقة المياه والطبقة 
السفل واسكنبا أرواح الموتى * كا جعاوا لها أربعة أركان فى الجبات 
الاربعة الاصاية . 


وبازدياد النشاط التجارى والفتوح الخارجية تعرفوا إلى مناطق مختافة 
ووصلوا إلى أماكن بعيدة فوضعوا قرام مطولة بأسماء المدن والبلدان 
والانبار وغيرها من المءالم الجغرافية فى بلادم وفى الاقطار امجادرة بل 
وتحوى بعض مؤلفاتهم فى هذا المضمار إضافات لتفسير أسماء بض 
الاقالم والمدن وأسماء المعايد كا تحورى بعضبا كذلك معلومات أخرى 
مفيدة مثل :عداد المدن وتعريف المسافات فيا ينبا ؛ ومما يدل علل 
#قدمهم فى التواحى الجغرافية ما عثر عليه من نصوص تبين طرق مسح 
الآراض و#طيطبا ورسم الخرائط لبعض المدن ‏ وتعد الخريطة التى عبر 
عليها لمديئة , نفر » من أققدم الرائط الممروفة وهى من الدقة بحيث 
ساعدت المنقبين على التعرف على الاماكن الجمة التى كانت فى تلك 
المدينة ٠‏ وقد وجدت كذلك خرائط لمدن أخرى -كذلك عثر علىحاولة 
لريم خريطة للعالم المعروف ديهم وهى نصور الارض فى هيئة دائرة 
خثرقها :بر الفرات فى الوسط وهو يأتى من الجبال الثمالية ويصب فى 


5 


منطقة الآهوار فى الجتوب . وقا. حدد مكان بابل بالقرب من مركز هذه 
الدائرة يا عينت أماكن بعض ايلدان الأخرى فى هيئة دوائر صضيرة 
بالنسبة ابلاد النبرين وفى هي: مثلثات هارج الدائرة بالنسبة للأقطار 
الإجددية ٠‏ ويحيظ باليابسة فى هذة الخريطة البحر الماح الذى تخرج منه 
مانية جزر بينت المسافات فيها بينها بالساعات البابلية (أنظر شكل م؛). 


ع 


ب 


(شكل م ) : خربطة للعالم يبين بها موقع بابل كنقطة 
قريبة من مركن الدائرة 
ولابد أن العلرم والعارف قد تأت فى بلاد البرن ‏ نشأت فى 
غيرها من بلاد العالم القدم لتحةيق أغراش تماية ؛ ولعل الحاجة لضبط 
سا بأث الممايد وغيرها من الاوز الاقتصادية هى الى سويمت معر فسة 


اسع ٠‏ امم 


الاعداد شم تدوينبا ومن ذلك نشأث الرراضيات .. وقد بيدأت بالممايات 
الحسابية البسيطة درن شك وما ساصد على تقدم الرياضيات فى بلاد 
النبرين نشاطبا التجارى مع البلدان الجساورة من جمة ومن سمة أخرى 
حاجتها لللاعال المتملقة بتاظام شئون الرى وشق الطرق لتبسير التجارة إذ 
أن هذه ال'مور دعث إلى ظبور الموازين والمكاييل والمقاييس التلفة 
وحساب العاملات التجارية وأرباحها والتعرف عل شراص الا”شكال 
الندسية » وقد ربدت بعض المصئفات الرياضية كجداول الضرب 
وجداول معكوس الا”عداد ورفعبا إلى قوى نختافة ( الا“س ) وسذورها 
كا وسيدت بءض المسائل والقراعد الرياضية ااتى تمل على أساسبا ' كذلك 
عرفوا بءض النظريات المنسسدسية الى تتعلق بآشابه المثلثات ومساساتها 
( شكل و) ١‏ وعرفوا الكسور وإن كائرا قد استخدموا الطر يقةالسئينية 
بدلا من الطريقة العشرية ‏ ونوصلوا إلى حساب مساحات وحمجوم بعض 
الاشكال وعرفوا راص الدوائر وغير ذلك من الرياضيات الراقية . 


ومن الآمور الى اهثم بها أهل الحضارات القديمة عامة وأهل بلاد النبرين 
بصفة خاصة عل الفلك وقد يلغ من شبرتهم فيه أن كثيرأ من المورين 
أصبدوا يمتقدون بأن البابلين هم الذين أسسرا هذا الملل » وقد حظلى 
عل الفالك بين البابليين بشبرة عظيمة لدى الإغريق حتى أنذوا عنه ء 
إذ أن أهل بلاد النبرين عنوا منذ أقدم المصور بتدوين ملاحظائهم عن 
الأجرام السمارية ‏ ورا كانت حاجتهم الى ضبط الفصول والتقسويم ى 
السبب فى نشأة هذا المل لديم وإن كان البعض يظن بأنه نشأ من 
اتتجم الى بدا ,عمرفة تأثير النجوم فى طبائع البشر والتكين بمصائرم» 


لد |قم"# سم 


(شكل 6 ٠‏ لوح عليه نظرابة هزد سدية 


ومبما كان الأامس فقد تطور علم الفالك وأصبح ببى على أسس رياضية 
وأمكن التوصل فيه إلى نتائج هامة , ومن ذلك اعتبار الشمس مسكنر 
الكون وأن المد والجزر برجعان إلى تأثير القمر - وقد استخدموا فى 
فى أرصادم بعض الألات ا يرظن أن الزاقورات كانت تستخدم رصد 
الاجرام السماوية إلى جانب وظيفتها الديفية . 

وقد قسم البابليون اليوم الفلى إلى ١١‏ قسبا كل «نبا يتسكون من 
.م جزء وقسموا السنة إلى ١١‏ شبراً قريا يضاف اليها شبر آخر كلا 
دعت الحاجة لضبط فصول السئة » كما قسموا دائرة السباء براسطةالنجوم 
الثوابت إلى ؟١‏ قنها ورصدوا بعض الكوا كب مثل الزهرة وحسيوا 


ل الانخ# اس 


أبعادها بالدرجات وغير ذلك من الأامور الفلكية الدقيقة ‏ ولقياس الزمن 
استعملوا ساعات مائية لياس أجزاء الليل وساءات شمسية أو مراول 
لقياس أجراء البار . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أن أهل بلاد النهرين وضعوا قواتم 
عن الحيوانات والنبانات التى عرفوها , وهذه وإن كانت قد وضعت 
لخدمة أغراض لنوية إلا أنها فى الواقع كانت تحوى معلومات قيمة عن 
الحيوانات والنباتات النى ألفوها وقد قسموها إلى أنواع أو أجناس متشاببة 
أى أنهم أتبعوا نظام التصنيف العلمى ولكتبم أخطأوا فى ذلك أحيانا 
حيث نجد أنهم وطعوا تحت جنس الكلب الذب والضبع والاأسد كلا 
جملوا كل مايعيش فى الماء "تحت صنف السمك با ذلك اللاصداف 
والسلاحف » وريا كانت مصنفاتهم فى النيات أكثر دقة حيت أنهم 
جعلوها فى مجاميع متشابية من حيث أشكالمها وثمارها وميزوا فى بعضص 
أنواع الأشجار بين الذكر والانى . 

رنظراً لانم عرفوا صناعة الفخخار «ئذ أقدم العصور فإلهم عرفوا 
الكثير من خواص الطين وتأثره بالحرارة واللأصباغ المتلفة يا توصلوا إلى 
طريقة الترجيج وعرفوا العجائئ واللدائن الكماوية - ومن [قبالهم على 
يعض المصنوعات المعدنية أثقنوا التعدن وصبر المعادن ومزرجما وتوصلوا 
إلى معرفة أنواع مختلفة من السبائك كا حاولوا التوصل إلى تحويل يعض 
المعادن الخسيسة إلى معادن عميئة وقلدوا الاشياء المصنوعة من مواد بمينة 
بالاستعانة ببعض الاصباغ والعقاقير واستخدموا الآدوية والصابون والعطور 
أى أنهم تقدموا فى الصناءات النكماوية وخاصة تلك النى تخدم أغراضهوم 


العملية . وقد عثر على بعض مو لفاتهم فى هذا المضمار وإن كنا تجبلاسماء 
بعض المواد التى ذكروها . م أن بعص عماياتيم الكيهاوية كان تتضمن 
بعض الرق السحرية والديئية ومع ذلك فقد تمكنوا من استخلاص الكثير 
من المواد المفيدة مثل الوئيق وعرفوا اللاء الملكى الذى يذيب الذهب 
ونجحوا فى استخراج عدد كبير من الآدوية المعدنية وصلنا منبا أسماء 
مالايقل عن ١١.‏ نوعا. 


وفى مجال الطب توصلوا إلى السكثير من المعلومات المامة عن الامراض 
وآشخيصها وعن تشريح الجسم والعقاقير النائعة » وإن كان العلاج فد ظل 
مختلطا بالسحر لانهم كانوا يمتقدون أن الامراض كانت تسبها أرواح 
وشياطين شريرة وأن الألهة هى النى تساعد على التخلص منها ‏ وقد اعتبروا 
أن الإله «١‏ ايا . إله الماء هو إله الطب أيضا » ونظر! لاستخدام لمياه 
كثيرا فى العلاج فإن الطبيب كان يطاق عليه كامة معناها , العارف بالماء »- 
كذلك كان من آلهة الطب عندم الإله ء ننازو , أى ١‏ سيد الاطباء» 
وكان ابنه « ننجش يدا » أيضا من آلبة الطب . ومن رموزه المقدسة عصا 
تاتف عليبا حية أو حيتان وهلذه هى التى يتخذها الاطباء حديثا شارة 
لبم حيث تعتبر الحية قادرة على تجديد شبابا لانبا تخلع جلدها فيعود 
ليبا الشباب ‏ ونظرا لآن الءلاج كان كثيرا ما يتضمن الرق والتعساويذ 
لاسترضاء الآلبة والحصول على مساعدتها فى شفاء المرضى فان الأطباء 
كانوا غالبا من الكبنة » ومع هذا لم جمل هؤلاء فى علاجبم فن تشخيص 
الاساض ووصف العلاج إلى جانب ما يلجأون اليه من العرافة والسحر . 


ويستدل من النصوص اتى خلفيا أهل لاد الابرين على أن عدد 


د 8هللا د 


الاطباء لم يكن قليلا » ومنهم من كائوا يؤدون عمليم كوظفين رمعيين 
وخاصة لدى الملوك ومنبم من كانوا يعملون لحسامهم وقد يبرسل 
يعض الاطباء الرسميين إلى ملوك بعض الاقطار الاخرى اعلاجهم - 
كذلك كان الاطباء ينقسمون حسب #خصصاتهم إلى جراحين ومعالجين 
بالمقاقير » وقد عرفوا كثيرا من الامراض وصنفوها ووصفوا أعراضها 
وعلاجبا وكيفية استعمال الادويه امختلفة الى قسموها حسب مصادرها 
إلى أدوية نباتية وأخرى حيوانية وثالثة معدنية » كا قسموها من حيث 
استعمالها إلى أدوية تستعمل من الظاهر ( أى دهون ) وأخرى للتنارل- 
واستعانوا ببعض الادرات لوضع الآدوية فى أماكن دقيقة من الجسم 
مثل المين والأاذن إلى جائب استعمال بعض الادوات الجراحية . ورغم 
كثرة ما خلفه أهل بلاد النورين من التصوص لايد اوعا كبيرا فى آداع»م 
إذ أن معظم ما تناولته كان متعامًا بالأساطير الديئية إلى جانئب التدوين 
التارمخى وبعض الرسائل وكابا تتضمن بعض الآامثال والحكم ‏ وبالطيع ل 
من السبل فهم كل هذه الامثال لا"ن البعض منها يتناول ما كان سائدأ من 
لاداث. وتقاليد وظروف مختافة مازلا تجبل الكثير مما . 


اهلا د 


الفدون لف 


ظبرت أقدم حاولات الإأسان فى الرسم والنقش فى العصور قبل التاريخية 
حيث بدأها على الفخار بتزبينبا برغارف «ندسية وأشكال حيوائية ونبائية 
انقشرت بعض طرذها إلى إيران شرقا وإلى البحر المتوسط غربا - ومن 
فترة القريد للكتابة ظبر النقش البارز وشاع استخدام الاختام الاسطوانية » 
ويبدو كأثر الفنان فى هذه المرحلة بمظاهر البيثة التى عاش فيها [ذ تغلب 
على الاشكال والزغارف التى رسمبا ظاهرة التداخل حتى أنه تصرف فى 
أشكال الميوانات فجمل رقابها أو ذيرابها تتداخل. أو نتقاطع بحيث تبدو 
كأنها كاثئات خيالية . 


وفى عصر فججر الاسرات استبدل هذا الطراز الزخرفى بأسلوب 
تصويرى وتعددت الموضوعات التى تناولبا الفنان وتتزعت وسائله التعبير 
عنبا فقد ياجأ إلى “مثيل الماظر التى يبدعبا بقطع مختلفة الآلوان من 
الاصداف المسطحة تكلها خطوط محفورة فى ألواح أردوازية 'ثبت' فى 
الجدران - وقد وجدت ثماذج جميلة للتحت منذ أقدم العصور ؛ ومن خير 
الامثله على ذلك القيثارة الممثل بها رأس ثور ( شكل .ه ) » وفى حالة 
النحت اابارز على السطوح كانت الحبوانات تمثل من الجانب بينها تبرز 
رؤوسبا إلى مواجبة الناظر ( شكل ١‏ ) ء أما الاشخاص فكانوا »ثلون 


)١(‏ أنظي مقال املف « بين الانون والبيئة »فى مجلة كلية الاداب جامءة الاسكندرية سئة 
دوا ص ه؟ ١‏ ومابمدها 


اح" مسبم 


(شكل .ه) : قيثارة مثل بها رأس ثور 
وهى هن القطم |افدية الممتازة 


من الجانب فى معظم الاحيان مع [ظبار الشخص الرئيسى - كا هر الخال 
فى المناظر النى تركبا الذراء:ة ‏ فى حجم أ كبر هن بتية الاشخاص الممثلين 


محه كذلك كانت لامي الاشخاص قوية التعيير ثم مالبيت هله الملامم 


- 0 كك 


'نواجه الناظر 


أن لطفت فى عبد اابابليين وزاد نوع موضوعءات النحت » إلا أن ذلك 
لم يدم طو يلا حيث تدهورت الفنون بصفة عامة أثناء حم الكاشيين بعد أن 
تخبل الفناون عن كثير من 7ةاليدهم القدمة . 

أما فى عصر الأشوريين فإن ااتقاليد القدعة قد عادت الى الظبور ا ظبرت 
تأثيرات خارجية لم تسكن معتادة فى بلاد النبربن » فثلا شاع تمثيل الإله 
مبيئة آدمية داخل قرص الشمس وهو يسحب قوسه ليعاون الملاك ضد أعداثه 
( شكل 5ع أعلاه ) م شاع ترجيج فطع كبيرة من اللحوتات وهذه مظاهر 
كانت مألوفة من قبل فى مصر ' وقد تقيد الفنان بتقاليد فنية - ريما كانت ترجع 
1ل خا لين دينى - التدم عا فلم يخرج عنها إلا نادراً . 


سد مهلا د 


وعلى العموم .يكن القول إجالا بأن الفنان فى بلاد النهرر ن كان كزميله 
المصرى يعرف ووأعد اللاظاور روفن الكار يكاتير وقد نك كل منب| أمثلة 


قليلة تدل على ذلك ولكنه) آثرا أن بكون فنا تأثيريا أكثر منه إخباريا . 


وسار نحت كتل الاجسام ( الثاثيل ) هو الأخر وفق “اليد معينة هو 
الآخر ء ويبدر فى تلك الثائيل ما تمكسه البرئة من أثر إذ أن بيئة بلاد 
الهرين يغلب عيبا طابع الانفصال فى وحدات صغيرة تتمثل فى أما كن 
متنائرة تعلو فى مستواها عن منسوب الجارى والمسطحات الائية كأنهب) 
مخاريط أو أساطين قائمة رذاتها » وقد استوحى الفنان هذه الاشكال 
فى نحت #ماثيله فجاءت فى هيئة كتل مخروطية أو أسطوانية ( شكل ١ه‏ ) - 


(شكل 09) : تمثال مغنية يبدو كأنه من عخار بط وأسطوانات 


شكل (مه) : تمثالين تبدو فيها ضخامة الساقين 


ونظراً لآن القاثيل كانت تقام من أجل غرض ديّى فقد غالى الفنان فى 
إبراذ الاهتهام الشديد فى ملامم القثال وبالغ فى حجم العرون ولذا اضطر 
إلى جعل نسبة الوجه إلى الرأس أكبر ما يلبغى ولم ياجأ فنان بلاد النبرين 
إلى مالأ إليه الآنان المصمرى ءن عمل دعامة يستند [إيها التمثال أو عدم 
تفر يغ ما بين الساقين حتى تحتملان ثقله ولاتتعرض للكسر بل لجأ إلى جعل 
هلين الساقين على درجة من الضخاهة لالتناسب مع حجم التمثال وغاصة عند 
العقبين ( شكل مه ) كذلك لم يوفق فى إبراز تقاطيع الجسم لا وفق ذميله 
المصرى فى ذلك بل ويبدو أيضا أنه لم مبتم كثيرا بالزى الذى يلبسه لتثاله ؛ 
غير أنه بلغ مستبة عالية فى إتقان #تاثيل الحيوانات وأبدع فيها غاية الابداع . 


عه الوا بع 


وفى بجحال العمارة سيق أن أششرنا إلى ما كانت عليه مساكن أمل 
بلاد النبرين ( أنظر أعلاه ص م.م ٠.64‏ ) وبينا أ ما لميزت ابه ٠‏ 

أما المبانى العامة مثل المعابد فكانت #قام فى أول الامر من الطين » 
وبعد أن عرف اللبن استخدم هذا فى بنائها وظل الحال كذلك فترة 
طويلة حتى بعد أن عرف الأجر ( اللبن امحروق  )‏ وقد حرمت البيثة ى 
جنوب العراق من موارد كافية للاحجار الصالحة للبناء فاستعيض عن ذلك 
يجمل الجدران سميكة ضخمة حتى تكون لا متالة الجدران الحجسرية ؛ 
5 كان من الضرورى تعريجج هذه الجدران بجمابا ذات نتوءات وتجاويف 
(كجدران الحصون ) على أبعاد متساوية ورعا كان هذا الشكل قد نشأ 
عن ضرورة حرلية وليس جرد تقوية الجدران أو لازيئة إذ أن المعبد 
كان يعد أقدس مكان للجماءعة وهو .قر معبودها» ونظراً لان الاساحة 
البعيدة المدى لم تكن معروفة عند نشأة هذه المعابد فن المرجيم أن 
التجاويف الى كانت بالجدران كانت تقيح لللدافعين فرصة الا<تاء فيبا 
ومباغتة العدو!! ‏ ثم ظبر طراز آخر للمعابد يتمثل فى بناء من طينات 
فى هيئة مصاطب تتدرج فى صغرها إلى أعلى وهو الاصل الذى تطور إلى 
الزاقورة أو البرج المدرج 29 ويعتقد المؤرخون بأن أهل بلاد النبرين 
قاموا ببناء هذه المعابد المرتفعة لاعتقادم بأن الإله يببط إليها ويشرف 


هنبا على شئون البشر » ولكن من جمة أخرى يممكن تفسير ظبور هذا 


(1) أنظر مقال المواف «بين الفنون والبيئة ىكل العراق ومصر » مجسلة كليسة الاداب 
111 أس 55؟ وما بمدها. 
(9) أنظ نفس المقال السابق » شكل (؟ ب) . 
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الطران لا له من مبزة دفاعية إزاء ما استحدث من أسلحة أبعد مدى 
من أسلحة العصور السابقة؛ ومما يؤيد ذلك أنه على الرغم من بناء معابد 
أرضية إلى جوار هذه المعايد المرتفعة ذإن كلا من هذه المعايد 
كان اط بسور غاص إلى جاتب السور العام الذى كان حيط 


ب6جمونعة المعايد 8 


وكانت المعايد عمرما تخضع فى تصميمبا ل:قاليد موروئثة إلا أنالمعماربين 
كثيرا ما كانوا #تصرفون فى ترتيب أجزاها الختلفة - والتصمم الشالب 
فيبا أن كون مجدارها الخارجى مدخل أو أكش لما بوابات مزردوجة 
و:ؤدى [ل فناء أوسط وهو بدوره يؤدى إلى مهو عن طريق بوابة 
رئيسية» وهذا الببو ينتهى فى طرفه البعيد بالبيكل الذى تقع أمامه غرفة 
يلحق بها يا يلحق بالبيكل عذازن للامتعة المقدسة » وكان من الممتاد 
أن بوضع فى أساس كل معبد رمز للوقاية يكون أحيانا عند البوابة فى 
إحدى المشكاوات وأحيانا تحت أرضية قدس الاقداس وقد يوجد مذبح 
أمام قدس الأقداس إلا أن الغرض منه يكون رمزيا فحسب لأن مذابم 
أخرى كانت تقام فى أماكن أخرى هن المعبدء ومنبا ماكان كبير الحجم 


ومن الجدير بالذكر أن قدس الاقداس ف المعايد المرتفعة (الزاقررات) 
كان يتمثل فى أعلى طبقة منه حيث يوجد هيكل كبير روى هيرودوت 
أنه كان حوى سريراً مزخرفا زخرفة فخمة وتقوم إلى جانبه مائدة من 
الذهب ٠‏ كا ير وى هيرودوت أن الإله كان يختار إمرأة من الريف 


ينذا 3 


لقضى الليل فى هذا البيكل .)١‏ 

وفى العبد اليابل ظبر طراز جديد من المعابد ييدى أنه كان مشيدا 
لعيادة الملك الحاكم وهو مربع الشكل أضيفت إليه ركائر أو دعامات, 
وفى مدخله برجان منينان بالتجاويف ‏ وهذا المدضل يؤدى إلى مر ضيق 
فى يساره غرفة للتخزين وفى نمايته بناء مربع يؤدى إلى صومعة بها 
كرة لمثال الإله أمامبا مجرى من الفخار لتصريف سوائل القرابين وإلى 
يسار الصومعة غرفة للإجتماعات أو للصلاة ‏ وإلى يسار المعيد قصر اللخاكم 
الذى إقع إل غربه معيد آخر بنفس نظام المعيد السابق وللكنه يتمسيز 
بما ألحق به من مبان خصصت للكبنة ‏ ومن هذا يبدو واضحا أن قصر 
الملك كان يحتمي بهذين المعبدين حيث كان من المحتم أن يمر من يذهب 
إلى القصر بأحد المعبدين وكان عليه بعد ذلك أن يمر في غرفتين طويلتين 
ضيقتين شددت عليها الهراسة ‏ وبين الغرفة الاخيرة والقصر ساحة مربعة 
تؤدى إل الدبوان ؛ وهو عبارة عن حجرة كبيرة الآء_ال الإدارية 
والاحتفالات تحيط بها دوائر ‏ ويل هذه الحجرة قاعة للمرش فصل 


الدسران عن الثرفة الخاسة لليلك . 


ولم بحدث تطور ذكر فى طرذ المعابد أو القصور الملكية إلا فى 
الفجوات الى بجدران المعسايد عدونات بارزة من الأجر 35 وف عودلك 


الآشوريين استعملت ألواح حجرية خاية الأجراء السفلى من جدران 


)0 86 5 ,(1954 لتنا ولدة8) 111510:183 فطل رقنااملمعوقر 
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المعابد والقصور كا أن المناظر المنقوشة على الجدران كانت تزجج - أما 
أسوار المدن فكان فى كل ضلع لها مدخلان » وه ذه المداضل تحمبا 
أن اج قوية © وعلى أو اب القصور وضعءت مماثيل لثيران ممجنحة ذات 
رؤوس بشرية رما كان القصد منبا أن تنكون رمزاً للحماية - أما فى 
العصر البايل الحديث فقد اختفت هذه القاثيل وات ابا :قوش 
لجيوانات وأزهار على آجر أذرق مزجج » وكان قصر الملك يع فى 
إحدى نبابى الشارع الرئيسى للديئة وفى النباية الاخرى يوجد المعببد 
الرئيسى وإلى جواره برج بابل أو زاقورة الإله مدوخ (شكل 64ه), 


نادينا تت ايرار”تف 


تدل الاححاث الجيولوجية على أن إيران كانت أثناء العصور الجليدية 
فى أوربا تكثر بها السطوح المائية لتعرضبا لكنية وفيرة من التساقط 
حتى أن كثيراً من جباتها ما فى ذلك بعض الوديان المليا كانث نحت 
سطم الماء» وأن صحراء الملح التى تتوسط الحضبة كانت بحيرة عظيمة 
أو بحرا داخايا ٠‏ وفيها بين الالفين الخامس عثشر و لعاشس قبل الميلاد أن المتاح 
يتدرج نحو الجفاف وحدثنت بءعض التطورات التى أدت إلى ثرا كرواسب 
الأنمار عند مصباتها مكونة مدرجات م تفعة “مال منطقة انثقال بينالجبال 
وبين السبول الفيضية التى كانت فى سبيل التكرين . 

ولابد أن إنسان العصور قبل التارنخية الذى عاش ف الهضبة!'! كان 
ينتقل إلى حافة السطوح المائية كلما أخذت هذه فى الاناش والتراجع , 
وكان حينئذ يعيش فى جماعات متفرقة متباعدة فى معظم الاحيان - وقد 
تعرضت هذه اجماعات إلى مؤترات خارجية لقربها من مناطق حطسارية 
مثل بلاد النبرين من جبة ولوقوعبا فى طريق الهجرات البشرية الآنية 
من المناطق الرعوية والجبلية من جبة أخرى - وفضصلا عن ذلك فإن 
وقوع الحضبة الإيرانية بين بلاد النبرين وبين أرمييا ورغبة ملوك (لاولى 
فى الحصول على بعض الموارد من اللأخيرة مثل الرصاص قد أدى إلى أن 


(1) عن حضارات العصور قبل التاريخية فى إيران نظ ركتاب المولف دمعالم تاريخ مصروالشرق 
الأدنى التديم» ص 8ه" وما بعدها 8 
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تصبح إيران أو جرء منبا على الآقل منطقة عبور لمثل هذه الموارد. 

ولا يعرف على وه التحديد متى وصل الإيرانيون الذين ينتموثإكى 
العناصر المندو أوربية التى كونت امبراطوريات عظيمة فما بعد- ولكن 
من المرجح أنه فى خلال الإلف الثانية قبل الميلاد قامت هجرة عظيمة 
من الشعوب اندو أوربية من مواطنبا التى كانت على الارجح ف السبول 
الاوراسية جنوب روسيا - وقد تفرعت هذه الهجرة إلى شعيتين : غربية 
دارت حول البحر الاسود وعرت البسفور ثم وصات إلى آسيا الصغرى 
(وفى أثناء دورابها ٠:قدمت‏ ا جماعاتها إلى شيه جزيرة البلقان) ويطاق 
على هؤلاء اسم اندو أوربيين » وشرقية دارت حول بحر قزوين وعبرت 
التوقاز ثم وصلت إلى منحنى الفرات واختلطت بالحوريين الاصليينالذين 
كانوا أيضا من أصل آسيوى » ونشأ عن ذلك الاختلاط قيام مملكة 
ميتانى » وقد سخرجت من هذه اجاعات بعض العناصر المحاربة التى تستتخيدم 
الجياد إلى امتداد جبال زاجروس واخترقتها جنوبا إلى منطقة اشتبرت 
فيها بعد كركر لتربية الخبول» وقد بدأت هذه الماعة فى تلك المنطقة 
كأقلية نشيطة سرعان ما طغى نفوذها على سكائم! الاصليين الذين كانوا 
يعرفون باسم الكاشيين وامتصتهم ‏ وهذه المجموعة الشرقية كلها عرفت 
باسم المندو إيرانيين . 

ومكنا أن نتخيل بأن الإيرائيين وصلوا إلى الحضبة بزوجاتهم 
وأولادهم وحيواناتهم » وقد انتهزوا فرصة القسامبا إلى عدد من الدويلات 
فدخلو] فى خدمة أمساثما كحاربين مسثزقة وتمكنوا فى النباية من أن 
يستأروا بالسلطة وأجيروا السكان الاصليين على الخضوع لبم . 
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ومن العسير أن نتتبع هذه ااتطورات إذ لاتوجد وثائق ندل عليبا ولكن 
مكنا أن نستنتج بعض مظاهر حضارتهم من الآثار التى خافوها إلىجانب 
الأثار الدالة على حضارة السكان الاصليين ' وتدل اليقسايا البشرية الى 
عثْر عايها لبؤلاء القادمين الجدد على أن معظمهم كانوا من ذوى الرؤوس 
العريضة أى أنهم كانوا يشبوون العناصر الى انتشرت فى إيطاليا وغرب 
أوربا » وكانوا ينقسمون إلى ججماعات قبلية لت كل منبا فى جزء من 
أجزاء الوضبة - وكان الميديون والفرس ( الاخمينيون ) أهم هذه الناعات 
وقد بزل المدبرن فى غرب الرضية كم كونوا درلة قصيرة الاجل عرفت 
باسم الدولة الميدية » ونزل الفرس فى الجزء الجنوبى الغربى وأصبح اسمهم 
يطلق عن هذه الخطقة النى استقروا فيا ثم صار عليا على الدولة التى 
شملت البضبة كلبا وبلذت من الانساع فى وقت ما درجة جملتها أعظم 
الامبراطوريات فى الشرق الأآدنى . 

والخلاصة أن ظربور هذه الشعوب فى هضية إران واندماجبا مسسع 
سكائها الاصليين قد بعثك فيها حيوية فائة ونبضة ححضارية عظيمة 
إذ بعد أن كانت البضبة تسودها دويلات مدن أو دويلات حول المعايد 
سرعان ما تحولت هذه إلى اتحادات قوبة ما ليت أن كونت|إميراطوريات 
من أقوى الامبراطوريات التى ظبرت فى التاريخ وأبعدها أثرأ فى 
ميدان الحضارة . 

ومها قبل عن اختلاف هذه الجماءات عن السكان الاصليين من جبة 
واختلاف قبائلبم ومكان استقرارهم من جبة أخرى فإله من الممكن 
مع التغاضى عن قصر أجل دولة الميديين ‏ أن نمتير أن الحضارة التى 


5 2-5 


وصلت إليها هذه الجيامات . مع شىء من التجاوز ب كانت استمرارأ لمظاه. 


أو متأئرة مؤثرات خارسية ٠‏ 
الحياة الاجماع.ة 


بالرغم من أن ح-ضشارة الإيرانيين كانت مثل حضسارة الحيثيين مبنية 
على يجدها السكرى إلا أنها تديزت ببعض لمظاهر التى ندل على رقيرم 
فى مضمار الحياة المدنية وإن كان الكثير من أصول هذه المظاهر قد 
اقتبس من غيرهم » ومع هذا فقد فاقوا كثيرا من الآمم فى تطوير هذه 


المظاهر الحمضارية واستحداث مظاهر أخرى . 


ولاشك فى أن المرأة فى العصور السحيقة قامك يدور حاسم فى الحياة 
الاسجهاعية وتعرفت على الكثير من الأشياء التى كان لها أكبر الأثثر فى 
حياة الإنسان » فإليها يعرى التمرف على يعض الثار الصالحة الطمسام 
وملاحظة بعض البائات فى 'موها 2 وقد تمكون سمردها هى التى أسفرت 
عن معرفة الرراعسة واشتراع الآرانى الفخارية ٠.‏ وربما كانت ضخحامة 
الدرر الذى قامت به بالقياس إلى دور الرجل هى السبب فى اتباع النظام 
الأمرى فى كثير من المجتمعات البدائية ' ولابد أن هذا النظام كان 
سائد! بين سكان الحضبة القداى ثم انتقل مثهم إلى الأريين فيا يمدب 
ومن المرجسح أن المرأة استطاءت أن تتحكم فى شئون اجماعة وتمتعست 


بمكائة سملتبا تعمل إلى أقرى المرا كن ؤقامت ف بعش القبائل قيادة 


5 الف 5-7 


اجون '' كذلك كانت تصل إلى الكبانة . وكانت الوراثة تنتقل فى فرع 
المرأة باعتبارها مثلة لتقاوة العنصر إذ يغلب على الظن أن تعدد أذواج 
المرأة كان شائما كا كان زواج الخ من أخته مألوفا- وقد ظل هذا 
النظام الاخير إلى عصور متأخرة وكان منتشرا فى عنالاف أقطار الشرق 
الادنى * ومن الغريب أن زواج الم بالإبن كان معروفا فى الحضبة ولكنه 
كان نادراً . 


وكان امجتسع الإيرانى ينقسم إلى طبقات : الامين والنبلاء ويلييم 
الرجال الأحدرار الذين يملكون ضياءا ثم الاحرار المعدمين » وأنصيرا 
العبيد - وكان الملك على رأس الدولة ويلقب يلاب ١‏ غشائرا .أى 
امحارب» مها يبين الصفة ااحسكرية للما-كية الفارسية ؛ وكان سلطان الملك 
مطلقا يملك وم وأوامه مطاعة 'افذة » غير آنه كان يتقيد بتقاليد 
وعادات موروثة إذ أنه كان ببب الاعيان والنبلاء بعض الاقطاءات 
ويجعل ميم مجاسا الشورى يصدر أوامه بعد الرجوع آليه » وكان أعضاء 
هدا الجلس هم الوسطاء بينه وبين الشعب ‏ وكان الئاس يعتقدون بأن 
الملك ملبم ستمد أحكامه من إله الخير « أهورا مردا .» أى أن اللمشيئة 
الإلمية كانت أساس الحم فى الدولة . ومن يخالف أوامى املك كان يعد آثها فى 
عق الإله الاعظم ؛ وبمرور الزمن انصرف اللوك عن بعدض شُون 
الحم وعبدوا بها إلى أشرافهم ورجال قصورهم وتفرغوا لملاذهم ما أدى 
إلى ضعفبم ف اللباية - وكان من المألوف أن يبنى الآمير مقره فوق تل 


([) 44ص ( 2(9 ل سوعتاة2 ) ,"مهل" بسقسطمئيلوة 


سا وبال سس 


صناعى بِيئما تنكون مساكن المدينة عند أسفل هذا التل ويحيط بابميسع 
سور طخم يدعم على الجوانب بأراج قوية ( انظر شكل مه ) وكانت 
بيوت هؤلاء الآمراء والسادة المظام نضم عددأ من الخدم واارقيق من 
النساء واارجال كا تضم عدداً من ذوى البن الختافة ينتجون لسادتهم كل 
ثىء » ولم يكن الفنانون الاحرار يستخدمون إلا قليلا . 


وكان الاعيان واانملاء أصحاب ساطة كاد تكون مطاقة فُْ عو | صمبم 0 
يسنون القوانين وينفذون الاحكام القضائية وب>بو ن الضرائب وهم قواتهم 
المسلحة الخاصة بهم » وفى مقابل هذا كان عليبم أن عدوا الملك بالمال 
والعتاد وقفت القتال 0 


وكان القرويون يتمتء-ون بقسط أرفر من الخرية مما كان تمع به 


إلالا ل 


أقرانهم فى بلاد النهرين أو مصر إذ كانت الملكيات الصغيرة توجد إلى 
جانب الاقطاعيات الكبيرة » وقد أخذ نظام المللكيات الصغيرة فى الانتشار 
إذ كان يشجعه الميل الغريزى نحو الانفرادية . 

ومع أن الميديين كانوا يعيشون حيأة زراعية فى قرى إلا أن 
الحسكومات المركزية لم نكن موجودة فى أول الام ؛ وكان كل أمير 
يعتمد إلى جانئب مزرارعه ومراعية على مناجمه وغنائمه فى الح .روب 
وما يتقاضاه نظير حمابته التجار الذين كانوا فى بداية الام من غير 
الإيرانيين » وبالطبع كان الامراء يشجعون النشاط التجارى العمل على 
زيادة دخابم . 

وكان الفرس يميلون إلى التزين فأ كثروا من استعمال أدوات التجميل 
والمساحيق والزبرت العطرية والا'صباغ حتى أن الملوك كانوا لا مخرجون 
إلى الحرب دون أن بحملوا معهم ذيوتهم العطرية » واستخدموا أنواعا 
محتلفة من الحل مثل الاقراط والخلاخيل والقائم والاساور وغيرها كا 
كانوا ستعملون التيجان والاحذية. 


د يفف ون 


الدوق لة 


سيق أن أشرنا إلى الدويلاث الى كائت منتشرة ف الهضبة »5 أشرنا 
إلى اعتماد كل أمير فى موارده على منتجات أراضيه ومراعيه إلى جانب 
الغنائم التى كان يحصل عايرا من حروبه والمكوس الى كان يفرضبا على 
التجار - وحيها اتسعت رقمة الامبراطورية نجم ماوكبا فى تنظيم إدارتما 
نجاحا كبيرا وقد وضعوا أسسا ثابتة لتنظيمبا إذ أعهم قسموها إلى عشرين 
ولاية تشمل مخبتلف الاقطار والجبات ااتى أخضعوها ‏ وكان الملك يعين 
لكل ولاية حايا هو الوالى الذى كان بمثابة المللك فيبا لآن الولاية 
كان لها كيائها السيامى الخاص هيا » وإذا كان الملك: الفارمى ياقب 
بملك الملوك . 


ومع أن الولاة كانوا أعوان الملك فى إدارته لامبراطوريته إلا نهم 
كائوا أحيانا مصدر خطر على الامبراطوربة وخاصة إذا ما أرادوا الاستقلال 
أو أصبحت وظائفهم ورائية » ولتجنب هذا الخطر عد الملك إلى تعبين 
قائل لجبوش الولاية مستقل فى اختصاصة عن الوالى ويتبع المالك مباشرة 
كا كان يعين سكرتيرا للولابة ورئيسا لموظفيبا الماليين ويرسل [ليبا عددا 
من المفتشين الذين يحملون ألقابا مختلفة توحى عبامهم مثل « عين الملك » » 
«رسول الملك .ء « أذن الملك . وهؤلاء جميما كانوا يتبعون الملك مباشرة 
ومعظميم كان من الآسر النبيلة . 


وما ساعد على نجاح الامبراطورية فى إدارة متلكاتها أن الاباطرة 
أنشأوا بها كثيرا من الطرق ونظموا البريد لتيسير الاتصال ينهم وبين 


ب رذشا 5 


مشتلاف أنحاء [مبراطوريتبع ؛ ومن أهم هذه الطرق طريقان كبيران 
أنشأها دارا : أحدهما يصل بين ليديا والعواصم الفمارسية » والثانى 
بيدأ من مصر إلى فارس ويمتد ثرقا حتى سحدود الصين . لكا 
أنشأوا المرا كن التجارية والشانات لتأمين المسافرين ومدهم با يحتاجون 
اليه من زاد ومؤن فكانت هذه الطرق والوسائل سببا فى تثبيت الحم 
المركزى وعاملا من عوامل نقل المظاهر الحضارية بين مختاف أنحاء 
الشرق الادنى القديم - هلم تقف عقبة فى سبيل الانتقال من مكان إلى 
آخر إذ اشتبر الفرس بإقامة القناطر على الانبار نحيث تحمل عبور 
مئات الافيال فوقبا . 


وقد تمتعت الولايات ااتابعة للامبراطورية بشىء من الخحرية إذ سمح 
لحا باستعمال لغتها الخاصة وعاداتها وتقاليدها ودبائتها وعملتها ' بل وبقاء أسرتبا 
الحاكة أحيانا بما جعل بعض الولايات تحس بأنها أحسن حالا فى تبعيتها 
لفارس من خضوعبا لقادتها أنفسم لآن هؤلاء الآخيرين كانوا يرهقونما 
بالضرائب بيْما كان ملوك فارس وغاصة دارا الآاول بحدد الضرائب الى 
تجى من كل ولاية على حسب [مكانياتها الطبيعية . 


وقد اهتم معظم املوك بتحسين إنتاج الاراضى اازراعية فلجأوا إلى 
حفر القنوات ”ا نقلوا بعض النبانات والاشجار والحيوانات والطيور من 
بيئة إلى أخرى بقصد تعميمها وتنميتها فى غير مواطنما التى جابت منها 
كا ساولوا استنبات أنواع جديدة من الثبانات فى مختاف أنحاء الامبراطورية؛ 
ومع أن الفلاحين كانوا مستبطين بالارض فى الملنكيات الكبيرة بحيث 
يسكونون مايشيه الرقيق إلا أن بعض الفلاحين كانت لهسم ملكيانهم 


اخغاس 


الصغيرة الى يتمتعون فيبا بقسط من الحرية. 

وكان اتساع رقعة الامبراطورية وانضواء كثير من الولابات الغنية 
اللمختلفة الموارد تحت لوائها سبيا فى جمابا قأدرة على الاكتفاء الذاتى من 
النساحية الاقتصادية إذ لم تعوزها الموارد التى تمتاج اليبا , فالاخشاب 
الجيدة التى تستخدم فى البناء وصنع السفن والعربات والاسلحة والمعدات 
الحربية وغيرها كانت موجودة عل الساحل الفينيق وآسيا الصغرى وكريت 
وقبرص ء والفضة واانحاس والحديد كانت تأتى من قبرص كذلك» ومن 
آسيا الصئرى يأ النحاس والفضة » ومن إقليم كرمان كان يأتى الذهب 
والفضة ‏ وإلى جانب هذه الممادن كانت أحجار البناء الجيدة تجلب من 
عيلام وتجلب الاحجار الكر بمة وشبه الكربمة من جبات أشخرى مختلفة, 
وما زاد الحالة الاقتصادية [نعاشا أن موارد الثُروة السمكية فى دجلة 
واافرات والخايج العربى كانت من الوفرة بحيث كان من الممكن تصدير 


الغائضس منبأ بعك أن كلح وتقدد . 


وقد عمدت الدولة إلى تسير التعامل فاستخدمت اللقود المسكوكة 
ابتداء من عبد دارا الا'ول ( شكل +ه  )‏ وربما كان استممالها مقتبسا عن 
الليديين ولو أن أوزامها وأقسامبا مأخوذة عن النظام ابابل فى تقسيم 
الوحدات القياسية - كذلك شجعت «صارف المعايد والمصارف الخاصة 
التى كانت تقوم بإقراض المحتاجين م أن مبدأ الإثمان أو أوراق الاعلماد 
والسئدات كانت معروفة وإن كان من الممكن أن ترجع هذه النظم جميعبا 
إلى أصول بابلية ‏ ومع أن الفرس استحدثوا كتابة مسمارية اقتبسوها من 
الخط السايلى إلا أن انساع رقعة الامبراطورية وحافظة الشعوب الى 


ساورات 


(شكل +ه) : نماذج من العملة الفارسية 


دخات تحت سلطائها على ثرائها القدم لم بيسر انتشار هذه الكتابة» وعللى 
ذلك ظلت هذه الثمم تستعمل لفاتبا وكتاباتها الخاصة _ إلا أن الفرس 
استعملوا فى معساملاتبم التتجارية والمساملات المشتركة الاخرى الكتابة 
الآرامية فى كتابة ٠دوناتهم‏ إلى جائب الخط الفارسى الممارى »ا استعملوا 
الا الأرامية ذاتها أحيانا مما ساعد على نشاط التعامل التجارى إذ أن 
الخط الآرائى كان واسع الانتشار فى الشرق الادنى القديم ( أنظر أعلاه 


ص 58-150|). 


وقد استتب النظام فى أنحاء المملكة فى أوقات نبضتبا بفضل سيادة 
القانون وعدم التباون فى تطبيقه » ويبدو أن القضاء فى فارس كان يشبه 
القضاء فى بابل إلى حد بعيد » وكان الاهتام منصبا على ”طبيق العدالة 
فى مختلف الاواحى ‏ ومن المرجم أن القضاة كانوا يستبقون فى مرا كزمم 
مدى الحياه ما لم ينسب إليهم ها يدعو إلى فصايم بسبب دهم عن 
العدالة ‏ وكان الملك هو مصدر القوانين والشرائع وأحكامه تعتبرمستوحاة 
من الإله نفسه وإذا اشتبر الفرس بالقسك بالقانون » وكان الملك نفسه 


35 لفل - 


يعتير المحمكة العليا التى تستأنف إليها الاحكام وإن كانت تليه سكمة 
عليا خاصة مكونة من سيعة فضاة ويل هذه المكرة امام الاخرى الى 
تنتثر فى أنحاء المملكة ‏ وقد نشأت جماعة غاصة متضلمة فى الشئون 
القضائية كانت أشبه با محلفين ؛ وكانت الرشوة من الجراثم الكبرى ولم 
يتباون الملوك إطلاقا فى معاقبة القضاة النذين لابلتزمون العدالة حتى أنه 
ينسب إلى قبين بأنه سلخ أحد القضاة وهو حى وجعل من جاده منصة 
فى مكان القاضى وعين ابنه فى مكانه ‏ هذا ويلاحظ أن العقوءات كانت 
فى معظمبا قاسية تشمل الجلد والتشويه وقطع الأءضاء وسمل العيون 
إلى جائب الإعدام بوسائل مختلفة . 


العسكرية 


تدل أقدم اانقوش على أن المحاربين كانوا ينقسمون إلى مشاة وفرسان 
يركبون الجياد وفرسان يستخدمون العربات التى ير كل منها زوج من 
الخيل » ويتميز الخيالة ما يايسونه من أحذية تنحنى فى مقدهتها إلى أعلى - 
وقد عثر فى بعض المقابر على أسلحة مختلفة منبا السيرف والحتاجر 
والدروع ورؤوس السيام وكلبا كانت من البرونز أو الحديد ؛ كذلك عثر 
على أعنة الخيول وجلل ارؤوسبا وصدورها. 

وكانت الخدمة العسكرية إجبارية لكل ذكر سام بين سن الخامسة 
عثيرة والخسين » ويبدو أن الجندبة كانت محبوبة إذ كان الجند يخر جون 
إلى القتال عوسيقام بين ليل الأهالى - وكان الجيش مضع لإشراف 
المرس الملكق الذى يضم عددأ من اللبلاء والأشراف ومبمته ححراسة 


يفف 2 


الملك والمحافظة على حياته وكان غالبا يتألف من ألفسين من الفرسان 
ومثلبع من المشاة ‏ أما الجيش نفسه ذكان بتألاف من وحدات أساسية 
نظامية .ووحدات أخرى عامة » وكانت الوحدات ٠.‏ الأاساسية تتكون من 
الفرس فحسب وهى الى يعتمد عليها فى صرانة الامن فى أنحاء الامراطورية 
أما الوحدات العامة فتضم فرقا من شعرب مختلفة ترسل إلى الأقطار الخاضعة 
للإمبراطورية وكل فرقة منها كانت تقبع أساليبها الحربية وتحتفظ بتقاليدها 
وأسلحتها ولغتها القومية » ولهذا فإنه على الرغم من الضخامة النى كان يصل 
إلببا عدد الجيش فإن نقطة الضءف فيه كانت تتلخص فى انعدام الوحدة 


والتناسق بين جموعاته الخحتلفة لاختلاف عتادها وتنظيمبا . 


أما عن الأسطول فلا شك أن تجربة الفغرس فى ركوب اليحر كانت 
فى بداية الام أقل منها لدى غيرهم ولذا كانوا يستعيتون بالفيزيقيين » 
ومع هذا لم يدخر الفرس وسعا فى إنشاء أسطول قوى كان يضم سفنا 
فيليقية ويونانية » واستخدموا فيه المصريين والقبارصة والسوريين وغيرمم 
إلى جانب الفيئيقيين ويونان أسيا الصغرى ‏ واستطاعو! أن يسيطروا على 
البحر المتوسط والمحيط الاطلتطى وكانت سفنهم الثى صنعبا الفيذيقيون 
بأ ملوك فارس على ثلاثة أنواع : سفن البجسوم وناقلات الجنسود 
والخيول وناقلات الامتعة والذخائر . وكانت هذه الاخيرة صغير ة الحجم 
نسبيا وقد أدى هذا التفوق البحرى إلى عنايتهم بالتجارة البحرية والعمل 
على حايتها ونشاطبا وقد أرسلوا بعثات استكشافية من البند إلى البحر 
الإحمر ومن الجزائر إلى اليونان وإيطاليا ما شقوا القناة التى توصل بين 
التيل والبحر الأحمر . 


س إار/ ١”‏ لمم 


الديانة 


كان الأريون كثغيرم من شعوب الهالم القدم يعبدون معبودات “ريط 
باروف بيئتهم » ونظراً لاهم كانرا يعيثون فى مناطق جبلية فإن أم 
معبود[ثهم كان زوجا من الألبة أحدهيا إله العواصف والمطر والثالى 
[بة الشمس أسيانا والائرض أحيانا أخرى» إلى جانب ما عببدوه من 
الحيوانات والاجداد. وكان الفرس كخيرهم من الشعوب الارى يعيدون 
قرى الطبيعة الختلفة فعبدوا الشمس كاله باسم ١‏ مثرا . والارض باسم 
وزام» والريح با»م د وهيو . يا عيدوا الماء والثار أيضا » وكانوا يقسمون 
الموجودات إلى قسمين.: موبودات شيرة تصدر عن قوى الخير ونبعثك 
على السعادة ومن مظاهرها النبار والامرب والصحة والجمال والاستقامسة 
وما شاسبا ؛ وموجودات شريرة تصدر عن قوى الشر ونبعث عب لاليؤس 
والشقاء ومن مظاهرها الليل والقحط وااقبيم والخداع وغيرها » كا أنهم 
كانوا يعتقدون بأن قوى الخير والشى فى صراع دام وربما كان هذا هر 
السبب فى عبادتهم لآلة عختلفة - ويبدو أن عدداً من الألحة كانت تتطلب 
تدحيات دموية رما كانت ترجع طقوسها إلى أصول سحيقة» وهذه الطاقرس 
كان قوم بها طائفة من رجال الدين يطلق علييم اسم وتعاعن اق 
د المجوس  .‏ وكانت هذه الطائفة تلمب دوراً كبيرآ فى الحياة الديئية 
والاجتتاعية رغم أنها كانت تعيش فى عزلة ويتزاوجون داخليا فيها بينهم 
فم الذنن ,قومون بتفسير الاحلام ؛ ويلعبون دوراً فى :تويج السك 
الجديد يا كانوا يصحبون الجيش للقيام ,اقوس التضحية ؛ وكانوا مسثواين 
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عن تعليم الشبان حراسة الاير الملعكية وكان يعبد لهم بصنع الشراب المسكر 
الى يستخدم أثناء الطقوس الدينية . وكان ببعه قاصر] علييم كذلك , 
ومع أن أصلبم وأصل ديائتهم غير معروفين إلا أنه يبدو أن هذه الديانة 
' تكن فارسية النشأة لآنهم كانوا لا يدفيرن جثث موتاهم بل يتركونها 


فر إسة للوحوش والطيور الجارحة 3 


ومع أن هيرودوت ينسب إلى الفرس عدم وجرد معابد أو ماي 
للآلحة لديهم إلا أن الأثار ثبت غين ذلك فقد عثر على بايا 'ثلاثة 
معايد من عصر الاخميثيين وكل منبا فى هيئة برج مربع يشمل حجرة 
واحدة بمكن الوصول إليبا بدرج وفيها كان اموس يرعون الارااقدسة 
( شكل به ) - ويبدو أن الاحتفالات الديلية كانت تقام فى الحواء 
الطلق حيث عثر على المذابح ( وكانت عادة أزواجا ) فى العراء بعيدة 
عن المعايد » وإلى هذه المذابح كانت تساق حيوانات التضحية فى موكب 
حافل بالعربات الى نجرها خيول مقدسة ' وكانت التضحية آم فى حضور 
الملك من أجل إله الشمس ؛ كذلك صنع الفرس التاثيل لالحتيم © 
وتبين نقوش اللمقابر الملكية الاثمساء وم يقومون بالتضحية أمام مذبم 
من فوقه قرض بحنيح ببرز منه رأس وكتق الإله ٠‏ أهورامزدا » 
( شكل مه ) الذى كان يعتبر الإله الحنكم الذى بحم السماء ويشمل 
الاارض ويحميبا بجتاحيه ما يحمى الملك الذى يعد نائيا عنه على الارض, 


وقد نشأت هذه الديانة على بل حكم يعرف اسم «زرادشت 2 كان 


يعيش فى ميديا ولكنه غادرها ليبشر يدينه الجديد فى شرق إيران - ومع 
أن تارخه ما زال موضع جدل إلا أن من المتقد بأنه كان يعاصر 
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(شكل 6 ' ميك النار 2 قش رسكم 


, هيستاسس , والد ددارا , الذى كان واليا على [إقليمى «١‏ بارثيا » 
وه هركانياء أيام قبيز وأن هذا الوالى كان من بين الذين استروتهم الديانة 
الجديدة , ثم أعيذت هذه الديانة بعد ذلك فى الانتشار تدريجيا فى أنحاء 
فارس ‏ وكانت فكرتها تتلخص فى أن العالم يحكمه عاملان : الخير ويثله 
الإله , أهورامزدا» والشر وتمثله روح شريرة هى ١‏ أهريان » وتذهب 
الروايات إلى أن موك زرادشت قد اقترن بالممجرات وأنه نشأ با 
الحكة ولحباة العزلة والاعتكاف وآمن بأهورامزدا كإله قدير لللور وأن 
هذا الإله ظبر له ووضع ١‏ الا“فستاء بين يديه » وهو كشاب علوء 


إم# م 
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(شكل ,ره): الإله أهورامردا 


بالمعرفة واللمكة وأمه بنشر “ماليمه بين الناس ججيمعا ‏ وقد قاسى فى 
سبيل ذلك كثيراً حتى اضطر إل الطهجرة إل شرق إبران على نحو ما بنا 
وما أن تمكن ١‏ دارا , ( الآول ) من اعتلاء العسرش حتى رأى 
بأن ما يدعو إليه زرادشت برحى بعناصر الير فى :فوس شعبه فجعله 
الدين الرسمى الدولة وبذلك #حول الفرس من عبادة آلهة متعددين إلى 
إلى عبادة معبود واحد » غير أنهم كانوا يعتقدون بوجود جموعة من 
الملاتكة الحارسين والكائنات القدسة اانى تعين على الاير وإلى جانبها توجمد 
سبعة من الشياطين أو الارواح الشريرة وهى تسبح دائما فى المواء 
وتسعى لإغراء البشر لارتكاب الأثام والشرور ورئيس هذه الشيأطن 
د أهريهان » أمير الظلدة وحا؛ المالم السفلى ؛ خالق المصاصى والأثام 
والتعابين والديدان والآفات وبلايا الجهاة ليحطم الجنة التى أسكنها 
د أهوراهزدا » لاساف - والخلاصة أن فى هذه الديانة ما يشيه الاديان 
السماوية [ذْ تعترف بإله واحد إلى جانيه ملايكة رتشيد إلى شياطن 
أو أرواح شريرة رئيسها يشبه إبليس فى الا"ديان السماوية - وقد صورت 


هذه العقددة العالم ف صورة مدر يتصارع فيه الخير والشر وأن النمس 


ب امم ل 


البشرية ميدان لثل هذا الأذاع إلا أن لكل إنسان قوة خارقة تحضه على 
الا“خلاق الفاضلة أى أن الإنسان حر الإرادة يختار بين النور والظلة 
وهو مسئول عن أعباله » كذلك كانت :حض على فعل الخير ونبين أن 
طبيعة الإنسان الخيرة :دعره إلى ذلك , كا حددت واجبات الإنسان فى 
#لائة أمور : أن بعدلى على جعل العدو صديقا والشرير صالخا والجاهل 
عالما » ؟ا بهنت أن أعظم الفضائل هى الصلاح والشرف والاامانة 
فى الا”قوال والا“فعال.كذلك نصت على التقرب إلى الله بالتطبر والتضحية 
والصلاة » ومع أنها نبت عن [إقامة الحياكل والا'صنام إلا أن معتنقيبا 
أقاموا المعابد على سفوح التلال وفى ساحات القصور وأواسط المدن 
وأشعلوا فيا النيران المقدسة قربانا للإله أهورامردا ثم بالغوا فى تقديس 
هذه النيران ستى وصلت إلى درجة العبادة كا قدسوا الشمس باعتبارها 
نار السماء الخالدة ., 


وقد أصبح الدين الزرادشتى المصدر الروحى للفرس منذ عبد دارا 
الأول واكتسب رجاله قوة وتأثيراً فى الئاس إلى درجة أن أصيح ملوك 
الفرس لايقبلرن على ثىء إلا بعد استشارتهم ‏ وتشير ١‏ ال”فستا » إلى 
قرب نباي العالم حيث تبان أن زرادشت ولد قبل ماية المالم بثلاثة 
آلاف سنة وسيظبر من بعده “لاثة أنبياء من نسله ,ينشرون دينه فى قثرات 
متبايئة ويبعث الا“خير منهم حيما تكون الدنيا خرابا فتصلح الا"”حوال 
ببمئه ثم تنتهى الدئيا وتقوم القيامة ويخلو الكون من أعراض الشيخوخة 
والحزال والموت إلى الا”يد .' 
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لم يعثر على آثار كافية توضح ما كانت عليه الفنون الحتلفة التى 
سادت بين الإبرانيين القداى . م أن دولة الميديين كانت قصيزة الاجل 
فلم تساهم بنصيب وافر فى حضارة الشرق الآدنى القديم ١‏ غير أنه رستدل 
من أقدم الآثار على أن سكان الحضبة فى أقدم العصور كانوا يدفسرن 
موتاهم تحت أسفل النازل ثم تحولوا عن ذلك إلى الدفن فى جبانات 
بميدة عن المدن » وكان الميت يدفن ومعه أناث جنزى يتبين مله أنهم 
استعماوا الحلى وخاصة من الفضة والابروئرء إذ عثر على دبايس ثلاهى 
يأشكال مثل رؤوس الحبوان ( شكل ذه ) وأساور وحلقان وأحرمة 
بابسبا الرجال والنساء وخلاخيل من اليروئز ومن الحديد أحيانا -كذلك 
ظبرت فى روم أوانى الفخار عناصر جديدة غير تلك الى كانت شائعة 


فبدلا من الشمس وأبو منجل التى كانت تمثل فى تلك الزسوم 


(شكل وه) : دبابيس من البرونز 


- عم" سمه 


إلى جالب الزخارف الندسية المألوفة كانت الشمس والحصان هى 
الناصر السائدة ٠‏ 


ومع أن الفرس هم الذين كونوا أقوى-الامبراطوريات القديمة فى 
البضبة دبلغوا أرق مرحلة حضارية وصلت إليها » إلا أنهم لاشك ورثوا 
لكثير عن الميديين ' فقد ورثوا عاداتيم وتقاليدهم كم ورثوا طريقة 
كتاباتهم ومغالاتهم فى إقامة الاعمدة فى عبائرهم فضلا عما ورئوه عنم من 
قرانين تنتلفة » أما من ناحية الفنون والآداب فلم يعثر من الآدلة مايكق 
لإعطاء ذكرة واضحة عنبا لدى المبديين . 


ومع أن الفرس ظبروا كدولة عسكرية صرفت أغلب أوقاتها فى الحروب 
إلا أنهم لم يبملوا شأن الفنون وإن كانوا قد اعتمدوا فى ذلك على أقوام 
أخرى واعتمدوا على الفنانين الا'جانب فى صناعة آناتهم الفنية ومع هذا 
فقد ميزوا بحس مسهف جعابم ,قدرون الفنون فعشقوا الا"شعار والقصص 
الخيالية وأحبوا الغناء والرقص والعرف على مختلف الآلات الموسيقية؛ غير 
أنهم كانوا يأنفون الاشتغال بها إذ كانت فى. نظرهم من حرف 
الملأجررين والمستضمفين . 


ورغم قلة الجبود الآثرية فى هضبة إيران فإن ما عثر عليه من الآثار 
سس الأن يدل بوضوح على مبارتهم فى فن العمارة والبناء وقد اشتبرت 
بقاياها الى اكتشفت بروعتها الفنية » فقسيرة كورش فى «١‏ بازارجادة » 
ما زالت رغم دنا تعد آية فى الروعة واجمال , م أن مقبرة دارا 
الآول فى «١‏ نقش رستم » القريبة من « برسيبوليس . ما زالت تعد 


من آيات الفن فى المالم القدمم - ومن أروع الآثار كذلك ما عثر عليه من 
بقايا قصر ١‏ كزركسيس فى « برسييوليسء إذ تعد جموعة المدرجات اللدجرية 
والساحة الفسيحة وماببا من عمد شامخة من أيات الفن الفارمى القدم ‏ 
وما يلاحظ أن القصر كان يقام على ساحة مسثفعة ير:ق ليبا من أسفل 
الوادى بدرج غارجى يمتاز ,امال إلى در+جمة أن بعض علياء الاثار 
يعتبرونها أبدع الدرجات الموجودة فى أبة بقعة من بقاع العالم ‏ ويبلغ 
ارتفاع الساحة ما بين عشرين ومين قدما وطولها نحو ٠٠‏ قدم وعرطبا 
أاف قدم؛ وفى أعلى الدرجات يوجد المدخل وهو واسع تحف به تايل 
هائلة لثيران ممنحة .رؤوس بشرية ( شكل ٠.‏ ) مما يذكر بالقساثميل 
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التى كانت تزين مداخل القصور فى بلاد النبرين » وبعد المدخل بقايل نجد 
جموعة أخخرى من الدرجات على جائيبا جدران قصيرة شت بنقوش 
بارزة تعد من أجمل ما عثر عليه فى إيران » وهى توصل إلى قاعة تلحق 
بها بعض الحجرات تشغل ساحة تريد على مائة ألف قدم , هذا وقد أنيم 
قصر اكرركسيس الاول على بإب عبوداً لم يبق منها إلا م١‏ فقط مازالت 
قائمة بين حطام القصر - وتمتاز هذه الاعمدة المصنوعة من الرغام بأنها 
من قطع متصلة وكابا ييلة دقيقة ويبلغ ارتفاع الواحد منها ٠4‏ قدما وزشيه 
قواعدها الاجراس التى تغطيبا أوراق الاشجار المقاوبة الوضع » وكان كل 
عيود ينتبى فى أعلاه بشكل صدرى ورأءى نورين أو حصانين يتصلان من 


الخاف (شكل 6 وكانت جوانب الاواب والتوافك من حجر أسوة لامع 


(شكل 6 : أعدة تلترى فى أعلاما خارف ورؤوس حيوانية 


ارا 2 


أما الجدران والحوائط فكانت منطاة ,آجر مصقول رمءت عليه 
صور زاهية تمل حيوانات وأزهار وإلى خاف هذه القاعة وشرقبا قاعة 
عرفت باسم قاعة المالة عمود لم ,ببق منبا إلا عبود واحد. 

ومن اللاحظ أن الفن الفارسى قد اقتبس بصورة واضحة من فنون 
الدول الثى خضعث لسلطان الامبراطورية ولكنه قد طورها سحتى بلغت 
درجة الال » فن المرجم أن الشكل الخارجى لمقبرة كورش متأثر بفن 
ليديا أما أعمدتها الحجرية الدقيقة فيمكن مقارئتبا بالاعمدة الاشورية » بينما 
كان بهو الاعبدة |اضخمة والنقوش قليلة البروز من الآمور الألوفة لدى 
المصريين ورا استعار الذرس فكرتها منبم - أما تيجان الاعدة التى على 
شكل االحيوان فيمكن أن تتكون مستوحاة مما رأوه فى ثينوى وبابل . 


ولم يكن التصوير واللحت مستقادين عن العمارة بل كانا تابعين لها 
وريا كانت الكثرة الغالبة من منتجاتها من عمل فنانين أجانب وفدوا 
على إيران من مختلف الاقطار الى أخضعوها - وقاد حاى 
اليونانيون الفسرس واقتيسوا منهم إلى درجة أن العناصر الفارسية 
تبدو واضحة فى فن العمارة اليونانى ولذا يمكن أن يقال أن الفرس 
كانوا وسطاء فى نقل مظاهر الحضارة من الشرق إلى الغرب . 


خاعة 


إذا كان الإنسان فى عصرنا الحاضر فى أى بقعة من بقاع العلم 
ينعم بنتاج وشبرات إخوانه من بنى الإنسان فى بقاع العام الاخرى 
مها اختلفت المشارب فإنه قد استفاد كذلك من شبرات أسلافه فى 
المصور إاسابقة حتى أن من الممسكن أن يقال بأن الحضارة فى العصر 
الحديث لاتخرج فى مظاهرها عن كونها استمراراً وتطورا لمظامار 
الحضارات السابقة الى ظبرت فى أجزاء مختلفة من اعالم - وقد تبه 
الإنسسان إلى فضل الحضارات السابقة واعتيرها التراث الآدى الذى يحب 
المحافظة عليه ودراسته دراسة مستفيضة حتى كن '“الوصول إلى معرفة 
أصول وأسس حضاراته الراهنة » ولذا نجمد أن أمم العالم جميعبا 
تتعاون بصورة أو بأخرى فى اسفاظ على هذا ااثراث ومحاوله إحياله 
بشتى الوسائل ' وعلى ذلك فليس من ااستغرب أن جد الامم المتحضرة 
تساهم بنصيب فعال في إنقاذ الآثار المعرضة للخطرء كا أن كثيرا من الدول 
ترسل بعثاتها للتتقيب عن الاثار أو ترميمما أو نشر معلوسات وافية 
عنبا فى مختلف اللأقطار لافرق فى ذلك بين جنسية وأخرى لان التراث 
الحضارى ملك للإنسانية جيعبا 29 . 

وكثيراً مانجد بءض الدول تأخذها المرزة بوجود يعض مظامر 
حضارية قديمة فتحاول جاهدة أن تثبت أنها أقدم الامم حضارة وأن 


(١)أنظر‏ مقدمة الكتاب 


وم ١‏ امه 


أصول الحضارة الأولى قد وجدت فيها ولكن مادمنا قد ذكرنا بأن 
اتراث الحضارى ملك للإنسائية جيعبا فايس الهم إثيات أسبقنية دولة 
ما فى ميدان الحضارة ولكن الهم أن يكون لهذه الدولة فضل نقل هذه 
المظاهر الحضارية إلى غيرها ٠ن‏ الدول ؛ والامم من ذلك كله أن يقوم 
شعب ما بدور فعال فى نقل وتطور المظاهر الحضارية الختلفة وأن يعطى 
منبا لغيره كا يتقبل من غيره بعض المظاهر الاخرى وهكذا ‏ ومن الجدير 
بالذكر أن الحضارات القديمة ااتى احرت دوراً هاما فى حياة الداس هى 
تلك الثى :شأت فى «نطقة الششرق الادنى لان هذه المنطقة يحكم موقعها 
كانت تتوسط العالم القديم فبى البؤرة التى أشعت المظاهر الحضارية إلى 
كافة أتحاله ‏ وكان تثاوب مشنتاف أجزاء هذه الاطقة فى الوصول إلى 
القوة والمجد سببا فى الحافظة على التراث الدضارى القدم والاخذ بأساليب 


جديدة دععت تطوره والتشاره. 


ولاشك فى أن الإنسان لم بد متسعا من الوقت للتفكير فى الانتاج 
الثدر الذى يق دى به إلى انبوض الحضارى إلا إذا استقر وشعر بالامن 
فى بيثنه ‏ وقد برى البعض أن السضارة تأشأ وتراق على أساس قاعدة 
التحددى والاستجاية ‏ بين الإنسان وبيثته - ولكن لاك فى أن كل [نتاج 
[نما ببدأ من أجل الكفاج فى سبيل العيش أولا ثم من أجل الرغبة فى 
الرفاهية ثانيا » والارج.س أن ميل الإنسان الطبيعى للترفه هو العامل 
الآول فى تمبضة الحضارات ورقيبا . 1 

وإذا ما نظرنا إلى [قلي الشرق الآدنى القدم بصفة عامة اوجدنا أن 
استةرار الإسان يتوفر ف بيثئانه الزراعية الكيرى التى :بدو فى مصر وبلاد 


3 


النبرين بصفة غاصة ووديان الانهار فى مختاف بقاعه بصفة عامة» وإذا نجد 
أن أقدم الحضارات فى هذا الإقليم هى تلك الى :شأت فى هذه الجبات 
الزراعية - وبقدر ما نعم سكان نالك الجبات 'الامن بقدر ما تطورت 
حضارتهم وتدرجوا فى مراتب النبوض والرق ؛ وخير دليل على ذلك مانشاهده 
من استمرار الحضارة المصرية ودوامها وتطورها » فبحكم بيئتها السبلة 
المنعزلة عن جيراتها أمكن اتحادها تحت لواء ملك أو أسرة حاكة من جبة 
م أنها لم تتعرض لتكثير من الغزوات من جبة أخرى - وتلى بلاد الابرين 
مصر فى هذا المضمار ولو أن الحضارة فيما لم 'تتخذ صفة الثبوت والاستمرار 
فى كل جوء من أجرائها فى وقت واحد بلكانت تلتقل بين أجزاثها الغتلفة . 
ومع ذلك فإن اتصال هذه الاجزاء بعضبا بالبعض الآخر قد أوجد نوما من 
الاستقرار لحضارتها بصفة عامة ما عملت الاجزاء التى تنتقل إليبا هذه 
الحضارة على تطويرها والنبوض بها - ولاشك فى أن سبولة اتصال بلاد 
النبرين نسبيا بالأقطار الجاورة لحا قد جعابا ذات أثر فمال فى نقل مظاهر 
الحضارة من تلك الاقطار وإليها . 


ومن الغريب أن كلا من مصر وبلاد النبرين قد اتصلتا بييئات مغايرة 
إلا أن أثر ذلك عليها لم يكن واحدا » فن المعروف أن مصر اتصلت 
منذ أقدم العصور ببلاد النوبة والساحل السورى وكان من أثر ذلك أن 
أعطت إلى كل من هاتين الماطقتين من حضارتها أكثر مما أخذت منها » 
بل ويمكن القول بثىء من النجاوز أنها أعطت إليها ولم تأخذ عنها - 
أما بلاد النبرين فقد اتصلت هى الاخرى بالساحل السورى بل وساحل 
آسا ااصذرى يا اتصلت ببضبتى إيران وأرميئيا وقد أعطت من مظاهرها 


3 لاض 5 


الحضارية إلى هذه الجبات م أخذت القايل من مظاهر يعضبا الحضارية » 
غير أن هذا القليل يمكن ملاحظته على أى حال . 


ولابد هن أن نشير هنا إلى أن حضارة السبول النى التشرت فى كل 
من مصر و لاد التبرين كانت حضارة سمحة بصفة عامة لاتشيم بالعنف أو القسوة 
يا هو الحال فى حضارات الناطق الجبلية أو الرعوية وإن كان أهضل 
بلاد النبرين قد اتجبوا فى بعض مظاهر حضارتمم إلى ثىء من هذا 
فإنا يرجع ذلك إلى ما يلتاب بيهم أحيانا من مظاهر كونية عنيفة 
كالعواصف وغيرها ل أن الجزء الثمالى منيب| تسكار نه المرتفعات مما 
يوحى بأن الاشوربين الذين سكنوا فى هذه المنطقةكانوا أصلب وأعنف من 
البابليين الذين نشأوا فى جنوب ووسط بلاد النهرن . 


ومن دراسة تاريخ المطقة يتبين لا أن الناطصق الجبلية حينما 
أخذت يأسباب الحضارة كانت تدين فى أكثرها إلى حضارات س كان 
السبول ©* ومع أن الدول التى نشأت فى الناطق الجيلية مثل الدولة 
الحيثية فى آسيا الصغرى والدولة الفارسية فى إيران قد ا:تزعت السيادة 
من دول السبول التى نشأت فى بلاد التبرين ومصر ‏ التقات الببا 
مظاهر الحطضارات السسابقة ونشأت فيبا مظاهر أخرى ججديدة إلا أن 
تلك السيادة وهذه الحضارة لم يقدر لمما البقاء ,بل سرعان سا انتقلا 
من إفليم الشرق الآدى سقوط هذه الدول ب وعل هذا يمكن 
اقول بأن الحضارة فى إقليم الثرق الادنى شبدت دورين عظيمسين 
أوهما ظل مستمراً فى مناطق السبول والثاني كان فى مناطق الجبال , 


ناض “ 


ومع هذا ظلت المظاهر الحضارية قاائمة فى مناطق السهول فترة طويلة بعد أن 
زالت عنبا سيادتها وخضعت لهل الناطق الجبلية من إقليم الشرق الادنى 
الذين سسرعان ماقضى على سيادتهم أهل المناطق الجبلية الاخرى من غارج 
نطاق الإقليم » ويعبارة أخرى كانت السيادة والحضارة فى أيدى الساميين 


بصفة عامة م انتقلتا إلى أيدى اندر أوربيين ٠‏ 


الختار من المراجع العامة 
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8٠١ زومس‎ 


5 


[ »] 
سبأ 1186 -٠١ول ١‏ ؟ه| 
سبك ٠5‏ 
ست 64 رلا مارو /الا هبام 
سشمت 586 ؛ 1لا 
سرجون الاول ١م‏ 


سرجون اللألى (5١‏ . 47م 


سقارة م 

ستوسرت الآول وو ؛ .8 ء 4#( 
سكر 6م 

سلهان ١8١‏ - 59 2 ء*زاو 

0 لل 


|"0 ) ١6864 ستحريب‎ 

17١ ستوحى‎ 

سوريا م4١‏ ' 9ه 2 كو ء لم11 ء لاز 4 خا 
سوسه 6؟آا 

١١١ سوص‎ 

سيتى الاول ١١6‏ 

(0# 2 (١١4 سيناء‎ 


تب 6( - 


شبه جزيرة العرب /؟؟ 


شمه ججزيرة البلقان ٠١5‏ 


شبليون ١‏ 
شلبنهر الثالك ل 
شليهان ؟7ة 


شمتى 14 2 وم 
شى إلا بلاغ هلك ولا 


حروح لم)4|ا؛ ١٠٠١‏ 
صتعاء 41 
صيدا م١١٠‏ 


[ 2 ] 
طروادة ١‏ 
طوروس ١4‏ 
طببة اا 4لا » ١)‏ 


[ع] 


عاثرة (عفترت ) أر عقتار أو عششر ,روز ؛ بم ء؛ وك /إوفء 
تقرف 


-> ((" سد 


عمسان لوف 
صن #يس 1١‏ 

[ف] 
فارس 8ه ؛2 الا )؛ ولامخم )؛ عم 
فلسطين (٠١‏ 2 مه٠١‏ . 58 


فينوس 6" 

[ق ] 
قرص 6(" 
قطنة ١.‏ 
قمببز .٠م؟‏ 

[ ك] 
كاردى ١١٠‏ 


كاهون م ي”م2, .»؛ 
كبادوكيا بم 
كيت 4 بام 
كررش 6ىم7 2 بم 
[ 93] 
لبسأن ١ورو,‏ م.م 


لجش «امرء س#مم 


0(" عم 


تدن بو م.م 
ليبيا ١١٠‏ 


مومه 


ليديا مم 
م2 


مأرب 45( - رو( 

١ مارتو‎ 

مارى بام) 2 5ه( - بو( 

ماصت 4*؛ إلا ولإاء عمء وه 

مائيثون +7 

مثرا من 

مدائة هابو ”7 

دوك 5زم ورم 

مهرل 1286م 2 (١ - (١‏ )عب لاوطا 29 وهو يهووء 
كها) آلا لالا) هلا عم )2 لقا لاقفا ؤ؟د' للف١ؤ‏ ) 
١٠‏ - ١((*؟‏ ؟ل((ؤ ,ع لل إعمل2 كأكرا؛ إزهرس لأزولز)» 
ذل . ل الح 2 لمح ل ال ل ل 2120 ل 2 
قنف ب تلط ل الطاب يلك 

مكة ه6١(‏ 

مغا 06 ١‏ إلا - ول 


مرت 0764 


2 


مومى م1١‏ 
مولتو ول( 
متيانى ١11‏ 
ميديا 6١؟‏ 
مين و7 

مينا بول بون 


١14 ميشو‎ 


ارام سن 8ه (١‏ 

١4» نبوور‎ 

نجران (ه١‏ 

نخاو 59( 

نخن (هيراقرنبوليس) 0و ١١8 ٠‏ 
نفتيس 584 ١‏ الا 2 “ال ء ام 
نازوا وم 

تتجشر يدأ ١‏ 

نوت إن 

7١ -ا/.١ نون‎ 

١44 نسبور‎ 

وى 5م" 

١67 نبريورك‎ 


5 


] 
هركانيا .مم 
هليربوليس إن - 08 742 2 لاا ء هلد ؛ “16 4 44( 
عرميروس (١/8 2 ١١#"‏ 
هيرردرت م2 ةو - 4و ب ١(اا‏ 94[ 2 ١15(‏ 


[ د ] 
وادى الحامات (١0‏ 
وادى التطررن (١١‏ 
دادى اليل و2 ولف 4ل ول( 
وادى مياه وإ( 


رزهير م/ا؟ 
[ “ ] 
يعاد باه( 


جع 25م 
رأ 9و١‏ 


